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 مقدمة
 

 ب 

ِ ؤاه وتصوُّ عن رُ  المغاربيُّ  رُ ـر الشّاعــبَّ ــعَ  عن  تجاه الإنسان والحیاة والكون،ه رات
ة،طریق  ه وقضایاه مق هواجسِ عُ  عن تكشفُ و  عة،مضامین متنوِّ  تحملُ  إبدالات نصیّ

ِ الأنطولوجیة، وتُ  ة و الرات تغیُّ ال لُ ـــسائ ة للمجتمع السوسیو تاریخیّ ر ــبْ ــع المغاربيّ،ثقافیّ
ة إبْ  ةتغذّ  على عوالم شعریة جدیدة، تحُ ـتنف ة،ــیّ ـداعــحساسیّ   .ي تجربته الشعوریّ

ة،  على عوالمَ  جریبفي إطار التَّ  المعاصر، المغاربيّ  عرالشِّ  د انفتحَ ـوق صوفیّ
ِ ـتُ  ل ـــمتخیَّ  یة ببناءنأى عن المنطقـــتَ  ة،نیّ ـنیات فـقـبت المغامرة، علَ فِ  ىتبنَّ ـوت ل المألوفَ ـسائ
 ُ س لتتجاوز التنمیط ـوالمدنَّ  سدَّ ـوالمق ،والخیاليّ  الواقعيّ و ، رـد والمتنافـف بین المتباعـــؤلِّ ی

ة الّ  -رات السوسیوتغیُّ ب سیاق الــواكِ ولتُ  الأنموذجي المألوف للشّعریة، ة والتاریخیّ تي ثقافیّ
  .الكبیر شهدتها بلدان المغرب العربيّ 

ة،اِ  ،عریاشِ  لاالمغاربيّ متخیَّ  اعرُ نى الشّ ـوقد بَ  مه رسُ ـتَ  نطلاقا من تجربته الصوفیّ
شارات مُ  دوالٌ  ِ ورموز وإ ة الوعي واللاوعي،ــبْ ـع بینها، فیما تتفاعلُ  لة،ـخات  وتنفتحُ  ر جدلیّ

 ُ ُ  م إشعاعها برؤیة أنساق ظاهرة،ــوهِ على غوایة التأویل، لی  ـِعوی ة  مُ ت على أخرى باطنیّ
ُ تقب رة،ومضمَ  ةمن الرَّ  في العمق وتنفلتُ  ع   .قابة المؤسساتیّ

ِ سانُ  نا أنْ أردْ  ؛ر المبدئيِّ انطلاقا من هذا التصوُّ و  المغاربي  وفيَّ ـالصُّ  ل الشّعرَ ـئ
رة المضمَ  الأنساقُ  ": ـفي أطروحة دكتوراه موسومة ب رة فیه،للبحث عن الأنساق المضمَ 

د ـقـالنَّ  مقاربة من منظورِ - المغاربي المعاصريّ ـوفــر الصُّ ـعـل في الشِّ ــالمتخیَّ  وبناءُ 
  .لهـناء متخیَّ ـفي بِ  رة التي أسهمتْ ضمَ ه المُ في محاولة للكشف عن أنساقِ  ،"-قافيــالثَّ 

ِ  تتوارى خلفَ  ر العربيَّ ـعـالشِّ  ها أنَّ على فرضیة مفادُ  ذا البحثُ ـه سُ ـیتأسَّ  ه جمالیت
ِ اللُّ  ة وانزیاحات ة وبلاغغویّ  ـِه الأسلوبیّ ً ت ریة أنساق ة مضمَ ه التّصویّ عن  رصدُ یَ و  .رةا ثقافیّ
 ـِغبجمال لُ  ؛الصوفيّ  الخطابَ  ها أنَّ مة مدارُ سلَّ مُ  ِ ـة وتَ مزیَّ ه الرَّ ت ة شكیلات ه الاستعاریّ

ة،   .لةـمتخیَّ  في بناء عوالمَ  عة،بطرائق متنوِّ  ،سهمتْ أَ ضمرةً أنساقا مُ  بطنُ ـستـیَ  الشطحیّ

 ُ ةٍ  البحث إلى أسبابٍ  موضوعِ  ختیارِ ا أسبابَ  فَ ـصنِّ نُ  ن أنْ مكِ ی وأخرى  ذاتیّ
ة   :موضوعیّ



 مقدمة
 

 ج 

ةُ السباب الأل تتمثَّ   ـِه وحدیمِ ــقدی في بالشّعر الصّوفي،ـغشَ في  ذاتیّ  ره،ه ومعاصِ ث
ةُ   ـِغلُ  من حیث رمزیّ تي تت ؤاه رُ  رِ ـحـموزه وسِ مق رُ ـوعُ  على غوایة التأویل، تحُ ـنفـه الّ

 ِ ة عوال ةمه السِّ وفانتازیّ ْ رَ د أغْ ـوق .حریّ ة،ـوفنات الصُّ وَّ دني المــت ة المغاربیّ على امتداد  یّ
ُ ع مشارِ وتنوُّ  طر المغاربيّ،ـالقُ  مما أذكى روح  عها وقراءتها،بجمْ  سه،ن مدارِ به وتبای

ِ مغامرة الكشف عن أنساقها المضمَ  ةبْ قة بصِ ـتَّ ـها المعرة ومكنونات   .غة مغاربیّ

علوم الر بشهادة دكتوراه ـفـللظ أكادیميٍّ  مع رغبتي في إنجاز بحثٍ  مَ ذا ما تناغَ ـوه
ة "صي في مجال تخصُّ  ه ـواتُ ـنَ  ا واستكمالا لحلقة بحث بدأتْ تویجً ـتَ  تكونُ  " دراسات أدبیّ

ةُ  :"موسومةالماجستیر ال رسالةمن نهایة مناقشة  ــعــشِّ ـل الـیَّ ــخـتــناء المُ ــوبِ  العرفانیّ ي ـريّ فـ
ة المعاصرة عبد االله /صحوة الغیم یاسین بن عبید،/الوهج العذريّ  – القصیدة الجزائریّ

ْ " حسناء بروش/للجحیم إله آخر العشي، ي ـد الأدبـقـالنَّ  تجاوزِ   ني رغبةُ ـ؛ حیث راودت
ة؛ إسارروج عن ـللخُ  يّ،ـافـقــد الثَّ ـقـى النَّ ـإل ة في الصیاغة الفنیّ تركیبا  البلاغة الجمالیّ

وذلك  .إشعاعاتهاواري وراء ـتـف عن المُ شْ ـر في طبقاتها للكَ ـف ـْوتصویرا وترمیزا، إلى الحَ 
ةصبِ ـنة لتُ من خلال توسیع المدوَّ    .ح مغاربیّ

ُ الموضوعیة ف ا الأسبابُ ـأمَّ    :یةـتفي النقاط الآ هابیانُ ن مكِ ی

  ِة، ةلَّ ـق قدیّ تي قاربتْ  ،لاعيـاطِّ في حدود  الدّراسات النّ بصفة  الصّوفيّ، الشّعرَ  الّ
 .قافيــد الثّ ـقـظور النَّ ن ـْمن مَ  ة،ـبصفة خاصَّ  وفي المغاربي،عر الصُّ لشِّ وا ة،عامّ 

  َنا تجاربَ ــیْ ـنَ ـثـإذا است ،وفي المغاربي المعاصرـر الصُّ ـعـراسات حول الشِّ ص الدِّ ـق ـْن 
قاء وأحادیة ـالانتفي دأ الإقلیم ـلمبْ  لهذا الخطاب خاضعةً  جدیدةٍ  نقدیةٍ  رؤیةٍ  تشییدَ  تحاولُ 

 .في المعالجة یةالرؤ 
  :ل فيـملة من الأهداف تتمثَّ جُ  إلى تحقیقِ  یسعى هـذا البحثُ     

  َوترسُّ  رة، في الشّعر الصّوفي المغاربي المعاصر،ضمَ المُ  ن الأنساقِ ـع فُ ـشْ ـالك ِ ها بات
  .عريص الشّ الجمعي من خلال النَّ  في اللاوعي



 مقدمة
 

 د 

  َوفي المغاربي ـر الصُّ ـعـي في الشِّ ر ـعـل الشِّ ـتخیَّ ناء المُ ـعن استراتیجیات بِ  ثُ ـحْ ـالب
 .المعاصر

  َـضْ و ُ ـــیــات تضبطُ  دیةٍ ـؤیة نقرُ  ع  .ر الصّوفي المغاربي المعاصرـعـفي الشِّ  مارـالإضْ  آلِ

  ْي إلى ع المحلِّ قُ قوْ ـالإبداع الصوفي المغاربي المعاصر من دائرة الانغلاق والتَ  راجُ إخ
علیه واستثمار  لاعـللاطِّ جریب، شهد التَّ والانخراط في م العربي والعالميّ الانفتاح 

 .دة الأبعادإمكاناته المتعدِّ 
  َز في الشّعر الصّوفي المغاربي المعاصر، وتجاوُ  رة،ضمَ ن الأنساق المُ ـع فُ ـشْ ـالك
الرمز،  الصورة،(لاتها ـالأدبیة بمختلف تشكُّ راسات السابقة التي انحصرت في الدِّ 
 ؛واريـتــن والمُ ـــإلى عملیة البحث والحفر في الباط نصيولم تتجاوز الظاهر ال ،)ةـغـاللُّ 
ــقـها من منظورات النَّ عالجَ نُ  وجدلیة یمكن أنْ  نسقیة ملامحَ فة نجد في شعر المتصوِّ  إذْ  د ـ
خر، وتمثیلات الزمان والمكان، والإنسان والهویة، والمركز قافي؛ كالأنوثة، والأنا والآــالثَّ 

لات في سیاق المعراج، مما ا، والرحلة الرامزة، والتحوُّ والهامش، والحب بوصفه نسق
  .أو محتملة عةغیر متوقَّ لات نسقیة ار محتمَ ــمــعلى إضْ  ه قادرةً یجعل نصوصَ 

  ُة ببحث أكادیمي یساعدُ ــثفي إِ  الإسهام راسات ق الدِّ ــفُ على توسیع أُ  راء المكتبة الصوفیّ
ة مستقبلاــقــوالمقاربات النّ   .دیّ

     ُ ُ  إشكالیةً  ش البحثُ ـناقِ وی   :في السؤال الآتي هاـتُ ـن صیاغَ مكِ ی

وفي في الشّعر ـل الصُّ ـرة في تشكیل المتخیَّ المضمَ  الأنساقُ  كیف أسهمتْ     
  المغاربي المعاصر؟

ةذه الإشكالیة الرَّ ـع عن هویتفرَّ        :ئیسة الأسئلة الآتیّ

وكیف یمكن  ي المعاصر،وفي المغاربالصّ  عرلة للشّ المشكِّ الثقافیة  هي الأنساقُ  ما .1
 الكشف عنها من منظور النقد الثقافي؟

ة،نّ یات الهي التجلِّ  ما .2 ة الإظهار سقیّ ل الصوفي ـوالإضمار، لبناء المتخیَّ  عبر جدلیّ
 في الشّعر المغاربي المعاصر؟



 مقدمة
 

 ه 

 ل الوعي التخییلي في بناء الشّعر الصوفي المغاربي المعاصر؟كُّ ـــشَ تَ  هي آلیاتُ  ما .3
في الشّعر الصّوفيّ  لـرة فیما بینها لبناء المتخیَّ ذه الأنساق المضمَ ـهكیف تفاعلت  .4

 المغاربي المعاصر؟

ة لتجربة الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ ع واتِّ نظرا لتنوُّ و  قافیّ ساع الجغرافیا الثّ
عبر أقالیمه الخمسة، فقد اعتمدنا على أسلوب النمذجة؛ باختیار دواوین  المعاصر؛

  . ة من البحثلتحقیق الأهداف المرجوّ شعریة لكل إقلیم، 

لا  الشّعر الجزائريّ : أوّ

ه–" عثمان لوصیف"الشّاعر  .1  -رحمه اللّ

  أعراس الملح 

 اللؤلؤة 
 المتغابي 
 غردایة 
  مكاشفات في مشهد الموت 
 أبجدیات 

 جرس لسماوات تحت الماء 

 عبد االله العشي الشّاعر .2

 یطوف بالأسماء 

 صحوة الغیم 

 عبد الحمید شكیل الشّاعر .3

 غوایات الجمر والیاقوت 



 مقدمة
 

 و 

 مقام بونة-مرایا الماء-  

  عبد الحكیم بالحیا الشّاعر .4

 هایات  حلاج النّ

  :الشّعر التّونسيّ  :ثانیا 

 "محمد الخالدي" الشّاعر .1

 المرائي والمراقي 
 وطن الشاعر  

 مباهج 

 -رحمه االله-"محمد الغزّي“ الشّاعر .2
  ّيدیوان محمد الغز 

 منصف الوهایبي الشّاعر .3

 بيدیوان الوهای 

 فضیلة الشّابي  الشّاعرة .4

 الأعمال الكاملة (بروق المتى( 
 صلوات في الأین 

ة العلوي الشّاعرة .5  فوزیّ

 برزخ طائر  

  الشّعر المغربيّ :ثالثا      

 أحمد مفدي الشّاعر .1



 مقدمة
 

 ز 

 أنا من أكون 
 العاشقین تمقاما 

 دة الإشراق  سیّ

 شجرة الابتهالات 
 حدوس ابن عربي 

 الوقوف في مرتفعات الصحو 

  وفمملكة الحر 

 محمد علي الرباوي الشّاعر .2

 2ج -ریاحین الألم-دیوان الرباوي 
 3ج -ریاحین الألم-دیوان الرباوي 

 محمد بنعمارة الشّاعر .3

 السنبلة 

 أحمد الطریبق أحمد الشّاعر .4

 م2010-م1968مسار تجربة -الأعمال الشّعریة. 

 صلاح بوسریف الشّاعر .5

 فاكهة اللیل 

 الشّعر اللیبيّ :رابعا

 وغيمحمد المز  الشّاعر .1

 العارفون 



 مقدمة
 

 ح 

 بعض ما خبأ الیاسمین 

 لا وقت للكره 

 ما تبقى من سیرة الوجد 

 المهدي الحمروني الشّاعر .2

  نصوص الحجر والعزلة(مجاز تائه إلى الوحي( 

 الموریتانيّ  رالشّع: خامسا

 محمد ولد عبدي الشّاعر .1

 كتاب الرحیل وتلیه الفصوص. 

 یخ نوحالشّ  الشّاعر .2

 عراجین القلق الأولى! 

 جا اوود أحمد التجانيد الشّاعر .3

 عبور إلى الذّات. 

 ملتبس بعد التّأویل. 

 محمد المحبوبي الشّاعر .4

 ة من أنخاب الغیب  .بقیّ

قافي رؤیةً النّ البحث من  ذُ خِ یتَّ و  ل فیه من مفاهیم ما یتمثَّ ب ،للدراسة منهجیةً  قد الثّ
التي في القضایا  أدوات الحفر الأركیولوجيبمع الاستعانة  .نظریة ومقولات نقدیة

  .تتطلب ذلك



 مقدمة
 

 ط 

، من راسات في الشّعر الصّوفيّ، القدیم والحدیث منهع الدّ نوُّ ـغم من تعلى الرّ و 
ة، بعد تغییبه وتهمیشه، ة ونقدیّ ة ووجودیّ ة،مؤس في ظلّ  منظورات فلسفیّ ة ونقدیّ  سة أدبیّ

ها، في كثیر من الأحیان، تنتحي سمْ  ة، إلا أنّ ة والشّعریّ ت الدلالا لتْ ـفـأغْ ت الجمالیّ
قافة والأنساق،المضمَ  ، ناـلاعاطّ في حدود  باستثناء بعض الدراسات، رة وعلاقتها بالثّ

تي اتسمت بالانتقائیة،   :منها ونذكرُ  الّ

ة في الشعر الصّوفيّ  :عامر رضا .1 بوب للأمیر ـي المحقصیدة تجلِّ -الأنساق الثقافیّ
 .2019 العدد السادس، ة مقامات،مجلّ  ،-عبد القادر نموذجا

مجلة  عر عثمان لوصیف،رة في مختارات من شِ الأنساق المضمَ  :ن الشیخأحلام ب .2
  .1440شوال -2019جوان ،16العدد مقالید،

ة في شعر عثمان  :جمال مجناح فاطمة الزهراء بودیسة، .3 قافیّ خطاب الأنساق الثّ
ة لدیوان المتغابي-لوصیف  ،1-08مجلد حولیات الآداب واللغات، ،-دراسة ثقافیّ

  .2020مارس ،14عدد
ة في شعر الفقهاء قالأنسا: الموسويّ زینب علي حسین  .4 قافیّ  ،)ه656-247(الثّ

 .م2017رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في فلسفة اللغة وآدابها،
قراءة نقد -أثر الأنساق في تشكیل الخطاب السردي الصوفي :ناهضة ستار عبید .5

ة في حِ   اث الكتاب العرب،منشورات أبح ،-لیة الأولیاء والرسالة القشیریةـثقافیّ
  .م2003دمشق،

ة، بالكشف عن ـه وقد حاولنا، في هذا البحث، تغطیةَ  ذا الفراغ في السّاحة البحثیّ
وذلك من خلال التأسیس  رة في الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ المعاصر؛الأنساق المضمَ 

ة؛والم والاصطلاحي للمفاهیم، ويـغـبالضبط اللُّ  ظري؛ـالنّ  نصوص على  قاربة التطبیقیّ
  .ةـنالمدوَّ 

ة المضمَ ـع أثَ ـتبُّ ـعلى ت ذه الأطروحةُ ـه تعملُ  ل ـناء المتخیَّ ـرة في بِ ر الأنساق الثقافیّ
قافيّ، الصّوفيّ في الشّعر المغاربي المعاصر، وقد احتوت على  من منظور النقد الثّ

بخاتمة مرفقة  جتتوَّ مة و دّ ـبمق لُّ ـهـستتُ  جة من التنظیر إلى المقاربة،متدرِّ  ثلاثة فصول،
  .بقائمة المصادر والمراجع



 مقدمة
 

 ي 

ا الفصلُ  ة للدراسة  الحدودُ  "؛ موسوم بـ نظريٌّ  فهو فصلٌ  ل؛الأوَّ  فأمّ الإجرائیّ
ةـواستراتیجیاتُ   الصّوفيَّ  الشّعرَ  لالأوّ  نصرُ ـالعُ  تناولَ وقد  ؛ لضبط المفاهیم،"ها المعرفیّ

ة للشّعر الصوفيّ،تصوُّ ؤیة ناء رُ ـوفیه سیتم بِ  الرؤیة والتأسیس؛ :المغاربيّ  بصفة  ریّ
ة،ـتؤسَّ  ة،ـعامّ  ة والصّوفیّ غته وتقوم على لُ  س على مبدأ التّماهي بین التجربتین؛ الشّعریّ

ة ،الاستسراریة  رة،ودلالته العمیقة وحمولاته المضمَ  ،مزيوأسلوبه الرّ  ،وعباراته الإشاریّ
 ق إلى الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ،التطرُّ  كما یتمُّ . جدلیة النص والتأویلط في رِ ـخَ ـن ـْلتَ 

ةٍ  من خلال نماذجَ  القدیم والحدیث والمعاصر، ة،بصفة خاصّ  ق في تحلِّ  منتقاة، شعریّ
ةٍ  عوالمَ  في معراج الكشف فة وأحوالهم ومواجیدهم، عن مقامات المتصوِّ  رــبِّ ـعـلتُ  ،روحیّ

  .عن أسرار الكون وحقائق الوجود

قافيّ؛استراتیجیات الثاني  نَ وتضمَّ  قد الثّ قد ـل من النَّ ع مسارات التحوُّ ـبَّ ـتـوفیه نت النّ
فسي والتّاریخي والاجتماعي،رى ببمعالمه الكالسیاقي؛  قد ال المنهج النّ  نسقي؛إلى النّ

ِ ـبتمثُّ  ةه ـلات قافي من حیث ف علىثم التعرُّ . ةوییالبنو  الشكلانیّ قد الثّ في  النشأة،: النّ
ة والعربیّ  ة المتَّ البیئتین الغربیّ بعة في ـة، والمفهوم، والخصائص، والوظیفة، والمنهجیّ

ة، ة وغیر  مقاربة النصوص والخطابات الإنسانیّ ة الأدبیّ زخرفة  رسم، نحت،(الأدبیّ
ة على حد سواء بصفتها ،...) أهم  الاشتغال النظري علىكما تم  .الأكادیمیة والهامشیّ

قافة، قافيّ؛ النّسق، الثّ قد الثّ ودورها في  الخطاب، المؤسسة، الهیمنة، السلطة، مقولات النّ
ة   .اكتشاف الأنساق الثقافیّ

قافيّ، وسؤال المتخیَّ ب الثُ ـالثَّ  قَ ـوتعلَّ  وفیه تمّ تحدید النّسق  ل الصوفي؛النّسق الثّ
ُ  مار،ـالإضْ  آلـــیـــاتمع  الماهیة والوظیفة والخصائص :ر من حیثالمضمَ  م بتحدید ـتَ ـخلی

  .الصّوفيّ وطرائق بنائه لمفهوم المتخیَّ 

سق الكراماتيّ وبناء ـالنَّ  "ـب وسوم؛ متطبیقيٌّ  فهو فصلٌ  ؛أما الفصل الثاني
  :محاور هي ةع على ثلاثوقد توزَّ  ؛"المعاصر المغاربيِّ  ل في الشّعر الصّوفيّ ـالمتخیَّ 



 مقدمة
 

 ك 

 من  سق الكراماتياكتشاف معالم النّ  تمّ  هوفی: الصّوفيّ ؤیا وتشكیل النّصّ الرُ : أوّلا
ِ الرُ : رـطُ أُ  ةخلال ثلاث  بناءفي  وكیف أسهمتْ  ف، وأسرار الحروف والأعداد،ـؤیا، الهات

  .ريــعـل الشِّ ـالمتخیَّ 

 السفر رموز  رحلة عبالرِّ  ذهه ناـبعـتـحیث ت لات الأنساق؛ـرحلة التّفرید وتشكُّ : ثانیا
 .والعروج والمواسم والزیارات، والحج

 زیارة و كاشفات الموت، من خلال مُ  ل الصّوفيّ؛ـلمتخیَّ عن الخلود في ا البحثُ : ثالثا
 .القبور، وتوظیف الإكسیر والبحث عن الحیاة الأبدیة

ــموسوم  أیضا، تطبیقيٌّ  فهو فصلٌ  الفصل الثالث؛أما      ناء ـل وبِ ـالتّوسُّ  نسق "بــ
  :خلال تمّ الكشف عن نسق التّوسل من ، وفیه"ل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ ـیَّ ـالمتخ

 عوالم  ةدنا ثلاثوقد حدَّ  ل الشّعريّ،ـعوالم التّصوف بین الواقع الصّوفيّ والمتخیَّ : أوّلا
 ـا أثَ وبینَّ  ماع،السَّ و رد، الوِ و الدعاء، عالم  :وهي   .لـها في بناء المتخیَّ رَ

 الإلهيّ  بین الحبِّ  نا العلاقةَ دْ النّصّ؛ وفیه حدَّ  وفيّ وتشكیلُ ـالصُّ  الحبُّ : ثانیا
ة، المحبَّ  وتتبعنا رموزَ  ل،ـوسُّ والتّ  َ و ة الإلهیّ   .صيّ ــل النَّ ـــاء وبناء المتخیَّ ـــنَ ـــالف

 توسُّ  لات الأنساق؛ـل وتشكُّ ـالتّوسُّ : ثالثا ل ـوهي التوسُّ  ل؛ـوفیه تمّ تحدید ثلاثة أنواع للّ
  .لصالحعاء الرجل ال بدُ ــوالتوسُّ  ل بعمل صالح،ــوالتوسُّ  بأسماء االله الحسنى وصفاته،

رة التي تتوارى الثلاثة حول هاجس اكتشاف الأنساق المضمَ  تدور هذه الفصولُ     
ل ـها في بناء المتخیَّ ومدى إسهامِ  ف جمالیات الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ المعاصرخلْ 
من خلال  نة الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ المعاصر؛وكان التطبیق على مدوَّ  ،ريـعـالشِّ 

تي اتّ  ة،رَّ ــنصوصه الث ة، ف طاقةً خذت من عوالم التّصوُّ الّ ة تصویریّ یتداخل فیها  إشعاعیّ
والجمعيّ،  اللاوعي الفرديبة في مترسِّ  من خلالها أنساقٌ  الواقعي والخیالي، وتنتشر

  .ريّ ــعــله الشِّ ـلبناء متخیَّ 

  .)ستذكر في حینها( إلى جملة من النتائج في خاتمة البحث، وقد توصلت،    



 مقدمة
 

 ل 

ة كثیرةٌ  صعوباتٌ  أكادیميّ، بحثٍ  لِّ ـمثل كُ  هذا البحث، سبیلُ  اعترضَ      ، موضوعیّ
ة، ة هایمكن بیانُ  وذاتیّ نقاط الآتیّ   :في الّ

  َّاالله ه رحمهوفاتُ  ثمَّ  ي،أساسا في مرض والد لُ أما الذاتیة فتتمث. 
  َة ة والمقاربات النقـریّ ـعـخاصة الدّواوین الشِّ  نة البحث،الحصول على مدوَّ  ةُ ـصعوب دیّ

یبیة على حدّ سواء  .المغربیة واللّ
  ُّةـنَّ لهات اؤى والأفكار والتوجُّ د الرُ تعد ة والمذهبیّ بدایة من  د الثقافيـقـحول النّ  قدیّ

ثم امتزاجه  المدرسة النفسیة السلوكیة الأمریكیة وصولا إلى مدرسة فرانكفورت الثقافیة،
 .بالمنهج الأنثروبولوجي

  ِثقافيّ، وخاصة قاربات للنّ ة المُ ـلَّ ــق قد الّ صّ الشّعريّ الصّوفيّ، من منظور النّ
 .المعاصر منه

ز تلك الصعوبات وبقدر ما عون االله تجاوُ ب تمَّ  ،ذلككلِّ غم من ولكن على الرّ 
ِ  لتْ ــمثَّ  ً ــعائ   .ا لدینامیة البحثزً ــا كانت حافِ ق

 للموضعي فِ رِ ـعـالمَ  دَ ــنَ ــالمستَ  لتْ ـعلى مجموعة من المراجع مثَّ  البحثُ  اعتمدَ 
ر ـعالشِّ و  ،محمد بنعمارةل ر العربيّ المعاصرـعـالصوفي في الشِّ  رـالأث: هامّ ـأهؤیة، والرُ 

 - الثقافي منصور والنقدبراهیم محمد لإ -ر الصوفي في الشعر العربيّ ـالأث-فوالتّصوُّ 
الأنساق قراءة في  –قد الثقافي النّ ، و رثر أیزابرجرلأ -تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة

ة ة العربیّ ل العربيّ –تمثیلات الآخرو  ،اميعبد االله الغذّ ل الثقافیّ صورة السود في المتخیّ
 .نادر كاظمل -الوسیط

الكراماتيّ  قسـالنَّ : همارین ن ثقافیین مضمَ وجود نسقیْ عن  المقاربة كشفتْ  دـوق
وفي المغاربي، مع ل الشعري الصـل كبیر في تشكیل المتخیَّ ـأسهما بشك ليـسق التّوسُّ والنّ 
ــوذلك ما ولَّ  .ي والإظهاررق التجلِّ الإضمار وطُ  آلــــیــاتد تعدُّ  آلیات بناء في  اعتنوُّ  دَ ـ

ّ ـالمتخیَّ    .ب ثقافتهي واستدراجه للولوج إلى عوالمه وتشرُّ ل الصّوفيّ لإثارة المتلق
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 ،والإمداد على نعمة الإیجاد وجلَّ  االله عزَّ  مة أحمدُ دّ ـذه المقـنهي هوقبل أن أُ 
ه بالشّكرـأت، و ةُ ـنَّ ـوالمِ  وله الفضلُ  فمنه التوفیقُ  اد ـقَّ ـمن نُ  من ساعدني؛ الجزیل لكلِّ  وجَّ

  .من المغرب العربي الكبیر ،وأساتذة وشعراء

، "محمد عروس"الأستاذ الدكتور :فالـمشرِ  الأستاذ والشكر، بالذكر وأخصُّ 
 زئیاته وقراءته له، وتقویمه لـما اعوجَّ ع جُ رصه على تتبُّ وحِ  لقبوله الإشراف على بحثـي،

 یجعلَ  أنْ  -وجلّ  عزّ -وأسأل االله .منه وتثمینه لما صحَّ  منه، وتسدیده لما انحرفَ  منه،
ه بالشكر إلى لجنة المناقشة لقبولهم ـوأتوجَّ  .هده مقبولا مجازى علیه فـي الدنیا والآخرةجُ 

  .لا وآخرا أوَّ التقدیر، والحمد الله تقییم هذا العمل فلهم كلَّ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ة للدراسة واستراتیجیاتها المعرفیة                          ل         الفصل الأوّ    الحدود الإجرائیّ
 

  الأوّل الفصل
  
  والتأسیس  ةالرؤی: المغاربيّ  وفيّ عر الصّ الشّ : لاأوّ 

ة للشّعر الصّوفيّ  .1  الرؤیة التّصوریّ
    عر الصوفي المغاربي ومداراتهتأسیس الشّ  .2

    القدیم المغاربيّ  وفيّ عر الصّ الشّ -أ
    الحدیث والمعاصر وفي المغاربيّ عر الصّ الشّ -ب
  النّقد الثقّافيّ  تاستراتیجیا :ثانیا

 قدي من النّقد الأدبيّ إلى النّقد الثّقافيّ تحولات الخطاب النّ  .1
قد الأدبيّ -أ        سقيّ : النّ نقد النّ   مسارات التّحول من النّقد السّیاقيّ إلى الّ

 ، نحو إبدال منهجيّ قافيّ قد الثّ النّ - ب  
  مقولات النّقد الثّقافيّ  .2

 النّسق -أ
  الثّقافة -ب
  الخطاب -ج
  المؤسسة - د

  الهیمنة - ه
 لطةالسّ  -و

  وفيّ ل الصّ النّسق الثقّافيّ، وسؤال المتخیّ : ثالثا
ة والوظیفة: النّسق الثّقافيّ المضمر .1  سؤال الماهیّ
سق الثّقافيّ ومیكانیزمات الإضمار .2  خواص النّ
ل الصّوفيّ وطرائق بنائه .3  المتخیّ

  
 

ة ة للدراسة واستراتیجیاتها المعرفیّ   الحدود الإجرائیّ



ة للدراسة واستر الفصل الأول                                    ةالحدود الإجرائیّ  اتیجیاتها المعرفیّ

15 

لا   والتأسیس  الرؤیة: المغاربيلصّوفيّ الشّعر ا: الشّعر الصّوفي المغاربيّ : أوّ

ة للشّعر الصّوفيّ  .1   الرؤیة التّصوریّ

ج على مبدأ التدرُّ  دا،عتمِ مُ  ر به،ـفیه ویتأثَّ  رُ یؤثِّ  في مجتمع، الإنسانُ  أُ شَ ـنـیَ     
 ویعملُ . عه الثقافي الموروثرات واقِ م، في كسب المعارف والتعبیر عن مضمَ والتراكُ 

ه علاقات جُ سیِّ وتُ  ضات،فیه المتناقِ  مُ ندغِ ـتَ  بة، في كونٍ مكتسَ ف العلى تكییف تلك المعارِ 
ة الكائن والمُ  مان والمكان،إحداثیتي الزّ  عبر نطق والاستلزام،المَ  مكن على إیقاع جدلیّ

ته البحث عن كینونَ  لیبدأ رحلةَ . سس والمقدَّ ـوالمدنَّ  والواقع والمأمول، ل،والمحتمَ 
ة،ـة القِ یرَ د وتـتصاعُ  في ظلِّ  دة،المتفرِّ    .نه واستقراره الداخليّ ق توازُ ــلیحقِّ  یم المادیّ

ف؛ـوج وقد     ذي عُ  د في التّصوّ هرِّ ـالّ ُ  إذْ ؛ الأبعاد ثلاثيُّ  نشاطٌ « ف بأنّ جانب  له
بین  تّفاعل الدینامیكي،من خلال الو  ،1».سیكولوجي وجانب فلسفي وجانب دیني

فسيّ؛ أقطابه الثلاث؛  ب،رْ ـس والقُ ـنْ ضا والأُ والرِ  من الحبِّ  ،نةـبمشاعره المتبایِ  النّ
 وحید،ه إلى التّ قودُ ـغیبیة تَ  عوالمَ  عبر والدّینيّ؛ لاته في الوجود والحقیقة،بتأمُّ  والفلسفيّ؛

  .تنفیسا لمكبوتاته وطریقا للخلاص

اس في تكلَّ  «وقد  ا وطریقة، من شخص لآخر؛مفهومً  ف،التّصوُّ  ویختلفُ      م النّ
عت الطرائق فتنوّ  ،2»ر بما وقع لهعبّ  لهو؟ فك نم: الصّوفيّ  ي؟ وفمعناه ام: التّصوف

ة بتعدُّ  دتوتعدّ  بشكل  ذاتٍ  ى لكلّ تتجلّ  ةالحقیق« لأنَّ د أنفاس الخلائق المدارس الصوفیّ
ْ إِ ه و ر ِـیْ ـإلى درجة اجتهاده في سَ  من ناحیة، یعودُ  هذا الاختلاف، ومردُّ  ؛3»رـغایِ مُ  مامه ـت

 ومن ناحیة أخرى، ،الك وهو الواصلُ رید وهو السَّ هو المُ  الصّوفيُّ ف والأحوال؛للمقامات 
  .4ةـبَّ ـق أو الإلهام أو المحوْ إلى طریقة الكشف المبنیة على الذَّ 

                                                             
ف: إبراهیم محمد منصور -1 ، -) 1995-1945(الصوفي في الشعر العربيّ المعاصر  الأثر-الشّعر والتّصوّ

  .21ص
ة، تح عبد الحلیم محمود ومحمود بن الشریف، ج: القشیري- 2   .551،ص1966 القاهرة،، 1، ط2الرسالة القشیریّ
ة، بیروت، دار الساقي،: أدونیس -3 ة والسریالیّ  .188، ص1992الصوفیّ
ةأبعاد التّجربة الصّ : عبد الحق منصف، ینظر -4 ، 2007، أفریقیا الشرق، المغرب،)الحكایة- الإنصات-الحب(وفیّ

  .6ص
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أو  القولَ  مَ ـظَ ـنَ  سواءٌ  شاعرٌ  فالصّوفيُّ « ؛الصّوفيّ من الشّعر وسیلةً  خذَ وقد اتّ     
َ دت المعاناة بینهما في سبیتوحَّ  إذْ  ؛1»رَ ـثَ ـنَ  عن  ناء الشّعريّ والصّوفيّ، للتّعبیرــل الف

ِ ف مُ ووصْ  تجربته الوجدانیة والوجودیة، ُ جاهدات ه وانتقاله عبر رِ ــیْ ـناء سَ ــده أثْ كابِ ه وما ی
ة محمَّ  غةٍ بلُ  مقامات وأحوال، ة، طلبا للوِ شعریّ َ لة بشحنات عاطفیّ وذلك من  .ناءــصال والف

ة بال خصیب التّجربةِ خلال تَ  ةـتَّ الشّعریّ د؛ فهي فرُّ ـز والتَّ ــمیُّ سمت بالتّ تي اتَّ الّ  ،2جربة الصوفیّ
 ُ  ـِب ع نوُّ د والتّ دُّ ـععلى التّ  وینفتحُ  حدید والقیاس،أى عن التّ ـن ـْذي یَ وق الّ على مبدأ الذَّ  تْ ــیَ ن

  .الائتلاف والاختلاف في إطار

  :هي 3ویقوم الشّعر الصّوفيّ على ثلاثة أقانیم    

سن ة ألفاظها وحُ ــقَّ ورِ  س حروفهاهمْ ـب الصّوفيّ؛ غة الشّعرلُ  زتْ تمیَّ  :ةـغــنوم اللُّ ـــقْ أُ -أ
مع  لتتناغمَ  ل،زَ ـعر الغَ من معجم شِ  من ناحیة أولى، فهي مستعارة، ك عباراتها،سبْ 

 ،أخرىمن ناحیة  ،وتقومَ  .صالرارة الوِ وق وحَ ج الشَّ واعِ شق ولَ ـبابة والعِ ف الصَّ عواطِ 
َ  همهم ومعاناتِ وأذواقَ هم أحوالَ  هم وتصفَ أسرارَ  فارقة لتكشفَ على المُ    .ناءــفي سبیل الف

ة بالتبطینسم التّجربة وتتَّ  :لالاتمق الدَّ ـعُ -ب ةٌ وْ فهي تجربة ذَ  ؛الصوفیّ ومعرفة  قیّ
ةٌ  ة ـعن عُ  رُ یعبِّ  روحيٍّ  بعدٍ « وذلك من خلال البحث في حدسیّ مق الحیاة الباطنیّ
م سار العالَ من إِ  ویخرجُ  نطق،مَ لتّحدید والتّأطیر المُ نأى عن ایَ  فهو بعدٌ  ؛4»للإنسان
ذي تحكُ  الماديِّ  ُ حسِّ  مه علاقاتٌ الّ ة یة تخضع ة والسببیّ ة إلى  لمبادئ الحتمیّ الزمكانیّ

ِ رحابة العالم الغیبي بفُ  ِ دُ ه اللَّ یوضات شراقات   .هنیة وإ

                                                             
 .217، ص1983، دار الشروق، القاهرة،6ط، مع الشعراء: زكي نجیب محمود- 1
ة- 2 ا، والموزعة توزیعا غیر متساو في الواقع التّاریخي «: لفظ الصوفیّ ویدل على الوحدة والكثرة المؤلفة نظریا وعملیّ

عبد القادر قنیني، أفریقیا الشرق، : التّصوف والمتصوفة، تر: جان شوفلیي: ینظر» ب أو رباطاتهلدى متتبعي المذه
 .7، ص1999لبنان،–بیروت 

، الدار -المدارس-لتوزیعشركة النّشر وا، 1طالأثر الصوفي في الشعر العربيّ المعاصر، : محمد بنعمارة، ینظر -3
    .140-139ص ص ،2001،البیضاء

.27ص مكتبة مصر، دار مصر للطباعة، ، دت،  ،دط مشكلة الإنسان،: مزكریا إبراهی- 4  
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ة، التّجربةُ  وتقومُ       شاهدةوالمُ  ؤیاالكشف والرُ على  ،ها القلبُ تي محلُّ الّ  الصوفیّ
ُ ـهُ  ومن« ة،غَ لُ  قِ ـل ْـمن خَ  دٌّ ـنا لم یكن ب ز ـمغة الرَّ هي لُ  ة الأولى،ـغـداخل اللُّ  ة ثانیّ

ر ــــبِّ ـلتع ن المعاني المألوفة،ـها عـها وعباراتُ ـفاظُ ـألْ  نزاحُ ـتَ  غةٍ فاصطلحوا على لُ  ؛1»والإشارة
 ِ  ـِتي تأتَ الّ  شة؛ـدهِ مهم المُ عن عوال  لُ ختزَ وتُ  ،فیها المتناقضاتُ  وتتناغمُ  دُ ف فیها الأضدال

  .دفي الواحد المتعدِّ  فیها الكثرةُ 

 :رمزیة الخطاب-ج

ة، الحقائقَ  الصّوفيّ  الشّاعرُ  نُ یستبطِ       قُ تسبِ  ة خیالٍ قوَّ «ا على معتمدً  الخفیّ
فهو  ؛ 2»ورموزٍ  إلى إشاراتٍ  ل معطیات الحسِّ لذا فهي تحوِّ  ،هُ ـصوغُ وتَ  الحسيّ  الإدراكَ 

ِ ــكْ ــیستَ   ه،ب ِـجُ ـحُ  أغواره وكشفِ  رِ ــبْ ـلسَ  في أعماق الكون، غوصُ ویَ  س،ـــفْ ــالنَّ  نَ ــه باطِ ن
ِ  ن مقامٍ ضمْ  هي  فكانت الإشارةُ « 3فیه العبارةُ  ضیقُ ؤیا وتَ ع فیه الرُ سِ تتَّ  راري،سْ ـاست

 ـیْ ـسَ  ها؛كلِّ  الصوفيِّ  فتجربةُ ، 4»البدیلُ  الفضاءُ   ه ومكاشفاته،ه ومقاماته وأحواله ومعارفرُ
ذي مزيشفیر الرّ ـعلى التَّ  تقومُ  ُ  فهو ؛5»هبه إلاّ أهلُ  ظفرُ لا یَ « الّ ؛ جٍ وَ مزدَ  بدورٍ  یضطلع
ِ عن مِ  وتنفیسٌ  حٌ ه بوْ ظاهرُ    .6لمنحه وتلبیسٌ اره لأسرَ  ه سترٌ ه وباطنُ حنت

 وأسبابه زرمیالتّ : الصّوفيّ الشّعر -1-2

ة، الحیاةُ  تقومُ      ة،ا الرُّ همِ ـیَ ـباختلاف قِ  الإنسانیّ ة والمادیّ مزي؛ وحیّ  على التّشفیر الرّ
ذي یشكِّ  ِ  لُ ـالّ ُ  سُ ویعكِ  اللاّوعي الفردي والجمعيّ، ظاما یختزنُ ن ن الماضوي عدیْ الب

                                                             
   .95، ص1977، بیروت، دار العودة،)تأصیل الأصول(الثابت والمتحول : أدونیس -1
ف ابن عربي، تر: هنري كوربان-2   .77ت، ص.فرید الزاهي، منشورات مریم، الرباط، د: الخیال الخلاق في تصوّ
محمد بن : ینظر» العبارة ستر فكیف ما ندبت إلیه: وقال لي. عت الرؤیة ضاقت العبارةكلما اتس: وقال لي«- 3

فّري عبد الجبار كتاب المواقف وكتاب المخاطبات، تحقیق أرثریوحنا أربرى، مكتبة المتنبي، القاهرة، : بن الحسن النّ
 .51ت، ص.مصر، د

ةمبحث في لغة ا- الخطاب وخطاب الحقیقة: أحمد الطربیق أحمد -4 ، 40، مجلة فكر ونقد، العدد- لإشارة الصوفیّ
ة، الدار البیضاء، ص2001جوان  . 68، دار النشر المغربیّ

  .414، ص1960اللمع في التّصوف، القاهرة، : السراج الطوسي- 5
شورات منشورات الاختلاف ومن ،1طالرمز الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدا،: أسماء خوالدیة، ینظر-  6

  .151ص، 2014،دار الأمان، الرباطضفاف، 
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ة الكائن والممكن، والاستشرافيّ، واحي عن النّ « یكشفُ  ،على إیقاع إیحائيٍّ  بجدلیّ
ِ فسیّ النّ  ة ةُ ـغـقوى على آدائها اللُّ ـتي لا تَ ة الّ رَ ة المستت في ط نخرِ ـلتَ ، 1،»في دلالتها الوضعیّ

ة، إطار قافات البشریّ ة التّواصل المنفتحة على الثّ ة  دینامیّ باختلاف أنماطها المعیشیّ
ة وسلوكیاتها ة وطقوسها الشّعائریّ   .التّعبیریّ

بأقواله وأفعاله  ع،ق لقوانین الواقِ فارِ المُ  وحي،مه الرُّ عن عالَ  الصّوفيُّ  رعبَّ  دـوق    
ة، مزیّ ة، -بمحمولاتها السوسیو وسلوكاته الرّ تي تنفتحُ  ثقافیّ  على طفولة العقل البشريّ، الّ

ة،ـوأضفى على المحسوس هالات قُ   والظفر البحث عن الخلاص، في رحلة دسیّ
  .ریدون عن شیخهمها المُ رقة یتوارثُ ل في خِ ختزَ تُ  ،وان وأشكال مختلفةٍ ـن بألتتلوَّ  بمعارف؛

 على التناسب بین المرموز والرمز، وفق سنن التّشفیر، ؛الرمزیةُ  هفلسفتُ  وتقومُ     
هذه الرموز إلى الفئات  ئنفیّ ویمكن أن  .قطلَ س للاتحاد بالمُ ـسامي عن المدنَّ والتّ 
والألوان  والعبادات، والحروف، والأعداد والطبیعة، والخمر، ،ىرمز الأنث :یةـتالآ

  .والأشكال

 ـْتجاذبَ  مركزیا، حوراة مِ ـلت الأنوثَ ـشكَّ  :الأنثى رمزُ  .1 ة ه أنماطٌ ـت ة لثقافات  معرفیّ وسلوكیّ
ة،ـواكتست هالات قُ  .في تفسیر علاقة الإنسان بالوجود مختلفة، عن  تتسامى دسیّ

ة، ُ  «لـ النوامیس الطبیعیّ  اكونیĎ  اصوبة المرأة نموذجلخُ  مزي أنَّ الرّ  د هذا الترابطُ ــؤكِّ ـی
ةـجِ نالمُ  في الأرض الأمِّ  لُ ـیتمثَّ  تي  والخصب والجمال فكانت إلهة الحبّ  ،2»بة والكونیّ الّ
 .مظاهر الجمال الإلهيّ  ى فیها كلُّ تتجلّ 

ة، ،باختلاف ألوانها وأذواقها ت الخمرة،ارتبط :رـمْ ـالخَ  .2 قافة البشریّ ذة ـباللَّ  في الثّ
لغاء سُ  وتجاوز الواقع بإكراهاته، ،شوةـوالنَّ   الخیال لتنفتح على لطة العقل المحدودة،وإ

ة تنفتحُ ـبمغامرات كَ   .من خلالها العوالم والأسرار شفیّ
 الحقلَ  منذ العصر الجاهليّ حتى العصر العباسيّ، العربيّ، ف الشّاعرُ ـظَّ وَ وقد     

في التّسمیات والأذواق  ع وثراء؛بكلّ ما یشتمل علیه، من تنوُّ  مز الخمرة،الدّلالي لرَ 
  .والتأثیر

                                                             
 .398، ص1983الأدب المقارن، دار العودة، بیروت،: محمد غنیمي هلال- 1
 .57، ص1999الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، أفریقیا الشرق، المغرب،: فرید الزاهي- 2
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إلى  فیه المحسوسَ  یتجاوزُ  وفق مبدأ ذوقيّ؛ ،وقد وجد الشّاعر الصّوفيّ     
ذي سیطر على المُ  المحدوس، ه لُ كر یقابمن سُ  عجم الخمريّ؛في التقابل الوجداني الّ

ُ وبَ  حو،صَ  َ قابلُ سط ی  اطح نتاجـاعتبروا الشَّ  وقد .ما یتوافق مع أحواله ومقاماته ،ضبْ ه ق
هي التّساكر والسكر  ث مراحل؛ثلا عبر رهم،ــیْ ـأثناء سَ  كر،السُ ذي أحدثه للوجد الّ 
زوا بینه ــیَّ ـومَ  .كر وآخر بعدهقبل السُّ  حوٍ صَ  حوین؛حو إلى صَ قسّموا الصّ كما  .والصحو
ُ  ة،ـیَّ ـشْ ــبة والغَ ــیْ ـوبین الغَ    1.قه من ذوق وشرب وريّ رافِ وما ی

بیعةُ  .3  ها،بانسجامِ  وانبهرَ  بالطبیعة منذ العصور القدیمة، ،الإنسانُ  طَ ارتب :الطّ
ِ  وعظمةِ  ِ  ها وجلالِ تكوین إلیها بالقرابین  بُ یتقرَّ  وأخذَ  ها،ـتِ عاجزا أمام قوَّ  فَ ـفوقَ  .هاجمال

باختلاف  ،ظریاتالنّ  تتباینوقد  .الإنسان والطبیعة نونة بینالكیْ  ذر لتحقیق معادلةِ والنُّ 
ة والعِ ـالغُ یارات التّ  ةرْ ـنوصیّ ة تجسُّ  ، فيفانیّ ق تتحقَّ فتارة  .ةسد هذه الكینونة المقدَّ كیفیّ
من خلال نظریة  ،" عبد الكریم الجیلي "من منظور  بیعة في الإنسان،الطّ  تحلُّ  دماـنـع
تي"  ن عربيــاب" لـ "  نظریة وحدة الوجود "ي ـوف ". الإنسان الكامل " تقوم على مبدأ  الّ
ها رُ وَ ع صُ نوَّ د وتتوتتعدّ  على مرایا مختلفة، بیعة تنعكسُ فصورة الطّ  ؛" الوحدة في الكثرة "

 2.في مظاهرها المختلفة ي الإلهيّ جلِّ وهي التّ  لحقیقة واحدة
قافات  موز الأعداد والحروف،رُ  تْ ـیَ ظِ حَ  :موز الأعداد والحروفرُ  .4 في مختلف الثّ

ة،  ،درات خارقةٍ ـها قُ أكسبَ  كبیر، باهتمامٍ  ها وأجناسها،على اختلاف أعراقِ  الإنسانیّ
ة بالحظ والنّصیب وما تجذِ ق علاتوثِّ  وأضفى علیها قداسة؛ ُ قتها الخفیّ  ه من خیر أوب

  .شرٍّ 

ِ  الموجودات، أصلُ  من المنظور الصّوفي، ،الأعدادُ  رُ تعتبَ  :رموز الأعداد-أ ها فُ تكتن
تي ذُ وها بالتّ وقد خصُّ  .عنها ینبغي الكشفُ  أسرارٌ  في  تْ رَ كِ أویل لاسیما تلك الأعداد الّ

عشر  يوالاثن بعة،والسّ  والثلاثة، الواحد، ؛يوأكثر هذه الأعداد ه .القرآن الكریم

                                                             
ة، ط: عاطف جودة نصر -1 ر والتّوزیع، دار الكندي ، دار الأندلس للطباعة والنش1الرمز الشّعريّ عند الصّوفیّ

 . 384- 328، ص1978للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،
 .287-258نفسه، صالمرجع   2
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في إطار مقولة  إذ أعطوا لكل حرف عدد، ؛"الجفر " وا بعلمكما اهتمّ . نیوالأربع
  .وازي بین الحرف والعددالتّ 

فة، ارتبطت رمزیة الحرف، :رموز الحروف-ب كما  .بالأحوال والمقامات عند المتصوّ
 ل مراتبَ شاكِ تُ  نة،وها بمراتب متبایِ وخصّ  ازل،بائع، إلى أربعة منطّ الحسب علم  قسموها،

 وانشغلوا بتفسیر ،1ةة الخاصّ ة وخاصّ ة إلى الخاصّ ج من العامّ تتدرَّ و  العارفین والسالكین،
حیث  ،3الواردة في تسعة وعشرین سورة ،2الكریم وتأویل واستسرار فواتح سور القرآن
ة،ربطوا بین رسم الحرف ودلالته الرّ  م للركوع واللاّ  فالألف للقیام، ة؛وحركات الصلا وحیّ

 .4والمیم للسجود

ها أسرارِ  ناهـا ینبغي استكْ بً جُ حُ  ،العرفانیین عند العبادات، تعتبرُ  :العبادات موزرُ  .5
 َ  .5اتن الذّ ـناء عــبالف
ة علم الأنثروبولوجیا، في الأشكال والألوان، تعتبر :والألوانُ  الُ الأشك  .6  .رموزا ثقافیّ

ة، محمَّ  رُ وتعتبَ  .وعادات وتقالید مختلفةواق أذْ  عن فُ تكشِ  بدلالات  لةً رموزا تواصلیّ
ة ة، ومیتافیزیقیة وروحیّ ة ؤى وتوجُّ رُ  في شكل شعارات، ،وتعكسُ  .سیكولوجیّ هات إثنیّ

ة ة وفلسفیّ قوس والمراسیم في الاحتفالات والطّ  دون وعي، بوعي أو ى،وتتجلَّ  .وأیدیولوجیّ
  .یاسيّ والسّ  ذات الطابع الدّیني والاجتماعي

تي من أقدمِ  قطةُ والنّ  ائرةُ الدّ  تعتبرُ  :الأشكال-أ ةعرفتها  الأشكال الّ  اتـیَ ـظِ ـحَ  وقد .البشریّ
 ،هامركزُ  هي قطةالنُّ و  ل الوجودَ ـمثِّ تُ  ،" ابن عربي " عند ،ةائر فالدَّ . فةالمتصوِّ باهتمام 

 ومن هذا التّصور أتتْ  عن االله، ابحث« والطّوافالدوران  مُّ ویت. وحیدالتّ  إلى رمزُ وت
                                                             

ة ، ص: عاطف جودة نصر- 1  .412-409الرمز الشّعريّ عند الصّوفیّ
ألم، ألمص، ألر، ألمر، كهیعص، طه، طسم، طس، یس، ص، حم، حم عسق، ( :فواتح سور القرآن الكریم هي- 2

  ).ق، ن
البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأعراف، یونس، هود، یوسف، إبراهیم، الحجر، الرعد، (- 3

مریم، طه، الشعراء، القصص، النمل، یس، صاد، غافر، فصلت، الزخرف، الدخان، الجاثیة، الأحقاف، الشورى، 
 .) ق، القلم

 .51-49المعاصر، ص الأثر الصوفي في الشّعر العربي: محمد بنعمارة- 4
 .54-52الرمز الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدا ، ص: أسماء خوالدیة - 5



ة للدراسة واستر الفصل الأول                                    ةالحدود الإجرائیّ  اتیجیاتها المعرفیّ

21 

من تلك الرمزیة  ستوحاةً مُ ) أتباع مولانا جلال الدّین الرومي(ولویة المُ رقصة الدراویش 
ة  " الضاد " و " الصاد " رَ عتبِ حیث اُ  كما ربط بین دائرة الوجود والحروف؛ .1»الكونیّ

ــرفـح ُ  نــیْ ُ "  ونــنـال "رف ــوح ان،ـــتـریــا دائـمـهـال لأنَّ ـمـكـالـب انـیـوحـی ِ ـثِّ ـمــی  صف الوجود،ل ن
ُ "  ايالزّ  "و   .2بعهل رُ ـمثِّ ـی

ُ  :الألوان-ب  شظيوالتّ  الحراك سیمیائیة دائمةَ  غةلُ « عوب،في ثقافة الشّ  ،ونُ اللّ  رُ ـعتبَ ی
ُ  ،3»والإنتاج والتأثیر والإشعاع یحائیة یضطلع ة وإ ة وتعبیریّ ُ  .بوظائف تواصلیّ  نُ ـشحَ وی
ة بحمولات ة، أیدیولوجیّ ة وسیاسیّ ثنیّ مام ـتـباه يَ ظِ ـحَ د ـوق .من ثقافة إلى أخرى تختلفُ  وإ

ة،ـالفِ    .خرقتها وأعلامها ألوانُ  تباینتْ  تيالّ  رق الصوفیّ

   :أسباب التّرمیز الصّوفيّ 

 قةعلى العبارات المستغلَ  القائمِ  تشفیر؛رمیز والّ التَّ  أسلوبِ  على فةُ المتصوِّ  اعتمد    
ِ  موزح واستخدام الرّ طوأسلوب الشّ  على الفهم، ةٍ  ویعودُ  فة،المختل  ذلك إلى أسباب داخلیّ

ةٍ  ةٍ سُ  وأخرى خارجیّ   :هي لطویّ

ة -أ   :ل فيــوتتمثَّ  :أسباب داخلیّ

 ة ة؛للتّ  الطبیعة الباطنیّ ة تُ  رٍ ـیْ ـفهي رحلة سَ  جربة الصّوفیّ ها رافقُ في مقامات خیالیّ
ة خاضعةوُ حالات  ِ ـشْ ـب وكَ ر ـة القُ لتحقیق لذَّ  وق،للذَّ  جدانیّ  .ذ الأسرارـف لذائ

  ّةدُ ذه الأسرار اللّ ـتمان هـوكِ  وجلَّ  طاعة االله عز  .نیّ

  ُوألوان ورموز مختلفة، في  وأشكالغة رمزیة، بمعارف الصوفي على لُ  الخطابُ  یقوم
 .رقة الولایةحتى یرث خِ  رید،حلقة تواصلیة بین الشیخ والمُ 

                                                             
 .69، ص)مادة دائرة(، 1995معجم الرموز، دار الفكر اللبناني، بیروت،: خلیل احمد خلیل -1
 . 52الأثر الصوفي في الشّعر العربي المعاصر، ص: محمد بنعمارة - 2
بحث إجرائي في تشكیل المعنى الشّعري، دار مجدلاوي للنشر -اللون لعبة سیمیائیة: جواد فاتن عبد الجبار -3

  .8، ص2010والتوزیع ،
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ة سُ  -ب ةأسباب خارجیّ ُ  :لطویّ ئة المناوِ  یریة،ـالفئات الغَ  لآخربمصطلح ا قصدُ وی
اس،وعامّ  والفقهاء، وهي الحاكم، فة،للمتصوِّ   حسب ترتیبها، ،طٍ ـل ـَمارس ثلاث سُ لتُ  ة النّ

ة هي؛ ة واجتماعیّ ة ودینیّ   .سلطة سیاسیّ

 ة ة لأحكام الصّ : سلطة سیاسیّ  .لب والقتل وحرق الكتبتنفیذیّ

 ة  .كفیر والزندقةر أحكام التّ صدِ تُ  :سلطة دینیّ

 ة ة والاتّ : سلطة اجتماعیّ  1.هام بالجنونالسخریّ

 تأسیس الشّعر الصّوفي المغاربيّ ومداراته .2
ة في المغرب القدیم .1                                                                                                                              :التیارات الصّوفیّ

 ري،ـجـهـس الــبدایات القرن الخام الإسلامي فيفي المغرب  ،فُ التّصوُّ  رَ ظه    
ة جتاـنَ «وهو  ة واجتماعیّ ة إرهاصات دینیّ ة وسیاسیّ لت محاضن ـشكَّ  2»واقتصادیّ
ة  -سوسیو ة السُّ  الحركةِ  دعنها میلا ضَ تمخَّ «تاریخیّ ةالصّوفیّ ها زَ وجِ نُ  أنْ  ویمكنُ  ،3»نیّ

  :ةـیــتفي العوامل الآ

ةال .1 فات ــصنَّ رة المُ ــثْ ـوكَ  اط،ــبودور الرِّ  د،ــهالزُّ  في انتشار حركةِ  وانحصرتْ  :دّینیّ
 .ةـیّ ـوفالصُّ 

ة .2 ة وضَ  تْ ـلـوتمثَّ  :الاجتماعیّ  .شـیـك العـن ـْفي انتشار الآفات الاجتماعیّ
ة .3  :ل فيزَ ـتـخـوتُ  :السّیاسیّ
  ِة القائمة على احتر ولة الحمَّ الدّ  سیاسة ة والمرابطیّ بط لِ ــام أهْ ادیّ  .الرُ
  ِة القائمة على تفضیل مذهـدین والعقـالموحِّ  سیاسة ذي ـیدة التّومریّ ب الأشاعرة الّ
 ُ  .د كرامات الأولیاءــــؤیِّ ـی

                                                             
 .)بتصرف(123-115الرمز الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدا، ص: أسماء خوالدیة ،ینظر- 1
ف في الجزائر خلال القرنین : الطاهر بونابي -2 دوره -تیاراته-نشأته(المیلادیین  13و12/الهجریین 7و6التّصوّ

قافيّ والفكريّ والسّیاسيّ   .47، ص2004، دار الهدى، عین ملیلة،)الاجتماعي والثّ
 .47نفسه، صالمرجع  -3
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ة .4 قبال التّجار إلى الزُّ على الثّ  زُ ـركِّ وتُ  :الاقتصادیّ   1.عوة إلیهد والدَّ ــهراء الاقتصادي وإ

ة، فِ التّصوُّ  وحِ كاء رُ ذْ في إِ  اهمتْ رات ســؤثِّ ة مُ دَّ ـعِ  تْ وقد تضافرَ       في البیئة المغربیّ
 :دـرواف ها في ثلاثةزُ وجِ نُ 

 :د المشرقيّ ـــافالرَّ  .1

  ِّجارة وللحجّ لات من المغرب إلى المشرق طلبا للعلم وللتّ ـحْ الر. 

  ّیدیهمأذ على ـمُ ـل ْـتـوالتَّ  صال بأعلام التّصوفِ الات. 

  َـــلْ ـــج ة " ؛ن المشرقـــف موُّ ـصــتّ ـب الـتــــكُ  بُ ـ "  قوت القلوب "و"  الرسالة القشریّ
 ."للغزالي"  إحیاء علوم الدّین " و "للمكي

لهجرة من الأندلس إلى المغرب أو الهجرة من في ا ىویتجلَّ  :الأندلسيّ د ـــافالرَّ  .2
 .الأندلس إلى المشرق ثم الاستقرار في المغرب

 ل من نقل الطریقة  )ه594-ه509" ( أبو مدین شعیب " ثوْ ـكان الغَ  دْ ـوق أوّ
ة إلى المغرب، ) ه561ت( الحسیني"  الجیلاني الشیخ عبد القادر " بعدما ألبسه القادریّ

َ ـخِ   .فة التصوُّ ـرق

 م1240/هـ638ت" ( الطائي يمالحاتمحي الدین بن عربي  " الكبریت الأحمر ( 

 " م1270/هــ669ت ( " محمد عبد الحق بن سبعین أبو.( 

 م1269/هــ668ت(شتري الحسن الش أبو(. 

 :رىــد أخـــرواف .3

                                                             
ف في الجزائر خلال القرنین : الطاهر بونابي، بنظر-  1 - تیاراته- نشأته(المیلادیین  13و12/الهجریین 7و6التّصوّ

قافيّ   .101-47، ص)والفكريّ والسّیاسيّ  دوره الاجتماعي والثّ
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  ُـْقـوما حقَّ  السادس والسابع الهجریین، القرنینخلال  ة،ـدیّ ـولة الموحِّ الدَّ  إسهامات   هُ ت
ة، سیاسي، من استقرار ف بصفة خاصة بصفة عامة، واهتمام بالحیاة الثقافیّ . وبالتصوّ

أصبحت  ).ه505ت"( غزاليالحامد  أبو " أستاذهالمهدي بن تومرت لأفكار  "فقد نشر 
 "تیهرت  " و" تلمسان  " و " بجایة "بالمغرب الأقصى و " فاس " و " مراكش "

  .حواضر للعلم والتّصوف"  بالمغرب الأوسط والقیروان

 ة شاءـإن  :الزوایا وانتشار الطرائق الصوفیّ

ة هي دَّ ـرت عِ ــهـظ     ة "ة طرائق صوفیّ مدین أبو "  ى الشیخــبة إلــنس"  المدینیّ
ة، " شعیب ة، والقادریّ ة والشاذلیّ   1.والرحمانیّ

فأسهمت هذه الروافد في انتشار  وقد      ،هوتقولب في المغرب الإسلاميّ، ،التّصوّ
ف المشرقيّ،   :2ةـــیــتها التّرسیمة الآـحُ كما توضِّ  تیارات، ةضمن ثلاث على غرار التّصوّ

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ة،: شویك محمد الأمین، ینظر- 1 ، 6،2017عانتقال التّصوف إلى بلاد المغرب الإسلامي، مجلة آفاق فكریّ

 .96- 92ص
ف في الجزائر خلال القرنین : الطاهر بونابي، ینظر -2 - تیاراته- نشأته(المیلادیین  13و12/الهجریین 7و6التّصوّ

 .159-103، ص)قافيّ والفكريّ والسّیاسيّ دوره الاجتماعي والثّ 



ة للدراسة واستر الفصل الأول                                    ةالحدود الإجرائیّ  اتیجیاتها المعرفیّ

25 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لقةاتجاه الوحدة المط 
ذا إفѧѧ .الإنسѧѧان مؤلѧѧف مѧѧن حѧѧق وبѧѧاطن .1

ѧѧذي  ّ سѧقط البѧѧاطن بالمجاھѧѧدات بقѧѧي الحѧѧق ال
 .یحلّ في ذات الإنسان فتكشف لھ الأسرار

 :یمثلھ طریقتان .2
 وذیّةѧѧѧѧى  :الشѧѧѧѧبة إلѧѧѧѧنس "ѧѧѧѧد الله  وأبѧѧѧѧعب

 )م13/ـھ7ت أوائل ق("  الشوذي الحلوي
 بعینیّةѧѧى : السѧѧبة إلѧѧد " نسѧѧد عبѧѧو محمѧѧأب

ابѧѧѧن " بѧѧѧـ المعѧѧѧروف " الحѧѧѧق بѧѧѧن إبѧѧѧراھیم 
 ).م1270/ھـ669ت"(سبعین 

 التیارات الصّوفیّة في المغرب القدیم

ف السّني  التصوّ

 اتجاھاتھ

  ةѧѧѧّنة النبویѧѧѧّریم والسѧѧѧرآن الكѧѧѧالیم القѧѧѧزام بتعѧѧѧالالت
 الشریفة 

 مؤطر ضمن الزّھد والعزوف عن الدّنیا 

 اتجاه التّصوف التّلقائي -4

 اتجاه التّرھیب والتخویف-2

 اتجاه المجاھدات النّفسیّة -3

 اتجاه الوعظ والتّذكیر -1

 الخلوة والانقطاع-5

 التّصوف السني الفلسفيّ 
 التّصوف الفلسفيّ 

  :یقوم على المزج بین
الالتزام بتعالیم القرآن الكѧریم والسѧّنة الشѧّریفة -

دنیّة ّ   .وكشف حجاب الحس لاكتساب العلوم الل
  

 أبѧѧѧѧي حامѧѧѧѧد " بة إلѧѧѧѧىـنسѧѧѧѧ :الغزالیѧѧѧѧون-1
صѧѧѧاحب  )م1111))ـھ550ѧѧѧت( " الغزالѧѧѧيّ 

  " إحیاء علوم الدّین " كتاب
  :یقوم مذھبھم على

تصѧفیّة الѧѧنّفس تجریѧدھا مѧѧن علائѧق البѧѧدن -
...) ذكѧر خلѧوة، قیѧام، صѧوم،( بالمجاھѧدات
دھم إلѧѧѧى كشѧѧѧف حجѧѧѧاب الحѧѧѧسّ وھѧѧѧذا یقѧѧѧو

  .وإدراك الحقائق الإلھیّة

أبѧѧي محمѧѧد صѧѧالح بѧѧن  "نسѧѧبة إلѧѧى  :ونالمجѧѧاری-3
 )م1234-ـھ631ت( ینصارن المجاري

أبѧѧѧي مѧѧѧدین شѧѧѧعیب "نسѧѧѧبة إلѧѧѧى  :المѧѧѧدینیون-2
 "التّلمسانيّ 

  :یقوم على
  ىѧكشف حجاب الحسّ والوقوف عل

 .حكمتھ وأسراره

 :الحرالیون
 ـتѧѧѧѧیخـنѧѧѧѧي  " سب للشѧѧѧѧѧن الحرالѧѧѧѧي الحسѧѧѧѧѧأب

 .)م1240-1239/ـھ638ت( " التیجیبي
 راقيـصوف الإشـتّ ـة الـدرسـار مـكـأف اوـنـتب 
) م1183/ـھ580ѧѧѧت(سھرورديـار الѧѧѧـѧѧѧـكــأف([
 ])م1037/ـھ480ت( " ابن سینا "و
 تباعأشھر الأ: 
 )م1263/ـھ662ت ( أبو الفضل القرطبي .1
أبو الحسن بѧن علѧي بѧن عمѧران الملیѧاني بѧن  .2

  )م1271/ـھ670ت(أساطیر
 

 فرقھ
 اتجاھاتھ

ت ( أبѧѧѧѧѧѧѧѧѧو الحسѧѧѧѧѧѧѧѧѧن الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧاذلي :الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧاذلیون-4
  :ز مذھبھم بـیتمیَّ ) م1266/ـھ656

 الغزاليّ  أبي حامد "و"  أبي مدین "التأثر بـ ." 
 إنكار الكرامات الحسّیّة. 
 في العقائد" الأشعریّة"التمسك بالفقھ المالكيّ و. 
 البّر والبحرحزبي ( كثرة الأحزاب والأدعیّة( 

 ألصق بھا الأتباع الخرافات والشعوذة . 
  :اتجاه وحدة الوجود 

 ابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن عربѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي " سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلكوا طریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧق
  )م1240/ـھ638ت"(
 انيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدّین التّلمسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧعفی 
 )1291/ـھ690ت(
 ن تقي الدّین أبو العباس أحѧي بѧن علѧمد ب

  )م1225/ـھ622ت( یوسف البوني
 

  :ویقوم مذھبھم على"()  ابن العریف "سھا ـمؤسِّ  :الباطنیون-5
القائمѧة علѧى المجاھѧدات للوصѧول إلѧى  " الغزالѧيّ  أبѧو حامѧد "أفكѧار 

 .الكشف
 .الزّھد والانتماء للمذھب المالكيّ  

  

 القدیم العربي  تیارات التّصوف في المغرب -01
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لانتشار  وني،الدیاكر  عقبالتّ و  تّأصیل الجینولوجي،ال من خلال ،لُ ونتوصَّ 
ة، التّ  ا على أسالیب المقارنة والتّحلیل واعتمادً  ،بالمغرب الإسلاميّ یارات الصّوفیّ

  :ةـــیــتنتائج الآالّ إلى  ،والاستنتاج

  ُ من  ینحدرُ  باعيّ للمشرق،ــإتِّ  في المغرب الإسلاميّ، ي،نِّ ــف السُّ التّصوُّ  مرجع
 .البغداديّ "  دــیْ ـنَ ـجُ ال "مدرسة 

  ـــ " وحــدة الوجــود "كــان لنظریــة ف الفلســفيّ  تــأثیرٌ "  ابــن عربــي " ل كبیــر فــي التّصــوّ
 .المغربيّ 

  َّف  في المغرب الإسلاميّ، ضمنَ  بجمیع تیاراته، نشأة التّصوف، رُ ـتؤط التّصوّ
 .الرسميّ والأكادیميّ 

 مع السّلطة وعدم إثارتها في المغرب الإسلاميّ، بجمیع تیاراته، التّصوف، شـتعای. 
  َّالشّعريّ والنثريّ  في المنجز الإبداعي المغاربيّ؛ بجمیع تیاراته، ،التّصوفُ  ىتجل. 

 
      الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ .2
    :القدیم الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ -2-1

ة؛المغاربة تجربتَ  فةُ المتصوِّ  مَ ـظَ ـنَ   ـیْ ـسَ  هم الصّوفیّ  م وأذواقهم،هم ومواجیدهم وأحوالهرَ
ف الفلسفيّ  زین؛في لونین شعرین متمیِّ  ف السّنيّ وشعر التّصوّ   .شعر التّصوّ

 :بمرحلتین رَّ ـمَ  دوق :السنيّ ر التّصوف ـشع .1
  ِّة؛روا فیها بالتصوُّ ــتأثَّ : باعیّةمرحلة ات  روا فیهاـبَّ ـوعَ  ف المشرقي في مواضیعه الدّینیّ

ة تْ رَ ـثُ ـوكَ  ،نیاات الدّ ك ملذّ ف وترْ والتقشُّ  عن الزّهد  .فیه المدائح النبویّ
  ةتعاقُ  في ظلِّ  زت،وتمیَّ  .اصطبغت بطابع مغربي :ابتداعیةمرحلة  ب ظروف سیاسیّ

ة، ة واجتماعیّ ة متنوعة، وتاریخیّ   :فمن ناحیة .موضوعا وشكلا بظهور أغراض شعریّ

 سة،حول الاشتیاق لزیارة الأماكن المقد ،تارةً  ،كانت قصائدهم تدورُ  :المواضیع-أ
لاة والسّلام على من الصّ  بالإكثار التزموا فیها وأخرى، جدیات،فظهرت الحجازیات والنّ 

خیر في لیلة مولد  كما احتفلوا، .صلیاتفكانت التّ  -صلى االله علیه وسلم-الرسول 
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ل، ،-صلى االله علیه وسلم-النبيّ محمد ؛مالأنا بقصائد  في الحادي عشر من ربیع الأوّ
-عن لجوئهم إلى االله  ل والابتهال،ـوسُّ بالتّ  روا،كما عبّ . " لمولودیاتا "ى تسمَّ  متفردة،

ُ  .هم من الظلم والأزماتصَ لیخلِّ  عاب والمحن،وقت الصّ  ،-وجلَّ  عزَّ  أبو الفضل  " دُّ ـعَ وی
ــر الـــــعْ ــشِ  دَ ـــرائ " ويّ ـــحـنَّ ــــال ــــتَّ ــ "  ةــــیـدّالــال"  هـــیْ ـدتَ ــصیــلال قـــن خـــالات مـهـــتوالابـلات ــــــوسُّ ـ
ة " و  ." الجیمیّ

د ـوق الخلیليّ؛وذج ـمــالأن: ن هماـفیلموا قصائدهم على أنموذجین مختــظَ ـنَ  :الشكل-ب
سات عر المشرقيّ، فكانت المقطوعات والقصائد والوتریات والمخمّ روا بالشّ ـــتأثَّ 

ة تأثُّ حاتِ وا موشّ مُ ـظَ ـوكما نَ  .رات والعشرنیاتوالمعشّ   .را بالشّعر الأندلسيّ ـــهم الدّینیّ

ف الفلسفيّ  شعر.2 ةح التّصوُّ نشأ نتیجة تلاقُ  :التصوّ ة  ؛ف ونظریات فلسفیّ كالإشراقیّ
ة؛ حیث بنوا قصائدهم على رموز ـواتَّ  .والوحدة المطلقة ووحدة الوجود سم بالرمزیّ

روا عبّ  روف والأعداد،ورموز الطبیعة، والعبادات والح والخمر، كرمز المرأة، متنوعة؛
 ـكْ وسُ  ا،بĎ ـحُ  من خلالها على حالاتهم ومواجیدهم،  1.دةـشاهومُ  ناءــا وفَ رً

  :الشعر الصوفي المغاربي الحدیث والمعاصر-2-2

واكبة لمُ  جریب،غامرات التَّ على مُ  ،المغاربي المعاصر عرالشِّ  قصائدُ  تْ انفتحَ     
ِ ساءلة السّ إیقاع مُ  ةرة والخُ ـغایَ المُ  وتحقیقِ  ألوف،المَ  زد وتجاوُ ـائ د ـوق .روج عن النمطیّ

ة یروتیكیّ ة والإالمعرفیّ « ناتهمكوِّ  باختلاف وجدت في التراث الصّوفي،
ِ وتجلّ 2»ةوالإبداعیّ  ة والنَّ د نُ وتعدُّ  لوكیة،ه السّ یات ة، ـصوصه الشّعریّ ُ ثریّ لا ــتفاعُ  قـحقِّ ما ی

َ ــما فَ « إذْ  ا؛صیĎ نَ  الأزمنة في  اذیبً مُ  یا بالزمان والمكان،اهِ تمالصّوفيّ مُ  النّصُّ  تئ
اعر تجربة الشّ  ؛التّجاربُ  مُ غِ ندَ ـفیه وتَ  الأصواتُ  تتداخلُ  ،3»رورة لحظة لانهائیةـیْ ـصَ 

به تجارِ  عیشُ بها ویَ  متزجُ ویَ  مع الكائنات، نسجمُ ویَ  في الكون، هیمُ یَ « فكلاهما والصوفي،
                                                             

ف في الجزائر خلال القرنین : الطاهر بونابير، ینظ-  1 - تیاراته- نشأته(المیلادیین  13و12/الهجریین 7و6التّصوّ
قافيّ والفكريّ والسّیاسيّ  الأدب الصّوفي في : نور الهدى الكتّاني: وینظر. 263ص-254، ص)دوره الاجتماعي والثّ

 .97ص- 84، ص2008، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،1في عهد الموحّدین، ط-لسالمغرب والأند
   .5ص ،)الحكایة- الإنصات-الحب(ةأبعاد التّجربة الصّوفیّ : عبد الحق منصف-2
  . 175الرمز الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدا، ص: خوالدیة أسماء- 3
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ة،الرُّ  ُ  وحیّ حول أربع دوائر  شابه بینهماالتّ ه أوجُ  تتمحورُ و  ،1»نهاـعبیر عـل التَّ حاوِ وی
  :ل فيـتتمثَّ 

 جودیان،كائنان وُ  وفيُّ ـوالصُّ  فالشاعرُ  الكون؛ مع دُ ــوحُّ والتّ  دماجُ الانْ  :ؤیاالرُ  .1
 .مع إیقاعه سعیان إلى الانسجام معه والتناغمِ یَ و  نفصلان عنه،مُ 
ُ من المُ  نبثقُ یَ  :سُ ـالهاجِ  .2 ُ واجهان المُ عاناة؛ فكلاهما ی لطة قان من سُ ضیِّ عیقات وی
ومة بالعلاقات المحكُ  الرؤیةز ر وتجاوُ سعیان إلى التحرُّ ویَ  ،قل والواقع والحسِّ العَ 
  .ببیةالسّ 
ُ  :الطریقةُ  .3 واصلیة غة التّ ـعن اللُّ  نزاحُ ـتي تَ الّ  غة الإحالة؛كنوناته بلُ ر عن مَ عبِّ كلاهما ی

ة إلى خَ لالة المَ والدَّ  ة غة رَ ـق لُ ـل ْـرجعیّ ةاِ مزیّ لان من تجربة الوصف إلى ـق ـِتـنـفیَ . ستبطانیّ
 .الكشف

  2.قل ـَطْ ـالمُ دان ـشُ ـن ـْبان في الخلاص ویَ رغَ كلاهما یَ  :الغایةُ  .4

ة،لصّ ا جربةبالتّ  يّ،عر الشّ  التخصیبُ  قَ ـل ـَخَ  وقد     ة بصِ  ةً عریَّ شِ  وفیّ  ةـغـبْ ـحداثیّ
ة، ة مُ رو  عوالمَ «ر ـبْ ـعَ  ،يقِّ ـلـتالمُ  لُ ــقُ ـن ـْتَ  مغاربیّ ة وانفعالیّ ة وجدانیّ  قة لما هوفارِ حیّ

على امتداد سیرورة  إلى سیاق كشفه، من سیاق وصف الواقع الآني، 3،»ألوفمَ 
ة،  ـَن ـْتَ  وصیرورة زمكانیّ ق طلَ في فضاء المُ  قحلِّ لتُ  حدود والمتناهي،قال المَ ـمن عِ  لتُ ـف

  .واللامتناهي

ةشِ  داثةحَ في  ،القصیدة المغاربیة انخرطتو      ة،ؤیا كَ برُ  ،عریّ  مكنَ ف المُ ستشرِ تَ  ونیّ
 مذجةـحاكاة والنَّ مرحلة المُ  من نتقلتْ واِ  متناهي،جریب الشّعريّ اللاالتَّ  على إیقاع النّصيَّ 
ِ وابْ  والإبداع، قِ ـل ْـة إلى الخَ ـیّ ـالمشرق ة،صُ  رٍ ـعْ عوالم شِ  كارت ات فیها الذَّ  دُ ـتوحَّ ـتَ  وفیّ

  .راتافِ تنـفیها المُ  مُ نسجِ ـوتَ  نشطرةُ المُ 

                                                             
6يّ المعاصر، صالأثر الصوفي في الشعر العرب: محمد بنعمارة- 1 

 .160-159المرجع نفسه، ص ،ینظر -2
  .23الرمز الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدا، ص: أسماء خوالدیة -3
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ة،رار القصیدة الصُّ ـعلى غِ  ت،جلَّ تَ  دْ ـوق     ة المشرقیّ  وتوظیفِ  ة،ونَ ن ـْفي العَ  وفیّ
ذا ـل هصِّ ـفُ ـوسنَ . ناع الصّوفيّ ـالقِ شخصیات  واستحضارِ  ،وتیمات التّصوفِ  الرموز،

ة، من خلال الجداول التّالي وفي،ضور الصّ الحُ   :في الدواوین المغاربیّ

 :ةُ ـونَ ــن ْـالعَ  .1
 من ناحیة، عوري،وقف الشُّ راء المَ ــنوان لإثــة العُ ــبَ ــتَ ـبعَ  المغاربيّ  الشّاعرُ  هتمَّ اِ     

  :والجدول التّالي یوضح ذلكي، قِّ ـلـتـالمُ راء ــلإغْ  رةـغایَ المُ  لتحقیقِ و 
 

  العنونة

  المنهل الصّوفيّ   عناوین القصائد  عناوین الدواوین  الشعراء  القطر

أجѧѧѧراس الكѧѧѧلام /أوّل البѧѧѧوح  قام البوحم  عبد الله العشي  الجزائر
قمѧѧر تسѧѧاقط فѧѧي یѧѧدي نشѧѧید 

العودة من وراء المѧاء /الولھ
حرائѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧق /تجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاوب/

  افتتان/الفتون

التّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوین 
  الأكادیمي

ـــــــاب /مقـــــــام لوقـــــــت الحـــــــال  كتاب الوجود  بشیر ونیسي ق
ــــــــــــى ــــــــــــم /قوســــــــــــین أو أدن عل

  علم الحب/علم الحال/النور

التّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوین  
  الأكادیمي

الفلســـفة القائمــــة (
ى أفكـــــــــــــار علـــــــــــــ

ــــــــــــن  ــــــــــــري واب ف النّ
  )عربي والحلاج

والتنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــئة  
ة    الاجتماعیّ

رســالة فــي صــبا 
الشـجن وصـبابة 

  الوطن

 فصل الشذرات

 فصل التّجلیات

  القصیدة وردة التّجلي

آیـات مـن كتــاب  فاتح علاّق
  السهو

التّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوین  الإسراء
  الأكادیمي
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 رؤیا  

  آیات من كتاب السهو

ة   عائد من سفر التكوین  ار الروحمعلقات على أست  یاسین بن عبید  التنشـئة الصّـوفیّ
والتّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوین 

  الأكادیمي 

عبـــــــــــــــــــــــــد االله 
  حمادي

ـــــاب الإنســـــان   البرزخ والسكین قـــــراءة فـــــي كت
  الكامل

ّكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوین  الت
  الأكادیمي

محمــــد خلیــــل   
  عبو

ــــذي  ســــیرة الرجــــل الّ
لــــــــــــــبس البحــــــــــــــرین 

  وعاش في البرزخ

ـــــــذي لـــــــبس  ســـــــیرة الرجـــــــل الّ
 البحرین وعاش في البرزخ

 عشق حالة

 /رؤیا/حالات/قدر

 حصــان علــى قامــة نخلــة
ــــــــة ظــــــــل فــــــــي العــــــــدم /والبقی
ضــــــــــــــــــــــــــــــیف /الظــــــــــــــــــــــــــــــاهر
ضـــــــــــــــــــــــــــــیف /1البحـــــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــى/2البحــــــــــــــر ــــــــــــــة /قرب تائی
مســـــــــــــــــــــــــــــــافة ...البعـــــــــــــــــــــــــــــــد
مســـــــــــــــــــــــــــــــافة ...دالبعـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــراب ســـــــــــــــــــــــــــــراب /الاقت
/ قمـــــیص الهدایـــــة...الغوایـــــة

  مع شيء من الحب

الانتمـــــــــــاء إلـــــــــــى 
الهبریــة البلقائدیــة 
  نسبة إلى الشیخ

محمـد بــن القایــد "
  "الهبري
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 /البرزخ/أعراس/المرقى  المرائي والمراقيمحمد الخالدي         ستون

 سماع/المكاشفة

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رؤیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
-1-مقــــــام/المریــــــد/القطــــــب

-2-1(معــــراج/-2-مقــــام/
3-4(  

التّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوین 
  الأكادیمي

  

  

  محمد الغزي     

  

ــــــــــاب المــــــــــاء كتــــــــــاب ...كت
  الجمر

التّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوین   أعرني سراجا/تجلیات/السر
  الأكادیمي

  محمد بنعمارة  المغرب

  

  مقام ترتیل الصمت  لسنبلةا

وقتـــــــــــــــك ومكانـــــــــــــــك هـــــــــــــــذا 
  الإنصات

  المحراب

التّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوین 
  الأكادیمي

والتنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئة 
ة   الاجتماعیّ

  مجمع الأهواء  مجمع الأهواء  أحمد العمراوي

 إسراء

 أنا الآخر

  شطحة

التّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوین 
  الأكادیمي

والتنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئة 
ة   الاجتماعیّ

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین لا   العارفون  محمد المزوغي  لیبیا
بوابــــــــــــة /العــــــــــــارفون/تصـــــــــــل

ــــــا /آخــــــر العشــــــاق/رؤیــــــاال كن
أراوغ /حكمــــة الصــــلوات/معــــا

  سرّ الماء

ـــــــــــــــین  ـــــــــــــــل ب التّنق
ة  طرائــــــق صــــــوفیّ
متنوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ة  كالعروســــــــــــــــــــــــــــیّ
ة  والعیســــــــــــــــــــــــــــاویّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــة  والتیجانیّ
ة  والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذلیّ

ة    والعرفانیّ

  المهدي الحمروني

  

ــــه للتّوحــــد  بوةمحیا راودته الآلهة للنّ  عــــرش یجلــــس /تائ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ف/عتمتي   تجلّ /تصوّ

التنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئة  
ـــــــــــــــــــــــــة  الاجتماعیّ
والتّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوین 

  الأكادیمي
یل  الصــــــــــــــــــــــــــــحوة/صــــــــــــــــــــــــــــحوة  من بقایا اللّ

 /توحّد/الأخیرة

  رؤیا

مجـــــاز تائـــــه إلـــــى الـــــوحي 
  )نصوص الحجر والعزلة(

أحایـل رهـق الرؤیــا فـي عثــرة 
  الحلم

  انطواء إلى فائض مدد

اف عاطـــــــــــــــل عـــــــــــــــن  عـــــــــــــــرّ
تمهیــــــد للتوحــــــد فــــــي /الرؤیــــــا
صـــــیب مـــــن وحیـــــك /تحیتـــــك

  /فیض/في الكمال

  موریتانیا

  

  

  

ود أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داو 
  التیجاني   

عبور إلى الذات في حضـرة   عبور إلى الذات
الرســول فـــي رحــاب القداســـة 

  شبیه الریح

التنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئة 
ة   الاجتماعیّ

  

  

  
  

  !برید من السماء  بقیة من أنخاب الغیب  محمد المحبوبي

  هتافات على مواكب الغیب

  تجلیات مسافرة/بوح
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رؤیــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــرفات 
عـــــروج فـــــي روق /السّـــــمادیر
ات   العشیّ

كتـــــــــــاب الرحیـــــــــــل وتلیـــــــــــه   محمد ولد عبدي
  الفصوص

حـــــــــــــــــــــــزب /ورد/الخـــــــــــــــــــــــروج
ــــــاب /حــــــزب البحــــــر/البــــــرّ  كت

حیل   مكاشفة/الرّ

  

  

  

  

ـــفُ ــظَّ ظ، مــن خــلال هــذا الجــدول، أنّ الشّــعراء المغاربــة وَ لاحِــنُ  ، فــي مجموعــاتهم واـ
ة، وقصائدهم، على حدٍ    :عناوین سواء، الشّعریّ

  ُّحلة عجم الرِّ ر، مُ ـكْ عجم السُ ، مُ عجم الحبِّ ؛ مُ عجم الصّوفيفرداتها إلى المُ مُ  تمتد
 .رـفـوالسَّ 

  َةو فات صـناص مع عناوین مؤلَّ ـتـت   .فیّ
  ُة حیلُ ت  .إلى شخصیات صوفیّ

ة .2 ة،  وظّف الشّعراء المغاربة، :الرموز الصّوفیّ  وفیةالرموز الصّ في دواوینهم الشّعریّ
الي المتنوعة، وهذا   :ما یوضحه الجدول التّ

الرموز 
  یةالصوف

  عناوین القصائد  عناوین الدواوین  الشعراء  القطر

  رمز الأنثى

  

مصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧطفى   الجزائر
  الغماري

  بــــــــــــوح فــــــــــــي موســــــــــــم
  الأسرار

  وجه لیلى

  جدائل لیلى

ة العنونة في المدون -01    ات الصوفیّ
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 أنا المجنون یا لیلى  أسرار الغربة  

 عبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد الله
 حمادي

 تحزب العشق یا لیلى تحزب العشق یا لیلى  

یاسѧѧѧѧѧѧѧین بѧѧѧѧѧѧѧن 
  عبید

  معلقــــات علــــى أســــتار
  الروح

توظیــــف رمــــز (جملــــة أنــــا فــــي هواهــــا 
  )لیلى

  هنــــــاك التقینــــــا ضــــــبابا
  وشمسا

هــي فــي منطــق /حافیــة الیــدین/الواشـمة
  الطیر

عثمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان 
  لوصیف

 ولعینیك هذا الفیض    

ــــــــاب ...كتــــــــاب المــــــــاءمحمد الغزي       تونس كت
  الجمر

  / الأنثى/أعیدي

  إشراقات رابعة العدویة  سیدة الإشراق  أحمد مفدي  المغرب

سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧین ح
  الأمراني

  المجنون  ثلاثیة الغیب والشهادة

محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   لیبیا
  المزوغي

  لیلى والمدعون  بعض ما خبأ الیاسمین

  

  بانت سعاد  لا وقت للكره

  موریتانیا

  

محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
  المحبوبي

غنـــاء لربـــة /كواكـــب غـــارت/لقـــاء/إلهـــام  بقیة من أنخاب الغیب
ـــــــات ـــــــدما تضـــــــحكین/الحوری حـــــــین /عن

  یأسى الحمام
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  !الكتابة على ضفائر فینوس  !عراجین القلق الأولى  الشیخ نوح

  صك غفران لحبیبتي

  شرب  آیات من كتاب السهو  فاتح علاّق  الجزائر  رمز الخمر

  لیل الندامى/ خمریة  المرائي والمراقي  محمد الخالدي  تونس

محمѧѧѧѧѧد علѧѧѧѧѧي   المغرب
  الرباوي

  الكأس  الأحجار الفوارة

  صمت/ لغة  نبیذ  محمد بنیس

  الأقداح  السنبلة  نعمارةمحمد ب

صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلاح 
  بوسریف

  إبریق الشراب  یاااااهذا تكلم لأراك

  خمرة على السّجاد

  شرابك لم تذق بعد حلاوته  لا أحد سوااااااي

محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   لیبیا
  المزوغي

  خمرة التّوق  لا وقت للكره

محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   موریتانیا
  المحبوبي

  ثلیل في غفوات السكر  بقیة من أنخاب الغیب

  

  یعةرمز الطب

  

  الجزائر

عثمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان 
  لوصیف

 قالت الوردة
 اللؤلؤة

 شبق الیاسمین

  جمیع القصائد
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 زنجبیل
  قراءة في دیوان الطبیعة

عبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد الله 
  العشي

  تاء لذاكرة البنفسج  صحوة الغیم

  جفن الغمام

  دال بقطر الندى

  سر لغیم الضحى

  طائر في الإیقاع

  ظل لا یحجب

  ماء الإنشاد

یاسѧѧѧѧѧѧѧین بѧѧѧѧѧѧѧن 
  عبید

ینѧѧѧѧѧѧا ضѧѧѧѧѧѧبابا ھنѧѧѧѧѧѧاك التق
  وشمسا

  الصدى والنرجس/النار

  على كفها الماء ضیعني

  السنبلة والناي

  غیمة المعنى

  الغصن الغریق

منصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف   تونس
  الوھایبي

شѧѧѧاعر یبحѧѧѧث عѧѧѧن لغѧѧѧة 
  -ألواح-ضائعة

ســـــــــــورة /الجمـــــــــــل/الصـــــــــــحراء/النخلــــــــــة
  أنهار/النّخیل
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منصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف 
  الوھایبي

-مѧن البحѧر تѧأتي الجبѧال
  -2ألواح

ـــــــــاش: حـــــــــدیث الحیـــــــــوان یث حـــــــــد/خف
ـــــل/الجمـــــل حـــــدیث )/حشـــــرة(ســـــراج اللی

حـــــــــدیث الســـــــــلحفاة /حربـــــــــاء/الافعـــــــــى
  عظایة/حدیث الكلب/قنفد/الصغیرة

  المغرب

  

محمѧѧѧѧѧѧѧѧѧد 
  بنعمارة

  أشیائي الرائعة ونار یقیني  السنبلة

  شیخوخة هذا البحر

  وردة السجود

  هذه البساتین تناجیك

  زهرة الطین

  تنادیك عروس البحر

  كالغیم الممطر في ذاكرتي

  صهوة الغیمآتیة على 

  وللسنبلة نشیدي

محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   لیبیا
  المزوغي

  /معي نجمة/كالشمس/آخر المطر  بعض ما خبأ الیاسمین

عناكـــــــب /ذاكـــــــرة الرمـــــــل/مـــــــاء وطـــــــین  !عراجین القلق الأولى  الشیخ نوح  موریتانیا
طــرق /عــراجین الوجــع/وخمســون خیطــا

دم الــــوردة /ســـنابل/علـــى بوابـــة الســــماء
ــــــــــــــــــــــــج وأصــــــــــــــــــــــــابع /المذبوخــــــــــــــــــــــــة ثل

  أشجار الشك/لطینة الأولىا!/متوهّجة

حكمـــة /ألـــف الأســـماء/فاتحـــة الأبجدیـــة  صحوة الغیمعبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد الله   الجزائررمـز الأعـداد 
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  والحروف

  والعبادات

 

 

  

الثـــاء تغـــزل /تـــاء لـــذاكرة البنفســـج/البـــاء  العشي
كــــل قصـــــائد / جفـــــن الغمــــام)/هــــا(لیــــل

  )الدیوان

محمــــــد خلیـــــــل 
  عبو

ـــذي لـــبس  ســـیرة الرجـــل الّ
البحـــــــــرین وعـــــــــاش فـــــــــي 

  زخالبر 

مســــافة ...مســــافة البعــــد...تائیــــة البعــــد
  مرأة من صلاةاإلى  الاقتراب

ــــــــاب ...كتــــــــاب المــــــــاء  محمد الغزي تونس كت
  الجمر

  رباعیات الفرح

  قصائد الدیوان  مملكة الحروف  أحمد مفدي  المغرب

  وردة السجود  السنبلة  محمد بنعمارة

  الإیقاع الخامس

صــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح 
  بوسریف

  لسانك حجاب حرفك في  لا أحد سوااااااي

محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   لیبیا
  المزوغي

  حكمة الصلوات  العارفون

محمـــــــــــد ولـــــــــــد   موریتانیا
  عبدي

ـــــــــه  ـــــــــل وتلی كتـــــــــاب الرحی
  الفصوص

  تضرع في مقام النّون

  
  
  

ة  - 02     الرموز الصّوفیة في المدونات الصوفیة المغاربیّ



ة للدراسة واستر الفصل الأول                                    ةالحدود الإجرائیّ  اتیجیاتها المعرفیّ

39 

  :یةـــتالنتائج الآ ذا الجدول،ـمن خلال ه نا،دْ ـصَ رَ 

  َة، و  المغاربة،الشّعراء  هافظَّ وَ ع الرموز التي نوُّ ـت قصائدهم، في مجموعاتهم الشّعریّ
 .على حد سواء

  ُ ر ـعـموز الأخرى، في الشِّ الرُّ مع ة قارنَ توظیفا، مُ  الأكثرَ " لیلى" الأنثى مزُ ر رَ عتبَ ی
 .المغاربي

  ِعجم إلى مُ  تعودُ  فاتترادِ ه بمُ وظیفُ وتَ  ،اغالبً  ظه الحرفيـف ـْبلَ  ،مرالخَ  دالِّ  یابُ ـغ
 .رـكْ ـالسُ 
 ـ ـة والصــامتة وبعناصــرها ر الطبیعــةُ حضُ ـتَ ) والهــواءالمــاء والنـار والتــراب (الأربعـة  الحیّ
 .عناوینهم يف
  َة، لةً حمَّ مُ  الحروفُ  رُ حضُ ت  .عكوع وتضرُّ من قیام ورُ  بدلالات روحیّ
  ُـتَ  من العبادات الأكثرَ  ، بجمیع أركانها،الصلاةُ  رُ عتبَ ت ً  .اوظیف
  ُفي بنیة الأعدادُ  فُ ـوظَّ ت  ُ ة وی ا تً ـعْ ـنَ  دُ رِ ـأو تَ  ها بالإضافةموضُ غُ  زالُ ـالعناوین الداخلیّ

 .الإبهام عنه زیلُ ـلمنعوت قبلها فتُ 
 :القناع الصّوفيّ  .3

ة، المشــارقة والمغاربــة، الشّــعراء المغاربــة، خــذَ اتَّ  علــى حــد  مــن الأقطــاب الصّــوفیّ
 :ذلك حُ والجدول الآتي یوضِّ  .تحاورون معها، للكشف عن الأسرارنعة، یَ ـقْ سواء، أَ

  الصّوفيّ  القناع  عناوین القصائد  عناوین الدواوین  الشعراء  القطر

مصѧѧѧѧѧѧطفى   الجزائر
  الغماري

  

ـــــــي موســـــــم  ـــــــوح ف ب
  الأسرار

  ابن عربي   وجه لیلى

  الغزالي دأبو حام

فري   قدر الحرف   الحلاج/النّ

عفیـــــــــــف الـــــــــــدّین /الششـــــــــــتري  اعترافات عاشقحدیث الذاكرة 
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لمساني  والشمس   التّ

 فاتح علاق

  
ما في الجبة غیر 

 البحر

 الشجرالكتابة على 

  الجرح والكلمات

 الحلاج على الصّلیب

  على طریق إرم

ــــــــــــــــــــــــون /الحــــــــــــــــــــــــلاج  ذي الن
  الجنید/المصري

  عمر الخیام

یاسѧѧین بѧѧن 
  عبید

  الحلاج  !تراتیل المشكاة الخضراء  الوهج العذري

محمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد   تونس
  الخالدي

  المرائي والمراقي

  

 من رؤیا القطب

ــــــن الفــــــارض  فــــــي عمــــــر ب
  آخر السالكین

  عمر بن الفارض

 منصـــــــــــــــف
  الوهایبي

شــاعر یبحــث عــن لغــة 
  -ألواح-ضائعة

  السهروردي  في منزل السهروردي

مــــــــــــن البحــــــــــــر تــــــــــــأتي   
  -2ألواح-الجبال

غلبـــون  نابـــ: الأمیـــربــدیل 
  القیرواني

ة  نابـــــ: الرائـــــيبـــــدیل  مســـــرّ
 الأندلسي

  ابن غلبون القیرواني

ة الأندلسي   ابن مسرّ

أحمـــــــــــــــــــــــــــد   المغرب
  مفدي

  إشراقات رابعة العدویة  سیدة الإشراق

إشـــــــــراقات أبـــــــــي الحســـــــــن 
ــــــــــي مــــــــــدارات  الشــــــــــاذلي ف

  الصفو

  رابعة العدویة

  أبي الحسن الشاذلي
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صـــــــــــــــــــلاح 
  بوسریف

  

  

ومــــي  قصائد الدیوان  یاااااهذا تكلم لأراك  محــــي /جــــلال الــــدّین الرّ
  بن عربيا الدّین

/ الأول( الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد  لا أحد سوااااااي
 /الرابع/الثالث/الثاني

 /السادس/الخامس

الأخ/تاسـعال/الثـامن/السابع
  )ری

جـــلال /شـــمس الـــدین التبریـــزي
أبــــــــو یزیـــــــــد /الــــــــدین الرومــــــــي

فري/البسطامي   النّ

محمــــــــــــــــــــــــد   لیبیا
  المزوغي

  

  /الشبلي/الحلاج  خطوة في الضوء  العارفون

  بشر الحافي

  ابن بسطام  آخر العشاق

  موریتانیا

  

محمــــــــــــــــــــــــد 
  المحبوبي

  الحلاج"/إخوان الصفا  نزوح الذرى  بقیة من أنخاب الغیب

  
  
  

فتیم .4  :ات التّصوّ

 حلــة كمــاوالرِّ  بِّ ـالحُــ الشّــعر المغــاربي، فــي دوائــرِ  التّصــوف، فــي تیمــاتُ  رُ نحصِــتَ 
     :دولـن في الجـبیَّ هو مُ 

  

  

ة - 03  القناع الصّوفي في المدونات الصوفیة المغاربیّ
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تیمات 
  التّصوّف

  عناوین القصائد  عناوین الدواوین  الشعراء  القطر

  الحبّ 

  

یــا /هنــا الموعــد...تعــالي/حبــین كنــا  الوھج العذري  یاسین بن عبید  الجزائر
  شق من؟عا

رسѧѧѧالة فѧѧѧي صѧѧѧبا الشѧѧѧجن   بشیر ونیسي
  وصبابة الوطن

وصѧѧѧل تѧѧѧأنیس محبѧѧѧة مѧѧѧن فصѧѧѧل 
  تأسیس معرفة

 العناق الطویل  الكتابة بالنار  
  عودة العاشق

  !حبھ أكبر  أبجدیات

ــــــــــاب المــــــــــاء  محمد الغزي  تونس كتــــــــــاب ...كت
  الجمر

  إفك/العاشقة/العاشق الفرد

مـــا ...مـــا أكثـــر مـــا أعطـــى
  أقل ما أخذ

  العاشق

ــــــذي  ــــــل الّ كثیــــــر هــــــذا القلی
  أخذت

  لم یدرك العشاق

    صھیل العشق  أحمد مفدي  المغرب

  ھودج العشاق  ھودج العشاق

  لعبة الحب
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  مقام السؤال عشقا  مقامات العاشقین 

 مقام الحب
 مقام العشق

 مقام الحبیب رؤیا
 مقام الشدوه
 مقام المحبة

 مقام الاشتیاق
  المحبوبمقام الفناء في ذات 

  آخر العشاق  العارفون  محمد المزوغي  لیبیا

  المهدي 

  الحمروني

  اعتناق  محیا راودته الآلهة للنبوة

یل ســــائحة فــــي /بــــؤرة الاشــــتعال/حنـــین  من بقایا اللّ
تمــــــــاهي /صــــــــبابة/عیــــــــون الســــــــهاد

  الشوق

 مجـــــاز تائـــــه إلـــــى الـــــوحي
  )نصوص الحجر والعزلة(

  سقیفة الحنین

  تهاویم على ضفاف الغمام/أشواق  بقیة من أنخاب الغیب  لمحبوبيمحمد ا  موریتانیا

  

  الرحلة

  أنشودة الرحیل  الكتابة بالنار  عثمان لوصیف  الجزائر

  القطار  أول الجنون

  في طریقي إلي  الكتابة على الشجر  فاتح علاق
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  على طریق االله  آیات من كتاب السهو

ــــــذ  محمد الغزي  تونس ــــــل الّ ي كثیــــــر هــــــذا القلی
  أخذت

  الرحلة

  قطار عابر للماء  یاااااهذا تكلم لأراك  صلاح بوسریف  المغرب

  الطریق إلى قونیة

ـــــاك نعمـــــة فـــــي " الـــــوارد الأخیـــــر  لا أحد سوااااااي هن
حیل   ."الرّ

ســـــــــافرت /مســـــــــافر/إلیـــــــــك تفضـــــــــي  بعض ما خبأ الیاسمین  محمد المزوغي  لیبیا
  /غربة التیه/لك لا لغیرك/كالضوء

  المهدي 

  مرونيالح

یل   تیه /إبحار /رعشة الرحیل  من بقایا اللّ

كتـــــــــــاب الرحیـــــــــــل وتلیـــــــــــه   محمد ولد عبدي  موریتانیا
  الفصوص

  كتاب الرحیل

  رحیل الكاهن

       

  :یةـــــتالنتائج الآ إلى هذا الجدول، تحلیل ومناقشة معطیات من خلال نصل،

  َبّ شتقاتها، الحُ ف مُ ختلَ ة، بمُ یتالآ والِّ من الدَّ ؛ بِّ ـلالي لتیمة الحُ الدّ  الحقلُ  نُ تكوَّ ی 
 .نینـق والحَ وْ ة، والشَّ حبّ شق، والمَ ـوالعِ 

  َالإبحار، القطارسافر، الطریقالمُ ر، ـفـالسَّ : ل دوالِّ لي حوْ ــحْ الحقل الرِّ  دورُ ی ،. 

 تیمات التّصوّف في المدونات الصوفیة المغاربیّة - 04
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  النّقد الثّقافيّ استراتیجیات  :ثانیا

  قافيالثّ  إلى النّقد من النّقد الأدبيّ : لات الخطاب النقديتحوُّ -1

نقد السّ سارات التّحوُّ مَ : النّقد الأدبيّ -أ         نقد النّسقيیاقي إلى الّ ل من الّ

ذي، الأدبيّ  النّصِّ  میلادُ  مَ لازَ ـتَ  جاه الحیاة ؤیته اتِّ به الإنسان عن رُ  رـبَّ ـع الّ
ذي بَ  دـــق ـْمع النَّ ، مـوالعالَ  والوجود  رورةـیْ ـوصَ  رورةٍ ـیْ ـسَ  رـبْ ـع، لحوَّ تَ  مَّ ـیا ثُ طباعِ دأ انْ ـالّ

ة ةـیَّ ـعرفِ مَ  ُ ، تراكمیّ ةل ْـة العِ عیاریّ للمِ  إلى مناهج تخضع  ةإبستمولوجیّ  سٍ ـسُ على أُ  قومُ ـوتَ ، میّ
ة َ ، رات سوسیو تاریخیةـوتغیُّ  وخلفیات فلسفیّ   .صالة وثورة الاتّ ـیّ ـسانـل الثورة اللِّ ـضْ ـوذلك بف

 رـبْ ـوعَ ، " الخارج والداخل " قولة ثنائیةم من انطلاقا، الأدبيُّ  دُ ــقـالنَّ  فَ رَ ـعَ  وقد
ةمَ  ز والتّجاوُ  ةـساءلَ المُ  دینامیكیة، والقارئ، صّ ـالنَّ  بدع،المُ ة؛ الإبداعیّ  دارات العملیّ

 متْ سِّ وقُ  .ر اللانهائیةلة التطوُّ ـجَ نخرط في عَ المُ  تاج الأدبيِّ ـة النَّ قاربَ لمُ  ن،ـیْ ستمرَ المُ 
ة ، يّ ـاقـیـد السِّ ـقـالنَّ  :إلى مجموعتین هما، خارج إلى الداخلانطلاقا من ال، مناهجه النقدیّ

  .قيّ ـسـد النَّ ــقـوالنَّ 

ة المناهجُ  زُ ـركِّ ـتُ : یاقيّ ـد السِّ ـقـالنَّ  -1 حیث ، فـؤلِّ لطة المُ من سُ  على الإعلاءِ ، السیاقیّ
ةـه بالمؤثِّ طُ ربِ تَ  فسیة، التّاریخ،( رات الخارجیّ  بعیدا، س النّصَ درُ ـوتَ ، )المجتمع رغباته النّ

ة: ةناته الدّاخلیّ عن مكوِّ  ة والدلالیّ ة والتركیبیّ غویّ ة ـطه بالمؤثِّ من خلال ربْ ، اللّ رات الخارجیّ
  .المحیطة به

 :المنهج التّاریخي-1-1

  "Sainte Beuve) "م1869-1804(سانت بیف-أ

ِ  بین النّص العلاقةَ  أنَّ  " سانت بیف " یرى  .ةوطید ه هي علاقةٌ بِ الأدبي وكات
 ُ ُ وهذا التلازُ  متلازمان، مافه َ ـساعِ م ی  ل حیاةِ ـوتفسیره بتوسُّ  تاج الأدبيـهم النَّ دنا على ف

ة الأُ  هااتِ ي محطّ ه وتقصِّ لوج إلى حیاة كاتبِ وذلك من خلال الوُ  .هصاحبِ  سریّ
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ة؛ أفكارا ومعتقدات وأخلاقا ومواقف، اتّ  فهمه  مُّ ـتـثم یَ  نوم. عصرهجاه قضایا والاجتماعیّ
  .1وازنته مع أقرانهمُ  تمَّ ـیفه في حقله الإبداعي لیَ وتصن

  "H.Taine" )م1893- 1827(هیبولیت تین-ب

ة  یتمُّ  الأدبيِّ  العملِ  تفسیرَ  أنّ  "هیبولیت تین" یرى من خلال دراسة شخصیّ
تي تتحدَّ  أدیبه؛   :ها من خلالد ملامحُ والّ

ِ  ویشمل كلَّ  ):العنصر أو السلالة(الجنس  .1 ة والفیزیولوجیّة ص البیولوجیّ الخصائ
تي یتم من خلالها  اس والّ ة المشتركة بین مجموعة من النّ ة والعقدیّ ة والفكریّ والنفسیّ

ة خاصَّ  بطاقةٍ  تشكیلُ  ةسُ  لِّ ـة بكُ تصنیفیّ تي  هذه الصفاتَ  الأدیبُ  ویرثُ  .لالة بشریّ الّ
 .ل بطاقة هویتهـتشكِّ 

ُ  ):المكان( ئةــالبی .2 ة، والنِّ ـمُ الطبیعیة وال العواملُ  د بهاقصَ وی ظام الاجتماعي ـناخیّ
 .إقلیم عن الآخر لُّ ـبها كُ  زُ ـتي یتمیَّ ، الّ یاسيّ والسّ 

تي عاش فیها الكاتب، ل خصائصَ ـمثِّ وهو یُ  ):الزمان(العصر .3 ة الّ وما  الحقبة الزمانیّ
ة وفرق ومذاهب زُ یمیِّ  ة وتیارات فكریّ ة واقتصادیّ ةها من أنظمة سیاسیّ   .دینیّ

ةٌ  العمل الأدبي هو تفسیرَ  أنَّ  إلى "لیت تینهیبو " صُ خلُ ویَ      تفاعلیة بین  عملیّ
ة؛ أقطابٍ  ثلاثةِ    2.ر بها الكاتبـهي الجنس والبیئة والعصر، یتأثَّ  تأطیریّ

 :المنهج النّفسي-1-2

فسي المنهجُ  اعتمدَ      على معطیات ثلاث ، ةفي مقاربته للنصوص الأدبیّ ، النّ
نفسي حلیلمدارس للتّ  ةا المدرسة؛ الّ ة ،لفرویدیّ ة ،والیونغیّ ذه ـه زـركِّ وتُ  .والأدلریّ

                                                             
ة، القاهرة، مصر، : محمد حسن عبد االله، ینظر-1 ة السعودیّ قد الأدبي الحدیث، الدار المصریّ مداخل النّ

 .60- 59ص.م2005
 .62-61، ص ، المرجع نفسهینظر- 2
  سیغموند فروید"نسبة إلى"Sigmund Freud  )1856- 1939 م( 
  كارل یونغ"نسبة إلى".Carl Jung)  ،1875  - 6  1961یونیو( 
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ة، اللاوعي، على دور عها،بتنوُّ  المدارس، ل في تحدید سلوك الفرد وتشكُّ  بدوافعه الغریزیّ
  .عمله الإبداعي

 " دویْ رُ فَ  " نيـبْ ـحیث یَ  .وماهیته اللاشعور في طبیعةِ  بینها، ،الاختلافُ  نُ ویكمُ     
فسي على م ُ  " اـــأمَّ  ." رديــفـال ورـــاللاشع " دأـــبـتحلیله النّ دأ ــــبـى مــعل دُ ـــمِ ـتـعـفی " غـــونــی

ة،ـحُ  بذلك، زا،تجاوِ مُ  ،" اللاشعور الجمعيّ  " بها برواسِ  دود الفرد إلى الجماعات البشریّ
 د،رِ وبشكل مطَّ  ،وعيٍّ  دون الأجیال، هال ُـتتناقَ  ن على شكل رموز،خزَّ ثة، التي تُ المتوارَ 
ة العلیّ  في د،لتتجسَّ  ة ا،نماذجها الأولیّ   .على شكل أساطیر وشعائر وطقوس دینیّ

ة " رُ فسِّ ـوتُ      َ  " المدرسة الفرویدیّ  ـَفي ضوء العُ  الفني، الإبداع ة،د الجِ ـق ه  نسیّ بأنّ
ُ  نسيّ،ت جِ ـبْ ـرمان الناتج عن كَ عن الحِ  تعویضٌ    .عدِ ــبْ ـعاني منه المُ ی

ةالأ المدرسة " اأمّ      للبحث عن  " صـقـب النّ ركَّ مُ  " صطلحمُ  متْ دَ ستخْ د اِ ـفق"  دلریّ
 ـَعاهات وعُ    1.بدعین للربط بینها وبین إبداعهمد ونواقص المُ ـق

 ابـتـد الأدب إلى كـــقـهج الاجتماعي في نــذور المنجُ  تعودُ : المنهج الاجتماعي-1-3
ةالأدب في علاقته با " ن بـنوَ ـعالمُ  " مدام دي ستایل " سنة "  لأنظمة الاجتماعیّ

  .م1800

ة،ؤیَ رُ  تْ ـنَ ـد بَ ـوق       :مات هيعلى ثلاث مسلَّ  في تفسیرها للأدب، تها النقدیّ

 .ر بهــفیه ویتأثَّ  رـیعیش داخل مجتمعه یؤثِّ  ردٌ ـف :عدِ ـبـالمُ  .1

ُ  :داعيــالإبْ  ملُ ـالعَ  .2 ِ ـی  .جتمعهق بمُ ج قضایا تتعلَّ عال

 .ر بأدبهـتمعه ویتأثَّ جمُ  داخلَ  عیشُ یَ  :يقِّ ـلـتـالمُ  .3

َ ـــوق     ة،مُ ـــمعال تْ ــضجد ن قدیّ ة، ه النّ كارل  "على ید  في إطار الفلسفة المادیّ
ها ــل ُـیمثِّ  لیاـطبقة عُ  ن؛ــتیــتمع إلى طبقـجم المُ ــقسیـلسفة على تـذه الفــوتقوم ه ". ماركس

                                                                                                                                                                                   
  ألفرید أدلر"نسبة إلى  "Alfred Adler  )1870 – 1937م( 
ة الحدیثة : هویدي صالح، ینظر-1 قدیّ  .90- 87، ص2015، دار نینوى، سوریا،1، ط)أسئلة ومقاربات(المناهج النّ
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اسي،ــالنَّ  قافي والفكري والسیّ وانطلاقا من  .ة ذات طابع مادينیا اقتصادیّ وطبقة دُ  تاج الثّ
ُ ـهذا الطَّ  تي تعكِ  الأدبُ  فُ ــصنَّ ـرح، ی المستوى الاقتصادي لطبقة  سُ في الطبقة العلیا الّ
ة، م،ـویقسَّ  الأدیب، ل واع؛ـــأن ةإلى ثلاث حسب وظیفته الاجتماعیّ  یكونُ  أدب واقعيّ  :الأوّ
ُ ــقـواقعي نَ : انيوالثّ  ا للواقع،ا انعكاسیّ تجسیدً  واقعي  :والثالث ف الأدیب،ـن موقِ ـبیِّ ـدي ی

  1.بدیلاراح واقع ـتـالواقع باق انعكاسَ  اشتراكي یتجاوزُ 

  :قد النّسقيّ النّ  -2

ة، المناهجُ  مُ و تق     ة،ـسُ  دَ ـعْ ـبَ  النّسقیّ  قِ ـل ْـعلى مبدأ غَ  ؤال المراجعة للمناهج السّیاقیّ
ةرات ـؤثِّ المُ  لِّ ـه عن كُ ـلِ زْ ـالنّصيّ وعَ  سقِ ـالنَّ  ة والتّاریخیة والنفسیّ ة الاجتماعیّ  .الخارجیّ

ة،-رات سوسیوـنا مع تغیُّ ـتزامُ  ،صـلطة النَّ ـوالإعلاء من سُ  دأ ـبْ ـوفي إطار المَ  معرفیّ
ة والمُ ـالعِ  لاثي؛ـالثُ  وقد  .على مقولة السّیاق الخارجيّ  بالتّعالي سق،النّ  قـل ْـثة وغَ ـحایِ لمیّ
ة ةة والسیمیائیّ البنویّ ب الزّمني، وفق ترتیبها المناهج، هذه فتْ رِ عُ  على  وانفتحت .والتفكیكیّ

ة النّ    .جاوزقد والتّ دینامیّ

   :البنویّة-2-1

ة؛ نشأتْ      ة معرفیّ ة في سیاق حركیّ ة البنویّ ة، نقدیّ ات نجزَ ـإلى المُ  تمتدُّ  ولغویّ
ة،ــقـالنَّ  ة والنَّ الشّ  من لكلٍّ  دیّ ة الروسیّ تي براغ،دید وحلقة ـــد الجـــقــكلانیّ إلى  تْ ـدعَ  الّ

ة بـلـــالعِ  اءـــفـإض ـــؤثِّ ـــن المُ ـــق عـــســق النَّ ــلْ ــــغَ ـمیّ ة راتـ ة تَ ولُ  .الخارجیّ من خلال  قوم،ـغویّ
غة بشكل ،"دي سوسیر " ثنائیات نهایة  في ،وظهرتْ  .ثـحایِ آني ومُ  على دراسة اللّ

ة  فُ یكشِ  ،وصفيٌّ  ها منهجٌ بأنّ  في فرنسا، القرن العشرین، خمسینات عن البنیة الدّاخلیّ
نص،   :هي سـسُ أُ ویقوم على ثلاثة  .بین كلماته شأُ ــن ـْتَ  تيالّ  العلاقات من خلال شبكة للّ

  ِةـالع ةـبالابتعاد عن التَّ  :لمیّ ة والنفسیّ ة والاجتماعیّ  .فسیرات التّاریخیّ
  َة النّسق  " مقولة أكیدُ ـت ة العناصر "أسبقیّ  .على بقیّ
 من طابع الجمل إلى النّص لتنتقلَ " دي سوسیر "ائیات تطویر ثن. 

                                                             
ة الحدیثة : هویدي صالح، ینظر- 1 قدیّ  .105-100ص ،)أسئلة ومقاربات(المناهج النّ
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 ُ ة "مصطلح  دُّ ــعَ ـوی ُ  ؛" البنیّ ذي ی في  أساسازا مرتكِ  ،ك بالعقلفي الانتظام المدرَ  زلُ ختَ الّ
  :بثلاث خصائص هي زُ ـویتمیَّ  النّصوص، مقاربة

  ُّةالش ة والخاصّة بین أجزائها قُ ـوتتحقَّ  :مولیّ الدّاخلیة التي  في إطار العلاقات النّوعیّ
 .تتكامل فیما بینها

  ُّونظامها تحدید موقعهاقوانین خاصّة لها تأثیر في ل ــعْ ـفِ ب ثُ ویحدُ  :لُ التّحو. 
  ّذي تجسِّ  :الانضباط الذّاتي ة دون تدخُّ دُ الّ ةـؤثِّ ل لمُ ه أنظمتها الدّاخلیّ  .1رات خارجیّ

  :تیةوترتكز البنویة على المبادئ الآ

غةُ تعتبرُ ": Langue/Parole" :والكلام غةاللُّ  .1 ة سلطةً  اللّ ذات طابع  ،ثابتة معیاریّ
ة( لقوانینفي ا لُ ـمثَّ تت اجتماعي، ة والتركیبیّ ة والنحویّ ة والصرفیّ تیّ تي تضبِ ) الصوّ  طُ الّ

ةٌ فهو سُ  الكلامُ  اأمّ  .الكلام إنتاجَ  تختلف من شخص  ذات طابع فرديّ، ،لطة تنفیذیّ
 .لآخر

ُ " Relations Sysem":نظام العلاقات .2 ة العلائقیّ فیه على  زُ ـركَّ ی ة بین وحدات الهویّ
غة  .اللّ

في العلاقات "  التّزامن " لُ ـیتمثَّ  ":Synchronic and Diachronic":التّزامن والتعاقب .3
ة بین وحدتین فأكثر على  یعتمدُ  "التّعاقب"و .التنافر أو ا في إطار التّبادلإمَّ  ،التّركیبیّ

ة ا  .لقائمة على الاختلافالعلاقات الاستبدالیّ
حاضرة ترتبط  ه دوالٌّ ل ُـالحضور تمثِّ : "Presence and Absence":الحضور والغیاب .4

ة ُ  .ه المدلولل ُـا الغیاب فیمثِّ أمّ  .فیما بینها بعلاقات تألیفیّ ة بینهما  القارئ علاقةً  قیمُ وی جدلیّ
  2.ل هو الدّلالةیكون ناتجهما المحصَّ 

  :هي اتجاهات ةثعن البنویة ثلا عوقد تفرَّ     

                                                             
ة المعاصرة: بسّام قطوس، ینظر- 1 قدیّ ة النّ ، دط، دار فضاءات للنشر والتّوزیع، -مناهج وتیارات- دلیل النّظریّ

  108.- 104، ص2016الأردن،
 .113- 109، صالمرجع نفسه-2 
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 ة ة الشّكلانیّ العمل الأدبي في  وصفَ  رتْ صَ سق، وحَ ق النَّ ـل ْـإلى غَ  تْ ـدعَ  :البنویّ
. نة لهوخصائص الوحدات البنویة المكوِّ  البحث عن أدبیته، وبالمغالاة في عزله، و شكله
 .1فلادمیر بروب رومان جاكبسون، :وادهارُ ومن 

 ة الأنثروبولوج في كتابه "  في شتراوســـود لیـــلـك"  هاـــــســـؤسِّ ـــى مُ ـــب إلـــسَ ــنـــتُ : ةــیّ ــالبنویّ
 ." الأنثروبولوجیا البنیویة "
 ة ــنــبـال ةویّ ة  ؛وتعرف :التكوینیّ دیةبالبنویّ ة، التولیّ ها ـــســب إلى مؤسِّ نسَ ـتُ و  أو الاجتماعیّ
ة  طروحات ینعلى مبدأ التوفیق ب قومُ ـتَ  ،)1970-1913"( لوسیان غولدمان " البنویّ

ة والفكر الماركسيّ، من خلال فتح النّسق على سیاق الصراع الطبقيّ  الشكلیّ
ة ممثَّ ـوالاجتماعيّ، ویتحقَّ  لة في الأدب والفن ــق ذلك بإقامة علاقات بین البنیة الفوقیّ

ة ة والاقتصادیّ ة بعواملها الاجتماعیّ  2.والبنیة التحتیّ

ةالسّ -2-2   :یمیائیّ

     ُ ُ رجِ ی إلى مصدرین " علم العلامة"ف بـرِ ـعلم السیمیاء الذي عُ  نشأةَ  ادُ ــقَّ ــالنُّ  ع
  :أساسین هما

لـصــالم .1 ِ  :در الأوّ  دـوق): 1913-1857("  دي سوسیر فردینان " ويــغــم اللُّ ــالعال
ــعَ  ف اللُّ ــ ها نظام مــغـرّ ــور عِ ـــأ بظهبّ ـــنـوت لامات،ــن العـــة بأنّ ــلـ اه ـــمّ ـات ســـلامـس العرُ دـــیَ  مٍ ـ
م حیث قسَّ  .ءا من علم العلامات العامزْ جُ " اللسانیات  " رـبَ ـتَ ــعْ واِ  ،" السیمیولوجیا "

ة إلى  غویّ ة،: دال قسمین؛العلامة اللّ ة، وهو الصورة الصّوتیّ  ومدلول هو الصورة الذّهنیّ
 .اعتباطیةتربطهما علاقة 

اني .2  ،)1914-1838"( تشارلز ساندرز بیرس " الفیلسوف الأمریكي: المصدر الثّ
ة " علامةال علم"ق على لَ طْ وقد أَ ا، ".السیمیوطیقا" تسمیّ  وقسّم العلامة تقسیما ثلاثیّ

                                                             
، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، 1تحولات الفكر النقدي في القرن العشرین، ط: رف خضرمحمد مش، ینظر - 1

 .93-91، ص2013مصر،
قد الأدبي الحدیث: ولید قصّاب -2 ة-مناهج النّ م، 2009، 2، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط-رؤیة إسلامیّ

 .146-143ص
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 ،"سوسیر" رة وتقابل الدّال عندإلى المصوِّ  التّقسیم الثنائي السوسیريّ، بذلك، ،خالفامُ 
بین المصورة والموضوع،  اعتمادا على العلاقة وحدد، .وموضوع رة هي المدلول،ومفسِّ 

 :ثلاثة أنواع من العلامات هي
 ة  .رة والموضوعتقوم على مبدأ المشابهة بین المصوِّ  :العلامة الأیقونیّ
 ة  .رة والموضوعتقوم على مبدأ السببیة بین المصوِّ  :العلامة المؤشریّ
 ة ة بین المصوِّ  :العلامة الرمزیّ  .رة والموضوعتقوم على مبدأ العرفیّ

إلى ثلاثة اتجاهات  اعتمادا على وظیفة العلامة، ،"علم السیمیوطیقا" واتجه    
  :هي

ةـوتركِّ  :التواصل سیمیاء .1  دال: م العلامة إلىقسَّ ـحیث تُ  .ز على الوظیفة التّواصلیّ
 :حول محورین أساسین هما وتدور ).مقاصد المتكلمین(وقصد ومدلول 

  ّساني  .ة الفعل الكلاميویتم التواصل فیه بواسط :محور التّواصل اللّ
 سانيّ  غیر محور التّواصل رات ـوالمؤشِّ  الإشارات ویتم التواصل فیه بواسطة :اللّ

 .والرموز والأیقونات
 .إلى دال ومدلول ،"سوسیر"على غرار العلامة عند  م العلامة،ـسَّ ـقـتُ : الدلالة سیمیاء .2

 .الموضة والأساطیر دراسة نظامعلى  زُ وتركِّ 
ة،ـــمتأثِّ  ذا الاتجاه السیمیائي،ــه سَ ـتأسَّ  :سیمیاء الثّقافة .3 وفلسفة  را بالفلسفة الماركسیّ

 :م العلامة إلىـسَّ ـوقَ  ،"-تارتو-جماعة موسكو " على ید ،" كاسیرر "الأشكال الرمزیة لـ
ة، ع هذا الاتجاه مفهوم النّص،وسَّ حیث  ،دال ومدلول ومرجع  باعتباره علامة ثقافیّ

ة  اأنماط یحملُ  .غیر لغويو ما هو لغوي  لَّ ـكُ  یشملُ  ة وفكریّ ة متنوِّ سلوكیّ  1.عةوثقافیّ

  )Deconstruction(التفكیكیّة-2-3

ــالتَّ  أتْ ـــشـن     ة،ـــفكیـ ـة) Yale( " ییل "ة ـــعــامـي جــف كیّ  "ها ـسـعلى ید مؤسِّ  ،الأمـریـكـیّ
القرن  في ثمانینات رَ نهایة الستینات لتزدهِ  "Jaques Derrida" ،"جاك دیریدا

                                                             
قافي 2ل على المناهج النقدیة الحدیثة، طمدخ-معرفة الآخر: عبد االله إبراهیم وآخرون، ینظر -1 ، المركز الثّ

 .111- 73، ص1996العربي،
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ةالعشرین، و  قافة الغربیّ على  القائم ؛في سیاق معرفي یقوم على تقویض لوغوس الثّ
ة ة وثنائیّ   .العقل والصوت والذات :على ثلاث ركائز هي زُ رتكِ ویَ  ،ثوابت یقینیّ

     ُ َ ــة بأنَّ ـكیّ ـفكیــالتَّ  ما بعد الحداثة، اد،ـقَّ ـف نُ عرِّ ی ة لله ة، دم ما بعد بنویّ ـها استراتیجیّ
لقي؛ فهي تركِّ  نظریةً  دُّ ـعَ وتُ  ذي یعمل على تفكیك  زُ ـمن نظریات التّ على القارئ الّ

الدّال  العلاقة بینقراءة إساءة قراءة؛ لأن  لَّ ـكُ  رُ بِ عتَ ، وتَ الخطاب وزعزعة انسجامه
ومن ثمّ ینخرط القارئ في لعبة الدوال بحثا عن المدلول المختلف  والمدلول لیست ثابتة،

  .لوالمؤجَّ 

تفكیك       :ومن مصطلحات الّ

إلى مدلول ثابت،  حیلُ لا تُ  يفه. الدّوالبة ـعـأ من الانخراط في لُ ـشَ ـن ـْیَ : الإرجاء.1
ُ  اممَّ غیرها، ها یقوم على الاختلاف مع ووجودُ   .ي إلى تأجیل المعنىؤدّ ـی

 .ر المدلول على سطح الخطابـني تبعثُ ـعْ ـویَ ): تالتشتُّ (الانتشار .2
ها تَ ، الكتابة إطارا للغیاب والاختلاف ربَ عتَ تُ  :الكتابة.3 على تقویض مركزیة  عملُ لأنّ

 .لطة القارئالصوت للإعلاء من سُ 
 1.یكون الدال حاضرا والمدلول غائبا حیث: والغیابالحضور .4

قد الثّقافي، نحو-ب   إبدال منهجي النّ

قد ا نم: الثّقافيالأصول الغربیة للنّقد  -1-ب ة إلى النّ   لثّقافيالدراسات الثّقافیّ

ة، الساحةُ  تْ دَ ــهِ شَ      ة نقدیّ  ثورةً ، العشرین من القرن النصف الثاني خلال النقدیّ
ة العدید من الإشكالیات ة أثارتْ ثقافیّ   ـْتي رافقالّ ، المعرفیّ ة-سوسیو لاتها تحوُّ ـت  ثقافیّ

 ،الحداثةبعدما سیطرت في عهد ، هیمنة أنظمة المركزیات الأحادیة ضتْ قوَّ ، وتاریخیة
 ،واللاتمركز، ترابط واللا البناء ونقض، رالتّدمی عنإلى التّعبیر « استسلامها علنتْ وأ

ة ،والانفصال خ،والتّفسُّ ، والانقسام، الذّات زوتجاوُ ، لهتخیُّ  یمكن لا وما  2.»واللاعقلانیّ

                                                             
قد الأدبي الحدیث: ولید قصّاب -1 ة-مناهج النّ  .198-194، ص- رؤیة إسلامیّ
قد الّثقافيّ، ط: صلاح قنصوه- 2   .29، ص2007، دار میریت، القاهرة ،1تمارین في النّ
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ة واللانظام والفوضى  تقوم على تيالّ  " الحداثة بعد ما " وذلك بتكریس مبادئ اللامركزیّ
  .سقواللان

ة جدیدة، اتجاهاتٌ  هذا السیاق المابعد حداثي، في ظهرت، وقد     على « تقوم نقدیّ
ة مشترَ  ة معا انحسارُ  ة هيكَ خلفیّ ة التّقلیدیّ ة والماركسیّ ة الشكلانیّ  تجاوزُ وت1؛»البنیویّ

ة "؛ تيْ ــمقول ة للبنیة " انعكاس " ةالفوقیّ  البنیة "و " الأدب أدبیّ   ." التحتیّ

قدیّ  الدراسات مجال من ،بالانتقال ،تْ ثَ دَ حأَوقد      المنظومة  لطةالخاضعة لسُ  ة،النّ
ةة، الجمالیّ  قافیّ ة النّ  والاهتمام بالسیاق الثقافي،، إلى مجال الدراسات الثّ  صّ ومن مركزیّ
ة، ةً لَ ـــق ـْنَ  ،قافةلطة الثّ إلى سُ    ." النّقد الثّقافي " ت إلى ظهورأدَّ  نوعیّ

ــد الثَّ ـــقـالنَّ  رَّ ـمَ  دْ ـوق      لةتداخِ ة مُ عامّ  :أولاهما، له المفهوميتشكُّ  في، بمرحلتین« قافيّ ـ
ةل الدِّ ــق ـْمع حَ  قافیّ ةخاصّ : امهُ اوأخر  ،راسات الثّ ، 2»مرحلة ما بعد البنیویة لتهاـمثَّ  ة منهجیّ
 :یلي كما، والخاصةالعامة  مرحلتیه في ل المعرفيّ،ذا التّحوُّ ـع هنا تتبُّ ویمكنُ 

     "مرحلة التّداخل " :لمرحلة العامةا -1 -1-ب

 َ ة الأفكارُ ت ـبَ ـتعاق قدیّ ة في إطار تقـراسات النّسقز الدِّ على تجاوُ  الفلسفیة والنّ المناهج  ویمِ ـیّ
ُ دیة ـقــالنَّ  هي مدرسة  ؛ةأساسیات من خلال ثلاث محطّ  بتعاقب زمني، عها،ــنا تتبُّ مكنُ وی

ةو  فرانكفورت، قافیّ قافيوالتّ  ،الدراسات الثّ   .حلیل الثّ

 " Frankfurt School" :مدرسة فرانكفورت-أ

ــلاســـفـن الــــم لٌ ـــیــج سَ ـــــسَّ أَ     ـــة والنُّ ـفـــ َ ـشـــم ماع،ـــتــالاج اءـمـلـوع ادقَّ ـ ة ــدرســـم روع
ــهـعـي مـــف، " فرانكفورت " َّ د تـوق .م1924 سنة ألمانیا في وث الاجتماعیة،ـــحــبــد الــ  هُ سَ رأ
  ". ماكس هوركهایمر "خلفه  ثمّ  " كارل غرونبرغ "

                                                             
، دروب -في ترویض النص وتقویض الخطاب-ارات ما بعد الحداثةمسارات النقد ومد: حفناوي رشید بعلي-  1

 .138، ص1،2011الأردن، ط–للنشر والتوزیع، عمان
قافي، ط: سحر حمزة -2 قد الثّ ة، سوریا،1جدلیة الأنساق المضمرة في النّ  .52، ص2017، دار الحوار، اللاذقیّ
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ة؛لات سیاسیة وفكریة وافي سیاق تحوُّ  ها،تُ ـفلسف د قامتْ ـوق     لت في ـتمثَّ  جتماعیّ
ازیةصُ  ة، عود النّ ة والسّتالینیة والحرب العالمیّ نقد، والفاشیّ ُ  على الّ  ليّ والعمليّ،ـه العقدیْ ــعْ بب
ُ  لإنسان بمحیطه؛ا تربطُ  علاقةٍ  لِّ ـلكُ  ة أو قِ على مسلَّ  تْ ـنیَ ـسواء ب وأنماط  مٍ ـیَ ــمات فلسفیّ

ة متوارَ  ة اجتماعیّ   .ثةسلوكیّ

ِ  وتبلورتْ      :هي ةأساسیات عبر ثلاث محطّ  هامُ معال

ــه سُ ـــأسیـــت مّ ـــها تـــوفی"  ةـــسیّ ــأسیـــة التـــلــرحــلما :ىــالمرحلة الأول .1 ــمـذه الـ تيـ  درسة الّ
ة " عبر ةـــیّ ــسـاركــمـها إلى الذورُ ـــجُ  دُّ ــــتـتم تي نظَّ "  حلقات أسبوع الأعمال الماركسیّ  مهاـالّ
ها ضرورة تجاوز النظام ــــد فیــــوأكَّ  م،1922ة ــنــس ،"F-Weil"" فیلكس فایل "

ذین یمثِّ ورواده .الرأسمالي لـــلـــلون جیـــا الّ فریدیریك  " ،" رماكس هوركهایم " هم ها الأوّ
  ".هربرت ماركوز" ،"ثیودور أدورنو" ،"فرانز نیومان " ،" بلوك

انیةّ  .2  "كارل أوتوآبل" ،"یورغن هابرماز" ل هذه المرحلة كل منـویمثِّ : المرحلة الثّ
  ."كلاوس أوفه"، "ألبرشت فیلمر"
 ى إدارة معهد الدراساتوتولّ  "أكسل هونیث" لت في أعمالـتمثَّ  :المرحلة الثالثة .3

ة وقد صاغ روادها نظریتها على نقد العقلانیة. "فراكفورت"بـ  الاجتماعیة / الأداتیّ
ة؛ التي فرضت هیمنتها على المجتمعات المتقدِّ  لت السیطرة من وحوّ  مة تكنولوجیا،التقنیّ

ة إلى وسائل الإعلام والدعایة والإشهار واختزلت الإنسان في البعد . الوسائل القمعیّ
ة،الاستهلاكي الذي  قافیة الصناعیّ ِ ــت إلى تشیُّ وأدَّ  فرضته الثّ   1.ه واغترابهـئ

ة -ب   Cultural studies" :"الدّراسات الثّقافیّ

ة؛ لتْ ـوقد شكَّ        قافیّ ة  ؛واختلاف منطلقاتها، د مشاربهابتعدُّ  هذه الدراسات الثّ الابستمیّ
ة،والنّ  والفلسفیة ة؛وتنوُّ  قدیّ التّمهیدیة  المرحلةَ  نیا وأمریكا،في بریطا ع بیئتها الجغرافیّ

قد الثّ  لبرمجة وتأطیر   .قافيّ النّ

ة،     قافیّ   :هما نمتباینیحسب النقاد، إلى مصدرین  وتعود جذور الدّراسات الثّ
                                                             

قدیة لمدرسة فرانكفورت: كمال بومنیرر، ینظ -1 ، الدار 1ن ماكس هوركهایمر إلى أكسل هونیث، طم: النظریة النّ
ة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، لبنان، الجزائر،  .10-8ص ،2010العربیّ
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وغیـره " ریتشاردز أولـیفس" اهتمامفي " رایموند ویلیامز"ه یحصرُ : المصدر الأول .1
ة ى الأدب غیر الرسميبدراسة كل ما یندرج تحت مسمّ  قافة الشّعبیّ  .والثّ

اني .2 اقد یرى :المصدر الثّ ة، للمدرسة أنّ " إدوارد سعید" النّ قدیّ المنجزات النّ
ةالشّ  ، عملت "تولوشینوف"و" باختین" ؛ ذات الاتجاه الماركسي، لكلّ منكلانیّ

ة قافیّ   1.على إخصاب الدّراسات الثّ

ة،  كانت الانطلاقة وقد      العشرین، منفي أواخر خمسینات القرن الحقیقیّ
ة المعاصرة"بـ ذي عرفالّ  "مركز جامعة برمنجهام" قافیّ  Center for"مركز الدّراسات الثّ

Contemporary Cultural Studies" ، وقامت بنشر دراساتها المتنوعة تحت
  .2صحیفة عملها عبر "Umbrella term"مصطلح المظلة

ة بأنَّ الدِّ  تْ ـفرِّ ـوعُ      ة مستمرةٍ مصطل "ها ــراسات الثقافیّ  ح تجمیعيّ لمحاولات عقلیّ
ة وأُ ـعلى مسائل عدیدة وتتألَّ  تنصبُّ  ومختلفةٍ  ة مختلفة  رٍ ـطُ ف من أوضاع سیاسیّ نظریّ

تي تُ  رَ ـسِ ـكْ ـلتَ  جاءتْ  ،3" دةومتعدِّ  ة الّ ة النصوص الأكادیمیّ ها المؤسسة جُ روِّ مركزیّ
ة، ةن حُ ضمْ  جُ ندر شة التي تالاعتبار للخطابات المهمَّ  وتعیدُ  النخبویّ . قول الثقافة الشّعبیّ

ُ « النّصَّ  رُ ـب ِـعتَ ـفهي تَ   نة من مثل أنظمةمعیَّ  م لاستكشاف أنماطٍ ستخدَ مادة خام ی
 ؛4»وكل ما یمكن تجریده من النّصّ  السردیة، والإشكالیات الإیدیولوجیة وأنساق التمثیل،

ة تتساوى عندها ومن ثمَّ  .عة لها تأثیرها في المجتمعمتنوِّ  عن أنظمة فُ فهو یكشِ 
ة، النصوص، ة والشعبیّ  .على حد سواء الأكادیمیّ

ة على ثلاثة       :مبادئ وتقوم الدّراسات الثقافیّ

                                                             
قافي: سمیر خلیل، ینظر- 1 قد الثّ ، دار الجواهري، بغداد، العراق، 1، ط-من النّص الأدبي إلى الخطاب- النّ

 .21- 20، ص2012
وفاء إبراهیم، رمضان : ، ترجمة1، ط- تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة–لثقافي النقد ا: أرثر أیزابرجر، ینظر -2

 .13، ص2003بسطاویسي،
ة، تر: زیودین ساردار ویورین فان لون- 3 قافیّ شراف وتقدیم: أقدم لك الدراسات الثّ إمام : وفاء عبد القادر، مراجعة وإ

 .12، ص2003عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، 
 .137، ص- في ترویض النص وتقویض الخطاب-مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة: فناوي رشید بعليح -4
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ة وربطها  لِّ ـبالانفتاح على كُ  قافة،الثّ  على إحیاء موضوعِ  التأكیدُ  -1 الوقائع الثقافیّ
 .ةبسیاقها الاجتماعي والسیاسي عبر إحداثیتي السیرورة والصیرورة التاریخیّ 

ة في إطار  تفعیلُ  -2 ة العلاقة بین الثقافة والمواضیع الاجتماعیة والسیاسیّ دینامیّ
 .الرسميّ  نموذجَ حتى یصبح الأ الالتزام

ــكامــــالتَّ  -3 ــخـالتج ـــاهـنـمـوم الـــهـفـاء مـــغـــلال إلــــن خــم قُ ـــقَّ ـــحـویت :جيّ ـــهــنــالمَ  لُ ــ  صیةصُّ ـ
ــتــــواخ ُ  اـــم راعـ ــی  " مفاهیم السفر "وء إلى ـجـاللُّ  تمُّ ـحیث ی ،" ضادص المُ بالتخصُّ  "ى مَّ ــــسـ
  .1من حقل معرفيّ إلى آخر " المفاهیم المهاجرة "أو 

  )مرحلة تبلور منهجيّ :(المرحلة الخاصة -2 -1-ب

ة، احتضنت هذه المرحلة، وقد      ،"النّقد الثّقافيّ  "مصطلح  مرحلة ما بعد البنویّ
ذ من خلال  ة،بدقّ  ،مجاله دوحدّ  ،"Vincent Leitch "  " فنسنت لیتش "ه ي اقترحَ الّ

ة   :وهي ضبطه لثلاثة معالم تأطیریّ

علَ  .1 لالمَ ُ  :م الأوّ  الإقصاء سیاسة حیث یرفضُ  مولي لمجال مقارباته؛بالمبدأ الشُّ  رُّ ـــقِ ــی
تي فرضتها والتهمیش ة،د الجمالـــن ـْتحت بَ  المؤسسات الأكادیمیة، الّ  لِّ ـعلى كُ  تحَ ــفـلین یّ

ة؛ اونـــنـالف ة وغیر، الأدبیة وغیر الأدبیّ ة، لراقیّ ة، الراقیّ ة والشعبیّ دون تمییز  الرسمیّ
  .بینها

انيعلَ المَ  .2 ة، لتأویل  ةالحقول المعرفیّ  لِّ الانفتاح على كُ  :م الثّ ة والنقدیّ والمناهج اللغویّ
ة؛ أنتجتها س ة مختلفةیاقات تاریخیّ النّصوص؛ باعتبارها حوادث ثقافیّ ة وثقافیّ  .ة وسیاسیّ

ـــمــظــأن نــــف عـــشــالك :ثـــالـــم الثّ ــعلَ المَ  .3  بعد ما " ولاتـــمقالاعتماد على ، بة الخطابـ
 دـــنــة عـــیّ ــوجــــالأركیول، و "دریدا" عند ةوالتفكیكیّ ، "بارت" شریحیة لدىـــن التَّ ــــم ؛"ة ـــویّ ـنـبـال
 2."فوكو" 

                                                             
ة<: جون باتنز، ینظر -1 لطفي السید منصور، مجلة : ، تر>الأهداف- المنهج-المادة-التاریخ: الدراسات الثقافیّ

 .240- 239، ص2017، ربیع)99(، العدد )25/3(فصول، المجلد 
قافي العربي، الدار البیضاء، 3دلیل الناقد الأدبي، ط: لي وسعد البازعيمیجان الروی -2 ، المركز الثّ

 .309، ص2002المغرب،
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 والمبادئ الإجرائیة الماهیة: الثّقافيالنّقد - 2- ب 

      ُ قدُ  دُّ ــعَ ی قدیة النّ قافيّ من أهم الفتوحات النّ  فقد تجاوزَ  ؛" ما بعد البنیویة " الثّ
على أنظمة الخطاب « التنقیب عن البعد الجمالي للنصوص الأدبیة إلى الكشف عملیةَ 

ذلك بتفكیك  ویتمُّ  ،1»وفوكو ودریداهي لدى بارت  الإفصاح النّصوصي كما وأنظمة
 "بارت" عند مفاتیح التّشریح النّصوصيّ كما« على اعتمادا النص وتشریحها بنیة

ة ةمن أجل الكشف عن الأبعاد الثقافیّ  2»"فوكو" وحفریات ة  والتّاریخیّ ة والسیاسیّ والفكریّ
ة، ّ ال " إلى"  ةالجمالیّ  الوظیفة " ىیسمَّ  ما یتجاوزُ  والإیدیولوجیّ ُ  ". ةسقیّ وظیفة الن ــساوی  لُ ئِ

  .رةها المضمَ أنساقَ 

قدیة، الغرب والعرب، اد،ـــقَّ ــالنّ  طرحَ  وقد     ع خلفیاتهم وتنوُّ  باختلاف مشاربهم النّ
ة، قافي،إ أسئلةً  المعرفیّ نقد الثّ ة، حول الّ ة؛ لتحدید بستمولوجیّ  مفهوما معالمه النقدیّ

ة لهولتمییزه عن الحقول الم ووظیفة، ومجالا ة الموازیّ ة والنقدیّ تي والجدول الآ .عرفیّ
  :ح ذلكیوضِّ 

  الوظیفة/المجال/الماهیة  تعریف النّقد الثّقافيّ   الناقد

ا خاصا بذاته«  أرثر أیزابرجر   نشاط  3»هو نشاط ولیس مجالا معرفیّ

محسن جاسم 
  الموسوي

فعالیة تستعین بالنظریات والمفاهیم والنظم «
ة  تي تت/.../ المعرفیّ قافة الّ یح القرب من فعل الثّ

  4»تالمجتمعافي 

قافة/ فعالیة   فعل الثّ

ینتسب إلى /نشاط فكريینتسب إلى - لغویا یتجسد إنشاء- نشاط فكري«عبد النبي 

                                                             
 .154ص، في ترویض النص وتقویض الخطاب-مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة :حفناوي رشید بعلي- 1
  .154نفسه، ص المرجع - 2
 .13، ص-ئي للمفاهیم الرئیسیةتمهید مبد–النقد الثقافي : أرثر أیزابرجر- 3
قافي: محسن جاسم الموسوي-4 قد الثّ ة والنّ ة في عالم متغیّر -النظریّ ة(الكتابة العربیّ ، )واقعها، سیاقها، وبناها الشّعوریّ
ة للدراسات والنّشر،1ط   . 12، ص2005، المؤسسة العربیّ
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تي تحدّد بدورها طبیعته  culture الثقافة  اصطیف الّ
  1»هویته كما تحدّد ووظیفته وحدوده،

  الثقافة

ة ت«  صلاح قنصوه توفر على درس كلّ ما هو ممارسة أو فاعلیّ
قافة    2»تنتجه الثّ

ة -ممارسة ما تنتجه /فاعلیّ
قافة   الثّ

ة التّقلیدیة «  كاظم حمزة سحر قدیّ ة تتوسل بالوسائل النّ ممارسة نقدیّ
ة على تنوعها /.../ لفحص النّصوص الإبداعیّ

المتخفیة /../ والكشف عن أنظمة تشكلها وتحلیلها
  3»فیها

ة الكشف عن /ممارسة نقدیّ
ة مة تشكلهاأنظ   الثقافیّ

میجان الرویلي 
  سعد البازعي/

بشمولیتها موضوعا  الثقافةنشاط فكري یتخذ من «
عن مواقف إزاء تطوراتها  لبحثه وتفكیره ویعبر

  .4»وسماتها

موضوعه /نشاط فكري
  الثقافة 

 

  :الجدول تحلیل معطیات ظ من خلاللاحِ نُ   

1.  ُ ة،مفاتیح اصطلا ةثلاثعلى  ادــقَّ ـالنّ  دـؤكِّ ی ؤال الماهیة والموضوع ـعن سُ  جیبُ تُ  حیّ
قحدِّ تُ والوظیفة، و  ة،الأنشطة  ،نشاط/ممارسة/فعالیة: هي؛ و قافيّ د الثّ ــد مفهوم النّ  الثقافیّ

ة عن الكشف  .الأنظمة الخفیّ
2.  ُ من أكثر المصطلحات تداولا في تحدید ماهیة  )Activity(نشاط  مصطلحُ  دُّ ــعـی

قافيّ، ویعرَّ  قد الثّ ة تلقائیّ  كلّ « :أنّهف بالنّ ة ةعملیّ ة متوقِّ  سواء أكانت عقلیّ فة ـأم بیولوجیّ

                                                             
قافي؟ ولماذا؟،مجلة فصول، مج: عبد النبي اصطیف -1 قد الثّ ة )99(، ع )25/3( ما النّ ، الهیئة المصریّ

 .15، ص2017للكتاب،
ثقافيّ : صلاح قنصوه- 2 ّ ّقد ال    5، ص تمارین في الن
قافي: سحر كاظم حمزة-3 قد الثّ  .60ص، جدلیة الأنساق المضمرة في النّ
 .305دلیل الناقد الأدبي ، ص: سعد البازعي/میجان الرویلي-4

 الوظیفة/ المجال / الماهیة : النّقد الثّقافي  - 05
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ة، ة أو على استخدام طاقة الكائن الحي الانفعالیّ ة أو العقلیّ هذا  زُ ویرتكِ  .1»الحركیّ
تي تنفي قانون الانعكاس الشرطي  عنصرین هما؛ المفهوم على ة الّ لقائیّ –مثیر  "التّ

 .الطاقةلمختلف مصادر  ، وتوظیف الكائن الحي" استجابة
اق ،Practice"  الممارسة "مصطلح  ذورُ ـجُ  تعودُ  .3 ذي استعمله النّ صلاح  " ن؛ادــالّ

 2.الاجتماعيعلى الفعل  ز فیهـویركَّ  ،" بوردیو "إلى "  كاظم حمزة سحر "، و" قنصوه
ة مصطلح  .4 ُ  الأنشطة الثقافیّ ة، ق،طلَ ی ضمن  على كل ما یندرجُ  بصفة تعمیمیّ

ة، السائدة أو البائدة، الثقافة ة أو الشعبیّ  .الرسمیّ
قادُ  رُ حصِ یَ  .5 ــقـالنّ  وظیفةَ  النّ ة عن الكشف د الثقافي فيــ ُ  الأنظمة الخفیّ  لُّ ـبها كُ  دُ قصَ وی

ُ مضمَ   .السلوكر، بلا قصد، في توجیه ـــؤثِّ ر ی

قافي تعریفإلى  حلیل والمناقشة،، من خلال التّ صُ خلُ نَ و   قد الثّ  ئیا،تعریفا إجرا ،النّ
ه ةٍ  لّ ـكُ  :بأنّ ةٍ  عملیّ ة، ها الأنشطةُ موضوعُ  ،نقدیّ  اقدوتقوم على استخدام طاقة النّ  الثقافیّ

ّ  زـتي تتمیَّ الّ  ةلقائیّ بالت رة المضمَ للكشف عن أنظمتها  .ة والانفتاح على كل الحقول المعرفیّ
  .ذات التأثیر الاجتماعي

ُ  :مجال النّقد الثّقافيّ -1-2-ب ةر الدِّ  حقلُ  رُ عتبَ ی  راءٍ ـــثَ حتویه من یما  بكلِّ  ،اسات الثقافیّ
َ ال یشملُ  ؛نٍ ــمتبایِ  ثقافيٍّ   وتنوع ،والعصريَّ  الأصیلَ  ،والشّعبيَّ  سميَ الرَّ  ،لَ والمبتذَ  رفیع

ة إیدیولوجي، ة وفلسفیّ قه وسائل، وتداخل نظریات اجتماعیّ ة تسوّ مجالا  ،مختلفة إعلامیّ
قد الثّ       .3قافيّ خصبا للنّ

  قافيّ قد الثّ ة النّ منهجیّ -2-2-ب

ُ سِ ـتتَّ    قافيمظلَّ  ع قد الثّ ة انتقاء الأدوات الإجرائیة، ین هما؛مبدأ في إطار، ة النّ  حریّ
ة من ناحیة أخرى، وتحقیق التكامل، من ناحیة، بترسانة  ؛لتشمل حقولا معرفیّ

                                                             
فسي، مراجعة فرج عبد القادر طه، ط معجم علم: فرج عبد القادر طه وآخرون- 1 ، دار النّهضة 1النفس والتّحلیل النّ

ة للطباعة والنّشر، بیروت، د ت، ص  .457العربیّ
قافي: سمیر خلیل، ینظر -2 ، 2012، دار الجواهري، بغداد، العراق،1من النّصّ الأدبي إلى الخطاب، ط-النقد الثّ

 .102ص 
ّ : صلاح قنصوه- 3 ّقد ال   .5، ص ثقافيّ تمارین في الن
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جرائیة ة وإ ة عة؛لمناهج متنوّ  ،اصطلاحیّ ة وأنثروبولوجیّ ة، اجتماعیّ ة ونقدیّ ة ، أدبیّ سیاقیّ
ة،    .على حد سواءونسقیّ

اقِ  دُ ویعتمِ    قافي، دُ ــالنّ ةفي  الثّ قافیّ ة، ؛مقاربة نصوصه الثّ ة وغیر الأدبیّ  الأدبیّ
ة ة والشعبیّ ة على ،الرسمیّ ة مظلیّ إطارها  تتخذُ «و الاختزال والإقصاء، ضُ ـترفُ  ؛منهجیّ

للكشف  ،1»تكامليلي و ـالنّظري والاصطلاحي والإجرائي من عدد من المناهج بشكل كُ 
ة، رةضمَ عن الأنساق المُ  ة وراء الجمالیّ ة الّ  الثاویّ هذه  رُ وتنحصِ  .والأسلوبیة والبنائیةلغویّ

ة في    :ةـــیــتالآ المراحلالمنهجیّ

 ة للنّصّ  ةُ ــئَ ـــالتبیِ  " :الأولى المرحلة قافیّ ع النّصّ في سیاقه وضْ من خلال  وتتمُّ  :"الثّ
ة « ذلك من خلال الاعتماد على ویتمُّ  .قافيالاجتماعي والسّیاسي والثّ  منطلقات ماركسیّ

وعلى الصراع الطبقيّ كعناصر لتحدید الواقع  ز على العلاقة بین الطبقات،تركِّ 
ةبِ  لُ ـیمثِّ  باختلاف جنسه ونوعه، فالنّصّ، .2»الثقافي ة، نیة فوقیّ بوعي أو  ،سُ تعكِ  ثقافیّ

طاره الزّماني ث لإالمحایِ ن و المهیمِ  ،ولوجيمط الفكري والسّلوكي والإیدیالنّ  دون وعي،
 .والمكاني

 ة في العت " :المرحلة الثانیة ةبسیمیائیة العلامة الثقافیّ  " ات النصیّ
ة  العتباتُ  لُ تحمِ      ةً  حمولاتٍ النّصیّ ة، ،ثقافیّ ة وسلوكیّ یدیولوجیّ  عقائدیة وإ
اص بتْ ترسَّ  ة دوالٍّ جمالیة  ع عبرتتوزَّ  ،في لا وعي النّ  مة،والمقدِّ  نوان،ـالعُ  تشملُ  ؛لسانیّ

 .والرموز ور والألوانَ الأیقونات والصُ  تشملُ  سیمیائیة؛ وعلامات والهامش، داء،ـوالإه
اقدُ  یعملُ  نسقِ  على النّ َ  كشف الّ ثقافيّ المتواري خلف   .هاالّ
  الثة اق یقومُ  :" الحفر الأركیولوجي في طبقات النّصّ  " :المرحلة الثّ بآلیات  ،دُ ــالنّ

ة مستقاةٍ إجر  ُ  ائیّ ة، بتحدید الب ة ونسقیّ ة المهیمِ ـمن مناهج سیاقیّ كشف نة، و نى النّصیّ
 .لتحدید البعد الثقافي الكامن وراءها ها،العلاقات بین

                                                             
د عبد العال -1 ة والتطبیق<:إبراهیم السّیّ قافي بین النّظریّ قد الثّ قدي-منهجیة النّ ، مجلة >دراسة في تحلیل الخطاب النّ

  .685، ص2017، ربیع)99(، العدد )25/3(فصول، المجلد 
 .151ص خطاب،في ترویض النص وتقویض ال-مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة: حفناوي رشید بعلي- 2
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 ابعة قافيـتتبُّ  " :المرحلة الرّ ضمن ما یندرج  لِّ ـیات كُ تجلِّ  دُ ـرصْ  یتمُّ  ": ع الإشعاع الثّ
قافة ة النحویة ،الثّ ة،  بتجاوز الجمالیّ  والمجازات، للجمل والتوریاتوالتركیبیة والبلاغیّ

 .ر الثاوي خلفهاللكشف عن المضمَ 
 قافيّ الكشف عن المضمَ  " :المرحلة الخامسة  للمراحل السّابقة؛ لةٌ وهي محصِّ  " ر الثّ

اقِ  ینفتحُ  ة، دُ ـــفیها النّ ة  على كل الحقول المعرفیّ ة والتّاریخیّ ة والإثنولوجیّ الأنثروبولوجیّ
ة،وا ة والنقدیّ ة والأدبیّ ة المهیمِ لیكشف سُ  لنفسیّ قافیّ نة ودور المؤسسة في لطة الأنساق الثّ

 .1تعزیزها وترسیخها في اللاوعي الجماهیري

ثقافي-3-2-ب نقد الّ   :خصائص الّ

ق زُ ـیتمیَّ : المعرفي التّكامل .1 قافيّ بتنوُّ  دُ ــالنّ ة أوّلا« فهي؛ ع مصادرهالثّ ة وفلسفیّ ، تاریخیّ
لى حدّ  ة ما وإ ة ،سوسیولوجیّ ة نقدیّ  إذ التجزئیة؛ یرفضُ ، نقدي فهو نشاطٌ . 2»وأخیرا أدبیّ

ة،حقول  من یستقي آلیاته الإجرائیة، ة مختلفة، المشارب دةمتعدِّ  معرفیّ  ومناهج نقدیّ
ة  الرؤى؛ فسي، الاجتماعي التاریخي، المنهج(سیاقیّ ة ، )والنّ ، والسیمیائي البنوي،(ونسقیّ

ة،و ، .).والتفكیكي ة تیارات الفلسفة الماركسیّ  تعمل، .والنظریات الأدبیة والجمالیّ
ع ز بتنوُّ ــتي تتمیَّ الّ  ر في بواطن الخطابات،ـــبالحفْ  للكشف عن الأنساق، ،متضافرةً 

ة قافیّ  .تمثیلاتها الثّ
قافيّ، حیث ینفتحُ  :الانفتاح .2 قد الثّ ة الأخرى النّ نوع  ،هیمنةَ « ویرفضُ ، على المناهج النقدیّ
یعني ذلك قصورا في الكشف عن الكثیر من العلامات الدّالة في سیاق  إذ منفردا، نهام

  .3»النّصّ 
ة .3 ة الشمولیّ ُ  :المظلیّ قافي بمبدأ الخروجِ  دُ ــقـالنَّ  رُّ ـــق ـِی  ویرفضُ  عن التصنیف المؤسساتي؛ الثّ
َ التفرقَ « وكذلك التمییز بین  ،والبناء الفوقي )البناء التحتي(القاعدة ة بین ة التقلیدیة المألوف

                                                             
، )www.alukah(نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، شبكة الألوكة: جمیل حمداوي، ینظر -1

 .)بتصرف(94، ص2011نوفمبر1المغرب،
ة النقد الثقافي المقارن، ط: بعلي رشید حفناوي-2 ة للعلوم1مدخل في نظریّ ، منشورات -ناشرون-، الدار العربیّ

 .34م، ص2007لجزائر،الاختلاف، بیروت، ا
قافي، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر أدباء مصرفي إقلیم المینیا،: مصطفى الضبع- 3  .10، ص2003أسئلة النقد الثّ
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بمضامینها  وتتساوى فیه الخطابات، .1»أو بین المادي والروحي الواقعي والإیدیولوجي،
عة؛ ة المتنوّ ة، الثقافیّ ة والفنیّ ة، الأدبیّ ة والشعبیّ ة الراقیّ ة الكتابیّ ةوالشّفویّ ة، ، الرسمیّ  والهامشیّ

 .في الكشف عن أنساقها
قد الثّق-3 - ب   :افيّ الاستقبال العربي للنّ
قادُ  اهتمَّ      قافيّ  النّ قد الثّ قاد على غرار، العرب بالنّ هم دراساتُ  وقد توالتِ ، لغربیینا النّ

ة وتوظیف آلیاته ، هازه المفاهیمي ومساءلة مقولاتهة جِ ـئَ ـــلتحدید موضوعه وتبیِ ، النقدیّ
ة ُ والّ  العربي القدیم خاصة، الشّعر، الإجرائیة لمقاربة النّصوص الشّعریّ  اخزّان لُ ــشكِّ ذي ی

 وعي الجمعيّ،سبة في اللاّ ات مترِّ رَ مضمَ  نُ یستبطِ  فهو. السلوكد أنماط یحدِّ  ؛امعرفی
ُ ـلَ  بت عبرتسرَّ  ة بالح یتمُّ  ،جماليٍّ  ويٍّ ـغـوس لُ ـــب في  رـــفـالكشف عن أنظمتها الثقافیّ

  .طبقاتها

ــافِ ذا الو ـحول ه في الوطن العربيّ، ،إشكالیاتٌ  حتْ رِ طُ  دْ ـــوقَ       الجدید، ديِّ ــقـد النَّ ـ
  :تیةقاط الآلها في النّ جمِ نُ  أنْ  نُ ویمكِ 

لغاء ریادةُ  -1 ثقافيّ وإ قد الّ ثقافيّ، ریادةُ  أثارتْ : التّراكم المعرفيّ  مبدأ النّ قد الّ في الوطن  النّ
قاد العربيّ، ُ  تْ ـتباینَ ، خلافا بین مجموعة من النّ ةمشارب قدیّ ة والنّ قافیّ  عبر، هم الثّ
  :ها في ثلاثة آراءویمكن حصرُ  .عةة متنوِّ جغرافیّ 

ل-أ-1 قدـنـیَ : الرأي الأوّ قافيّ  في تأصیل النّ ة، الثّ ة، افي المشاریع العربیّ قافیّ ة لثّ قدیّ ، والنّ
ُ . سواء على حد یادة رُّ ـــق ـِوی ةالغذّ  بالرّ ه مُ ویجزِ ؛ امیّ قافة« بأنّ  ظهرتْ  تحت مصطلح نقد الثّ

ه مشرقه،كثیرة في مغرب الوطن و  أعمالٌ   فُ یصنِّ  فهو 2؛»وعلى مدى القرن العشرین كلّ
ذین تجاوزوا، وغیرهم من الكتّاب "طه حسین"، و"علي الوردي" كتبَ  الجانب الأدبيّ  الّ

قافيّ  ة، إلى الثّ قافة في مصر" مثل كتاب، سواء بصبغته المحلیّ طه : "لـ "مستقبل الثّ
ة"، و"حسین ة أو، "في الثقافة المصریّ قافة" كتابمثل ، العربیّ مالك بن " :لـ " مشكلة الثّ

قافة " ضمن، "نبي قافيّ  " ویعتبر كتاب ".نقد الثّ قد الثّ ة : النّ قراءة في الأنساق الثقافیّ
                                                             

ثقافيّ : صلاح قنصوه- 1 ّ ّقد ال   .5، ص تمارین في الن
ة، المؤسسة العر : عبد االله الغذامي-  2 قافیّ ة والثّ قدیّ ة للدّراسات والنّشر، كتاب عبد االله الغذامي والممارسة النّ بیّ

  .12، ص2003بیروت،
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ة ل منجز عربيّ،، "العربیّ ة  وتنظیرا وتطبیقا، عنوانا أوّ قافیّ یكشف عن الأنساق الثّ
ات المتواریة قاد الذین أیَّ  .1خلف الجمالیّ عبد االله الغذامي،  :ذا الرأي نذكرُ دوا هـومن النّ

  .سمیر خلیل

انيّ -ب-1 ةو  قــبْ ـالسَّ : الرأي الثّ یادة العراقیّ ُ  :2الرّ مكننا مناقشة هذا الرأي، من خلال وی
  ".بشرى موسى صالح " الناقدة " و "حسین القاصد" الناقد ن عراقیین هما؛ف ناقدیْ موقِ 

ُ ": حسین القاصد " اقدالنّ  .1 قافيّ  " :ش في كتابهـناقِ ی قد الثّ - ریادة وتطبیق وتنظیر-النّ
ة ریادة النقد الثقافي، ،"-العراق رائدا ل بـنا فصلَ عنوِ مُ  ،حیث یرى إشكالیّ یادة  "ه الأوّ الرّ

قافي عربیا قد الثّ ة للنّ ثقافي هم نقادٌ أنّ رُ  "العراقیّ قد الّ كان لهم السبق  عراقیون، واد النّ
ة الأدبي ل الزّمنيّ، قافي الهامشيّ وهمفي تجاوز مركزیّ   :صالح الثّ

 فیع"في كتابه  :علي الوردي  "وعاظ السلاطین" و "أسطورة الأدب الرّ

 اقد المقاليّ : علي جواد الطاهر  النّ

 3ورطة الكاتب العراقي: محمد حسین الأعرجي  

 :"بشرى موسى صالح " ةاقدالنّ  .2

قافة، بویطیقا " في كتابها " ةاقدالنّ  جُ درِ تُ      ة شع الثّ قافيّ نحو نظریّ قد الثّ ة في النّ  "ریّ
فیع " مبحثا بعنوان وقد تناولت قضایاه ضمن  ،" )بدایات واستشراف( أسطورة الأدب الرّ

  :هما إشارتین

فیع" وصف كتاب .1 ة  "علي الوردي" :لـ" أسطورة الأدب الرّ وتصنیفه  والجرأةبالخطابیّ
تي تركِّ  ة للأدضمن كتب علم الاجتماع الّ  .بز على الوظیفة الاجتماعیّ

                                                             
قافي بین الریادة والتنویر: إسراء حسین جابر،ینظر- 1 قد الثّ ، 2017/، تموز15، مجلة الفلسفة، ع-رؤیة فلسفیة- النّ

 .34- 33ص
  .34المرجع السابق، ص: إسراء حسین جابر ،ینظر- 2
قافيّ : حسین القاصد ،ینظر -3 قد الثّ ، التجلیات للنشر والترجمة 1، ط"نظیر العراق رائداریادة وتطبیق وت- النّ

 2013والتوزیع، القاهرة، مصر،
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فیع " إدراج كتاب .2 ة " الوردي يعل " :لـ" أسطورة الأدب الرّ قدیّ ضمن الدّراسات النّ
ة رغم افتقاره للتّ  قافیّ  .أطیر المنهجيّ الثّ

ـــدةُ  وتحصـــرُ      اق ة ا النّ ـــاب القضـــیّ ـــرى للكت ة الكب ـــة الأدب  ءإلغـــا: فـــيلإشـــكالیّ مركزیّ
  :تیةات الآیاقوقد ناقشتها في السّ  .الرفیع والتّعامل معه تعاملا شعبویا

  ُة سیاق ة، وتناقِ ـحیث تركِّ : الحداثة العصریّ َ ـز على الوظیفة الاجتماعیّ بین  ش الصراع
وتراجع قوانین . والأدب والمجتمع، من ناحیة أخرى السلطة والأدب، من ناحیة،

ة  قافیّ تي تعتمد على سیاسة الهیمنة والإقصاء والتّهمیشالمؤسسة الثّ  .الّ
  ُقافيّ إزالة الحواجز بی ضرورة  .ن الاختصاصات المختلفة لتحقیق التّكامل الثّ
  ُأسطورة الأدب الرفیع" :مقولة نقد  " َ تي ترف ة الّ قافیّ ُ الخاضع لسلطة المؤسسة الثّ من  ع

 .علي من مدح الظالم ووصف الخمر والتّغزل بالغلمانقیمة الشّعر التكسبيّ، وتُ 
  َّذي أقصته المؤ الاهتمام بالأدب الشّعبيّ والمهم ة سسةش الّ ة ونقد القیم الشّعریّ قافیّ  .الثّ
  ُتي مراجعة ة الّ ها الشّعر العربي القدیم كالمفاخرة والمدح والهجاء خَ رسَّ  القیم النّسقیّ

ة  .والمعاییر الشّكلیّ
  ِّتي تشك ة الّ نسقیّ ة لة العلاقة بین اللُّ محصِّ  لُ ـالكشف عن العلل الّ غة والطبقیّ

تي تتمثَّ  ة، والّ غوي والزخرف اللفظي في الشعر في ال لُ ـالاجتماعیّ عنایة بالمجاز اللّ
  1.والنثر

ة، ،" تراكم المعارف " في مبدأ یتأطر :الرأي الثالث-ج-1 وفق  ومساءلة دینامیكیّ
ة، سیرورة وصیرورة، ة وتاریخیّ في حلقات  والتّهمیش، تنفي الإقصاء سوسیو ثقافیّ

ة ة، معرفیّ ة من باختلاف رین والنقاد،بین المفكِّ  تواصلیّ طلقاتهم الابستمولوجیّ
ة ُ  .والأیدیولوجیّ ة، د أصحاب هذا الرأي،ـؤكِّ وی ةأنّ المشاریع  برؤیة موضوعیّ قدیّ ، النّ

ة و م، 2000ة قبل سنةالمنجزَ  ة،السّعودیّ ة والعربیّ تي اهتمت و  ،على حدّ سواء العراقیّ الّ

                                                             
قافة : بشرى موسى صالح، ینظر- 1 قافي، ط–بویطیقا الثّ قد الثّ ة 1نحو نظریة شعریة في النّ قافیّ ، دار الشؤون الثّ

 .49- 37، ص2012العامة، بغداد، 
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قافي في المنجز الأدبيّ  قد مسار توجیه منعطفا حاسما في لتـقد شكَّ ، بالبعد الثّ  النّ
ةالعربيّ لتجاوز الكشف  ة عن الجمالیّ قافیّ ة الثّ ة إلى النّسقیّ   1.الأدبیّ

نقد الثّقافيّ العربيّ في میزان نقد-2 قد مشاریع الّ   :النّ

ةالسّ  البیئة-أ   :الغذاميّ  عالمشرو : عودیّ

ة ةالمرحل :أولا  ة التأصیلیّ  :القبلیّ

قافيّ،عن سؤا للإجابة ،"االله الغذامي عبد" یعودُ      قد الثّ في  ل تأصیل مشروع النّ
ة، قدیّ  البیئة العربیّ ة، ة،إلى مشاریعه النّ قافیّ ة والثّ تي  م،1999إلى 1985من الألسنیّ والّ

قديّ الخاص نا،محاضِ  رُ بَ عتَ تُ  ة إلى النّ  أت لتجاوزهیّ ، من منظوره النّ ة الأدبیّ ة الجمالیّ سقیّ
ة قافیّ تي تع حیث كان لموضوع المرأة، .الثّ اني من التهمیش الذي فرضته الهیمنة الّ
ل تبه النقدیة،ـزا كبیرا في كُ حیِّ  ة،یّ الذكور  ابة الكت"إلى  "الخطیئة والتّكفیر" منذ كتابه الأوّ

 ،"مقاربات حول المرأة والجسد واللغة :الوهم ثقافة"، و"المرأة واللغة " ،"ضد الكتابة
تي أُ  ".تأنیث القصیدة والقارئ المختلف" سق الفحولة في الثقافة نَ  لَ صِّ ـؤ ت لتُ ـسـسِّ والّ

ة بتواط ة معا ؤالعربیّ ة والأدبیّ  2.المؤسسة الاجتماعیّ

ة :ثانیا قافيّ " قراءة في كتاب :المرحلة التّأسیسیّ قد الثّ ة  :النّ قراءة في الأنساق الثقافیّ
ة  ."العربیّ

قافيّ " كتاب ریعتبَ      نقد الثّ ة العربیّ  :الّ عبد االله "ـ ل "ةقراءة في الأنساق الثقافیّ
ل كتاب في الوطن العربيّ، م،2000ذي صدر سنة الّ  ،"الغذامي دعا إلى تجاوز  أوّ

قد الأدبي، قافي، واقترحَ  النّ قد الثّ ا للكشف عن  .تنظیرا وممارسة مشروع النّ بدیلا نقدیّ
لغة وأسلوبا وبیانا، وتتأطر رؤیته ضمن النقاط  الثقافي المخبوء وراء جمال البلاغة،

ةالتّ    :الیّ
                                                             

قافي بین عبد <: عمر زرفاوي، ینظر -1 قد الثّ ه الغذامي ویوسف علیماتالنّ ة والتّأویل -اللّ معضلة المنهاجویّ
 .141-140، ص99،2017، ع 25/3، مجلة فصول، مج->المغلول

قافي: سمیر خلیل، ینظر -2 ، 2012، دار الجواهري، بغداد، العراق،1من النّصّ الأدبي إلى الخطاب، ط-النقد الثّ
 .67- 61ص
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  ِــقـالنّ  وظیفةُ  رُ تنحص ة،ـ ة الراقیّ ماذج الشّعریّ ة للنّ  وهو د الأدبي في مقاربة جمالیّ
قافيالمسؤول عن حالة العمى   .الثّ

  ِقد الأدبي " إعلان موت ات الظاهرة إلى  " النّ والانتقال من البحث عن الجمالیّ
ة  .رةالمضمَ  الكشف عن القبحیات النسقیّ

  ُقافيّ  وظیفة قد الثّ ةالكشف عن  في نُ تكمُ  النّ َ التي سوَّ  العیوب النّسقیّ ها الشّعر ــق
ةخ في لتترسَّ  ة لاوعي الشّخصیّ  .1العربیّ

ةُ  وتقومُ      قافيّ ، "عبد االله الغذامي" منهجیّ  :على، في طرحه لمشروع النقد الثّ
ة ووظیفة مفهوما التّأسیس النظري، ة تطبیقیّ ه حیث بنى مشروعَ . ومنظومة اصطلاحیّ

  :ضمن أربعة محاور هي لُ ـیتهیكَ  منهجيّ  رحٍ على ط

ة  .1 قافي من خلال محطتي الدراسات الثقافیّ قد الثّ ة للنّ الوقوف على الخلفیات الابستمیّ
ة  2.والجمالیات التاریخانیّ

ه منهجٌ  .2 قافي بأنّ قد الثّ ة، تعریف النّ ة، من المناهج النّصیّ إلى ضاف تُ  وظیفته نسقیّ
طاب الثقافة رة في خِ الأنساق المضمَ  دِ ـق ـْل في نَ ـتتمثَّ ، و دها جاكبسونالوظائف التّي حدَّ 

ة اذجة،اقیة والسّ الرَّ  ة والشعبیّ ُ  .على حدّ سواء، والرسمیّ ة تتجاوزُ  یخضع  إلى آلیات إجرائیّ
 ـِعن المستَ  لتكشفَ  السطحَ  ات العمیقة للخطابـت  3.ر في البنیّ

ةالعر  الثقافةم مع ءه النقدي بما یتلاة جهازِ ئَ ـــتبیِ  .3 ة أربعمن خلال ، بیّ ؛ نقلات إجرائیّ
 .اصطلاحا ومفهوما ووظیفة وتطبیقا

  :مصطلحات هي ةیحتوي على ست: اصطلاحا-أ

  ُةُ  الوظیفة  .رةفي نقد الأنساق المضمَ  سقيّ وتكمنُ ـالنَّ  بالعنصر ترتبطُ : النّسقیّ
  ُةـالثَّ  الجملة ة نات النَّ من المكوِّ  الانتقالُ : قافیّ ةمكوِّ ال إلىحویة والبلاغیّ قافیّ  .نات الثّ

                                                             
قعبد االله الغذّامي، ، ینظر- 1 قد الثّ ة، ط–افي النّ ة العربیّ قافیّ قافي العربي،الدار 4قراءة في الأنساق الثّ ،المركز الثّ

   9- 7ص  ،2008،لبنان/بیروت، المغرب/ البیضاء
 .50-  16صص المرجع نفسه، ،ینظر -2
 .33-31المرجع نفسه، ص،ینظر-3



ة للدراسة واستر الفصل الأول                                    ةالحدود الإجرائیّ  اتیجیاتها المعرفیّ

67 

   ُةـسقـالنَّ  الدلالة ة التي تتجاوزُ  ترتبطُ : یّ ُ  الدلالةَ  بالجملة الثقافیّ ة بب ها دِ ـعْ التصریحیّ
ة والضمنیة بجمالیتها، التّواصلي  .الأدبیّ

  ِّوالثقافةَ  الحقیقيَّ  فَ المؤلِّ  یضمُّ : جُ وَ المزدَ  فُ المؤل. 
  ُذي یتَّ من المجاز ال لانتقالُ ا: يُّ لِّ ـالكُ  المجاز ة إلى المجاز ـبلاغي الّ صف بالتجزئیّ

 .يّ من منظور ثقافيّ لِّ ـالكُ 
  ُةـالثَّ  التّوریة اص ، رالمؤطَّ  على الازدواج الدّلالي تقومُ : قافیّ بین دلالة في وعي النّ

  1.وأخرى مستقرة في اللاوعي، على حدّ سواء، والقارئ

ُ : قـسـالنَّ  مفهومُ -ب  به الآخرُ  لُ توسَّ یَ  جماليٌّ  ظاهرٌ  همانسقان متناقضان أحدُ  دُ ـوجَ ی
قافيهیمنَ  ب ویفرضَ لیتسرَّ  رضمَ المُ    .ته على السلوك الثّ

ة التي قبْ ـالقُ  كشفُ : الوظیفة-ج ْ ــنَ ـنَّ ـحیات الثقافیّ ةـت ة البلاغیّ   .2ها الجمالیّ

َ  الشّعرُ ر مرَّ : قـطبیـالتَّ - د تي تحكَّ العربي أنساق ة الّ ة خصیّ ـلوك الشَّ مت في سُ ه الثقافیّ
ة المتشعرنة   3.العربیّ

ة المقاربةُ  .4 قدیّ ِ : النّ ة، عةفي أغراضه المتنوِّ ، العربيّ  عرُ الشّ  زُ یكتن تقوم ، أنساقا ثقافیّ
ة یّ خصرت فیها عیوب الشّ ـتأطَّ ، والشحاذةُ  والبلاغةُ  الكذبُ : هي على ثلاثة أقانیم ة العربیّ

ة، بلاوعي، بتالتي تسرَّ  الطمع والشحاذة في غرض س ثقافة لتكرِّ ، تحت غطاء الجمالیّ
ة في غرض الفخر قصاء الآخرإ و ، المدح ْ ذا ما رسَّ ـوه. وصناعة الطاغیّ  ه قصائدُ خت
 .4.إلى شعراء الحداثة أدونیس ونزار قباني ي وأبي تمام وامتدَّ المتنبّ 

ةا المرحلة :ثالثا   : لتعمیمیّ

ةنجَ ب المُ ـبتعاقُ  سمتْ اتَّ      قدیّ تي انفتحت عل، زات النّ ؛ ف الخطاباتى مختلالّ
س إلى والخطاب المدنَّ ، الخطاب السّمعيّ البصريّ  الشّعريّ إلى زة الخطابمتجاوِ 

                                                             
قافي : عبد االله الغذامي ،ینظر -1 قد الثّ ة العربیّ –النّ قافیّ  .76-62، ص -ةقراءة في الأنساق الثّ
  .85-76، ص المرجع نفسه ،ینظر- 2
 .89-85المرجع نفسه، ص: ینظر- 3
  .295-93المرجع نفسه، ص ،ینظر- 4
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ة سقوط النخبة قافةالثّ "؛ خلال كتابیه من .سالخطاب المقدَّ   ،"الشعبي وبروز التلفزیونیّ
حیث . "ل الخطاب الدّیني من المنبر إلى الشّاشةتحوّ  :الفقیه الفضائي"و م،2004سنة 

ل، أربعة فصول، في ز،ركّ  ة لكتابه الأوّ وقد ؛ على خطاب الصورة من الفصول الثمانیّ
ل هفصلَ  ونَ عنّ   :السادسو ، الصورة الخوف من": والثالث، "ثقافة الصورة": الأوّ

 تحملُ  الصورةَ  دا أنَّ مؤكِّ  .1"الصورة بوصفها نسقا ثقافیا" والأخیر، أیدیولوجیا الصورة
ة، وتُ  ةتّ ا التهس سلطمارِ أنساقا ثقافیّ م في توجیه تتحكَّ دة والتّأویل، لـشاهَ بفعل المُ  ،أثیریّ

اس سُ  ها أسْ  .ورغباتهملوك النّ تهمیش لین علیها، في قبِ ، نظرا لكثرة المُ همتْ كما أنّ
  2.الشعبيّ  ةِ زَ كَ رْ ومَ  النخبويّ 

انيّ أمّ      ، الفقیه الفضائي: هي وعناوینه، الدّینيّ  فیه الخطابَ  فقد تناولَ ، ا كتابه الثّ
فقه ( والاختلاف السالب، والوسطیة، الفتوى وحجب، والاختلاف الاجتهاد، الفتوى
ة الواسعة للفضاء،ـحیث أكّ  3.والاختلاف الساخن) الصورة السمعي  د السلطة التأثیریّ

ة في تحویل الخلاف المذهبي والفكري إلى صراعات والبصري،   4.طائفیّ

ة البیئة-ب ة، البیئة قادُ ـاستقبل نُ : الأردنیّ ة الأردنیّ ة مسایرة للحركیّ قدیّ ة، النّ ة والعربیّ  الغربیّ
قافيّ  قد الثّ اقدین زوسنركِّ  هم النقدّیة،نجزاتُ ت مُ وتوالَ  وتطبیقا،ا تنظیر  ؛النّ  على كلّ من النّ

ذین كانا "أحمد جمال المرازیق"و "یوسف علیمات" اقیْ  اللّ ن في كشف الأنساق الثقافیة سبّ
  .مالقدی العربيّ  في الشّعر

اقد  .1 قديّ  ":یوسف علیمات" النّ  قراءة في مشروعه النّ

نُ      قد ،"یوسف علیمات" مشروعُ  یتكوّ قافيّ، في النّ ة، الثّ جمعت  من ثلاثة كتب نقدیّ
قافيّ " هي، والتطبیق بین التنظیر  ،"-الجاهليّ نموذجا الشّعر- جمالیات التّحلیل الثّ

                                                             
ة سقوط النخبة وبروز الشعبي، ط :عبد االله الغذامي،ینظر -1 قافة التلفزیونیّ قافي العربي، الدار 2الثّ ، المركز الثّ

 .2005المغرب،-البیضاء
قافيا: سمیر خلیل: ینظر- 2  78-72من النّصّ الأدبي إلى الخطاب، ص-لنقد الثّ
قافي 2تحول الخطاب الدّیني من المنبر إلى الشّاشة ط: الفقیه الفضائي :عبد االله الغذامي،ینظر -3 ، المركز الثّ

 .2011المغرب،-العربي، الدار البیضاء
 .72-67المرجع السابق، ص: سمیر خلیل ،ینظر- 4
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قافيّ و  نقد النّسقيّ ، و مالقدی قراءة في أنساق الشّعر-النّسق الثّ تمثیلات النّسق في  :الّ
 ،2004،2009،2015من  توالى نشرها في سنوات متتابعة وقد ،1"الجاهليّ  الشّعر

ة هي رـوتتأطَّ  على الترتیب،   :في رؤى نقدیّ

 ة وفق ما طرحه الرؤیة قافیّ ة للأنساق الثّ  ".ستیفن غرینبیلات" الجمالیّ

 نقد بطال مقولة الأدبيّ وا التكامل المنهجيّ بین الّ قافيّ وإ قد الثّ قد"لنّ  ".الأدبي موت النّ

 ،ة قد الثقافيّ، من منظور قراءة الشّعر الجاهلیّ تي  النّ ة الّ والكشف عن أنساقه الثقافیّ
 .الجمعيّ  في الضمیر انغرستْ 

  ُة، اعتماد ة نقدیّ ة، منهجیّ قافیّ ة  في الكشف عن الأنساق الثّ تقوم على آلیات إجرائیّ
ة  على حقول منفتحةٍ  ة نقدیّ ةسیمیائیّ ة وتفكیكیّ ة وطباقیّ  .وأسلوبیّ

قد الثقافيّ  :أحمد جمال المرازیق  .2 ة في الشّعر  نحو-جمالیات النّ قافیّ رؤیة للأنساق الثّ
  2-الأندلسيّ 

قد  النّصّ الشعريّ الأندلسيّ،" أحمد جمال المرازیق" الناقد قاربَ      من منظور النّ
قافيّ، ة الغذّ بْ زا للقُ تجاوِ مُ  ز على الجمالیات،ــحیث ركَّ  رة،ـبرؤیة مغایِ  الثّ ةحیات النسقیّ  .امیّ

 ـْاحتضنَ  دَ ـثلاثة قصائ اختارَ قد و  .معتمدا على المزج بین التنظیر والتطبیقو  ها البیئة ـت
ة تمثَّ  ة ابن زیدون،: في لتْ ـالأندلسیّ ة ابن درّ  نونیّ ورائیة ابن شهید  اج القسطلي،رائیّ

مت سِّ في دراسة قُ  ر،ر والمتجذِّ الضدي المضمَ /الصراعيوكشق عن النسق  .الأندلسي
ل إلى ثلاثة أبواب، ون الباب الأوّ موضوعات الصراع بین ثقافة النّصّ  :حیث عنّ

الصراع  :على مدار ثلاثة فصول هي وحصره في ثلاثة أنواع، .وتأویل المتلقي
 :فیه انيّ فتناولَ الباب الثّ  اأم. الزّمانوالصراع مع  والصراع مع المكان، الإنسانيّ،

                                                             
 
قد الثقافيّ : یقأحمد جمال المراز ،ینظر 2 ة في الشّعر الأندلسيّ - جمالیات النّ قافیّ ، 1، ط- نحو رؤیة للأنساق الثّ

ة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،  .2009المؤسسة العربیّ
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ة الصراع  تي توزّ  الضد في إطار البناء الفنيّ،–مركزیّ ة،والّ ة ثلاثیّ  عت عبر قطبیّ
ة،و  تنافر الأضداد، استغرقت ثلاثة فصول هي، ةو  المفارقات الشّعریّ   .الاستعارة التنافریّ

     ِ ة الصراع " ه بجانب تطبیقي وسم بـتابَ ـكِ  مَ لیخت  وحدة في إطار الضدّ –مركزیّ
ة د فیهارَ ـفْ وقد أَ ."القصیدة ل لنونیّ " أضحى التنائي :"بعنوان " ابن زیدون " الفصل الأوّ

ل ة الثابت والمتحوّ اني علىوركّ ، قراءة في شعریّ ةاالدّ الأنساق  :ز في الفصل الثّ : خلیّ
ة ابن درّ  ةقراء بات :لیختم بـ اج القسطلي،في رائیّ رائیة ابن -التّحول النّسقي وثقافة الثّ
  .-ید الأندلسيشه

  :البیئة المغاربیّة-ج

زاق المصباحي دعب :المغرب-1 قد  :الرّ قافيّ النّ قافيّ إلى الرؤیا  نم: الثّ النّسق الثّ
ة قافیّ   1الثّ

     ُ قافيّ " كتابُ  فُ ـصنَّ ی قد الثّ ة :النّ قافیّ قافيّ إلى الرؤیا الثّ نسق الثّ عبد "لـ  "من الّ
ة "الرزاق المصباحي قافيّ  ضمن المنجزات المغربیّ قد الثّ وقد اعتمد في  .في حقل النّ

  :طرحه على رؤیتین نقدیتین هما

قافيّ الغذاميّ من الخطاب الشّعري  :الرؤیة الأولى-أ قد الثّ ة في مشروع النّ قراءة نقدیّ
 نقد المشروعد ـقـق إلى نَ مع التطرُّ  .إلى الخطاب الدّیني والخطاب السّمعي البصريّ 

  .سعید علوشو  النبي اصطیف، عبد؛ الناقدینالغذامي عند 

ة-ب ثقافيّ، ،"أبعد اللوز أو كزهر" مقاربة لدیوان :الرؤیة الثانیّ قد الّ وقد  من منظور النّ
قافيّ،: اعتمد على آلیتین إجرائیتین هما ة البلیغ الثّ قافیّ   .الرؤیا الثّ

 فصل م كلّ وقسّ  .فصلین نظریین وفصل تطبیقي ه إلى ثلاثة فصول؛كتابَ  مَ ـسَّ ـوقَ     
ل بـ ونَ ـن ـْحیث عَ . مبحث إلى عناصر وكلّ  إلى مبحثین، قافيّ " الفصل الأوّ قد الثّ : بینالنّ

ل: وقسّمه إلى مبحثین "ضادرة والخطاب المُ الأنساق المضمَ  ةاستعاد قد :" الأوّ مشروع النّ
                                                             

قد الثقافي: عبد الرزاق المصباحيینظر، -1 ة، ط: النّ قافیّ ، مؤسسة الرحاب 1من النسق الثقافي إلى الرؤیا الثّ
 .2015- 2014ان،الحدیثة، بیروت، لبن
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قافيّ  قافيّ والخطاب المُ :" الثانيّ و  ،"عند الغذامي الثّ قد الثّ تائج ص إلى النـل ـَوخَ  ".ضادالنّ
  :تیةالآ

  ُقد الأدبيّ " على مقولة الاعتراض والاستدلال على دحضها من  امي،للغذّ  "موت النّ
ة التي بلورتْ  قافي المفاهیميّ  الجهازَ  خلال تأكیده للمفاهیم البلاغیّ قد الثّ  وهي ؛للنّ

ة الجملة ج،ف المزدوَ ـالمؤلِّ  التوریة، ي،لِّ ـالمجاز الكُ ( قافیّ  .)الثّ

  ّقافيّ لإمكانات  "عبد النبي اصطیف"ة الناقد على رؤی أكیدُ الت قد الثّ في استثمار النّ
قد الأدبي  .النّ

  اقد راءآنقد قافيّ عند " سعید علوش" النّ نقد الثّ ذي وصف الّ ه نظریّة " الغذامي"الّ بأنّ
ة غیر المؤسَّ  اعلیه كثیرً  وأعابَ  هة،مشوَّ  لفیقیّ  .سةـمن الأحكام التّ

انيّ المو      ة والخطاب" سوم بـأماّ الفصل الثّ قافیّ  رـبْ ـعه عفقد وزَّ  ،"الأنساق الثّ
ةالشّعر والعِ " :مبحثین هما قافیّ ة الثّ ة"و "لّ ص وتتلخَّ  ".ثقافة الصّورة والأنساق الجماهیریّ

  :ه فيؤُ راآ

  ُة واستخلاص أنساقِ امي في مقاربة المدوَّ رأة الغذّ ـجُ  تثمین رة المضمَ ه ـنة الفقهیّ
 )الذرائع سدّ  س،الرأي المقدَّ  طلح العامي،مص حجب الفتوى، الحجر،(

  َقافي لتكسرَ نة الصورة على مشهد التلقِّ هیم  .فـوالمثقَّ  يِّ دود بین القارئ الأمِّ الحُ  ي الثّ

     ِ ، )أبعد أو كزهر اللوز(دیوان تسامي الأنساق في "؛ طبیقيالتّ  بالفصل ،مویخت
ة :إطار حوار قافیّ ة"؛ تین إجرائیتین همافیه آلی استثمرَ  ذيالّ  "الرؤیا الثّ قافیّ  "الرؤیا الثّ

قافيّ "و   :دا ما یليـمؤكِّ ، و "البلیغ الثّ

  ُة" مفهوم اعتماد قافیّ ُ الّ  ،"الرؤیا الثّ وعي اللاّ  ه،في الوقت نفسِ  ة أبعاد،ثلاثَ  ذي یجمع
قافيّ اللاّ والوعي والّ   .واعي دائماتسامي، بدیلا للنّسق الثّ

 قافيّ " المفهوم الإجرائي ة مع القدرة على یحقِّ " البلیغ الثّ قافیّ ق الوعي بالأنساق الثّ
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تسامي،  1.في دیوان محمود درویش الّ

قد الثّقافي-2  مقولات النّ

ه النّسقُ  فُ یعرَّ  :النّسق-أ ة تعني الكُ « بأنّ وقد  2،»ب من الأجزاءـالمركَّ  لَّ ـلفظة یونانیّ
 "الألسنیة العامة دروس في" في كتابه "فردیناند دي سوسیر" فه العالم السویسريوظَّ 

لتي تدعم مجموعة من العلاقات المتداخلة والمتناسقة وا« وهو؛ كمفهوم مرادف للنظام
ة ؛ هي على ثلاثة معاییر، التّعریف هذا، زُ ویرتك .3»التضامن قوتحقِّ  الوحدة الداخلیّ

ة النّسق عن تجیبُ ، والوحدة والتضامن العلاقات، انتقل من مجال  وقد، سؤال ماهیّ
ةالدّرا ة، سات اللغویّ  في دراسته، "لیفي شتراوس" مع ،إلى مجال الدّراسات الأنثروبولوجیّ

ة متنوِّ  لینتسبَ ، "ةالأنثروبولوجیا البنیوی" الموسومة ة إلى حقول معرفیّ عة سوسیولوجیّ
ة ة ونقدیّ ة الظاهرة، بثلاث خصائص؛ ویتمیز النّسقُ . وثقافیّ واستقرار  بنیته الداخلیّ

  4.جتمع لهوقبول الم حدوده،

ُ  :الثّقافة-ب قافة من المفاهیم مصطلح دُّ ـعَ ی ة  الثّ ةالإشكالیّ ، التّحدید لىع والعصیّ
ة متنوعة، ة لانتسابه إلى حقول إنسانیّ ة والثقافیّ  ،تتداخل فیها الاختصاصات الاجتماعیّ

 یة،من ناح أو ثمرةٌ  تاجٌ ـنَ « هاف بأنّ تعرَّ فهي  .وتتباین فیها أنماط السلوك ونظم التفكیر
من هذا  فهي، ،5»د أنساق التفاعل الاجتماعي الإنساني من ناحیة أخرىها تحدِّ كما أنّ 

ة وخبرات، ،لة سلوكاتمحصِّ  المنظور، تراكمت عبر  ومعتقدات وأنماط معیشیّ

                                                             
قد الثقافي: كتاب<:عبد الرزاق المصباحي،ینظر -1 ة: النّ قافیّ قافيّ إلى الرؤیا الثّ : ، مجلة فصول>من النّسق الثّ

 .663-658ص
، مجلة جامعة دمشق، )الإشكالیات والخصائص: النسق(مفهوم النّسق في الفلسفة : سلیمان أحمد الضاهر-2

 .370، ص4-3، ع30مج
دراسة - علم الاجتماع عند تالكوت بارسونز بین نظریتي الفعل والنسق الاجتماعي: معبود مرسىمحمود عبد ال -3

 .38، ص2001، مراجعة وتقدیم أحمد رأفت عبد الجواد، 1تحلیلیة نقدیة، ط
ة،: محمد مفتاح، ینظر -4 ة،، د ط التشابه والاختلاف نحو منهجیة شمولیّ قافي العربي، المملكة المغربیّ  المركز الثّ

 .159الدار البیضاء،د ت، ص
. 8صالمرجع السابق،: مرسى محمود عبد المعبود-  5  
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كما  .من ناحیة أخرى ومعیار یضبط التواصل بین أفراد المجتمع، من ناحیة، العصور،
ةوالنّ  قالأنسا« لنقلتعتبر قناة    .الإنسانيّ  في إطار التثاقف ،1»ظم الاجتماعیّ

ة الثقافة من جوانب ثلاثة       .العلاقاتو  ،المحتویاتو  ،المقومات :هي وتتشكل بنیّ

  : 2والترسیمة التّالیة توضح ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :يما یلنستنتج من التّرسیمة 

                                                             
ثقافيّ : صلاح قنصوه- 1 ّ ّقد ال    .37، ص تمارین في الن
ّقد الّثقافيّ : صلاح قنصوه، ینظر -2  .38- 37، ص تمارین في الن

قافة  بنیة الثّ

 قاتالعلا المحتویات  المقومات

منتجات نوعیّة تخص الأطر  أطر عامة مشتركة
 . العامة وتختلف من ثقافة لأخرى

ة بین  معاییر نسبیّ
المحتویات تحدد حركة 

 المجتمع وسلطته 

 السلطة الأسرة الدّین الغلبة الإحتواء الصراع الفن اللغة

 جوانب بنیة الثّقافة - 02  
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  ُین والأسرة لفن والدّ وا غةاللُّ  ؛ةالأساسیر الخمسة ـطُ الثقافات في الأُ  لُّ ـكُ  تشترك
 .ماتهال مقوِّ ـتي تشكِّ الّ  لطة،والسُّ 
  ُین والأسرة والفن والدّ  غةفي اللّ  التي تظهرالثقافات باختلاف المحتویات  تختلف

 .لطةوالسّ 
  ُعلى الاحتواء أو الصراع أو الغلبة ر الخمسة فیما بینها بعلاقات تقومُ ترتبط الأط. 
  

  :الخطاب -ج

   ُ ویقوم على  ،"میشیل فوكو"مفهوما مركزیا في فلسفة  مفهوم الخطاب دُّ ـعـی
  :معیارین أساسین هما

ِ ل بین المُ ـلة تفاعُ وهي محصِّ  :نتاجیةالإ .1  ل إلیهرسَ والمُ ) المخاطِب(ج المرسلنت
َ إنتاج مُ «والسّیاق، بـ، بمراعاة مقتضیات الحال حیث یقوم المخاطِب ؛)المخاطَب(  ب،ـراق

 قا أم مكتوبا أم مرموزا،سواء أكان منطو ، هذا الإنتاجُ  نُ ویكو  ،1»مـظَّ ـنـومُ  قى،ـتـنومُ 
ة،یاسیّ لرقابة المؤسسات السّ ا خاضعً و  المخاطَب؛ها إلى موجَّ  قافیّ ة والثّ  ة والاجتماعیّ
ذي یتحقَّ دعتمِ ومُ   .والتنظیم وعي،ق بالانتقاء؛ الكمي والنّ ـا على الانسجام الّ
2.  ُ ُ  :التوزیع تي  ن خلال عددٍ م«الخطاب إلى إعادة التوزیع  یخضع من الإجراءات الّ

خفاء مادیته  م في حدوثه المحتمل،والتحكُّ ، لطانه ومخاطرهمن سُ  یكون دورها الحدّ  وإ
 .والتحكم في توجیه تلقیه التعدیل ویتم ذلك باعتماد مبدأ ،2»الثقیلة والرهیبة

ــفي كَ  الخطابِ  أهمیةُ  وتكمنُ      سـه، وفـي الوقـت نف ،3»ع مـن أجلـهنصـارِ « مبـدأ هـونِ
ــــعْ وهـــدفا، قـــد یكـــون مُ  ،4»مـــا نصـــارع بـــه« ؛ فهـــووســـیلة للصـــراع ـــ را؛ضـــمَ نا أو مُ ـلَ  لهـتمثِّ

ـــ ،5»الســـلطة التـــي تحـــاول الاســـتیلاء علیهـــا« ة، تمثِّ لها قـــوانین ـوقـــد تكـــون ســـلطة سیاســـیّ
                                                             

 .4محمد سبیلا، التنویر، ص: نظام الخطاب، تر: میشیل فوكو -1
 .4نفسه، صالمرجع  -2
 .5نفسه، ص المرجع - 3
 .5نفسه، ص المرجع  - 4
   .5نفسه، ص المرجع  - 5
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ــة؛ بفــرض نُ  أو ونــوامیس، ـــاجتماعیّ ــة؛ بإحــداث تغییــر فــي  مٍ ـظُ وعــادات وتقالیــد، أو ثقافیّ
  .والمعیشة والموضة یرأنماط التّفك

ُ  :المؤسسة- د ة، في علم الاجتماع، ،"المؤسسة" مفهومُ  رُ عتبَ ی وقد  من المفاهیم المحوریّ
ابتة تقریبا، الإكراهیة « هاـبأنَّ  تْ ـفَ رِّ عُ  آداب الفعل والشعور والتّفكیر، المتبلورة الثّ

  :تیةالآ اتز ـَمرتكَ الى علذا التّعریف ـه ویقومُ  .1»نةـوالتحایزیة، لدى زمرة اجتماعیة معیَّ 

  محتواه  المرتكز

تي تنظم الأفعال وتوزع المهام  التّأسیس   .مجموعة من القواعد الّ

  قوانین، تقالید، أعراف  الصیغة

  الإلزام والانضباط  الصفة

  المسیر القائد   المؤسِس

ة  والمؤسَّـس له   الفئة اجتماعیّ

  

  

نحو « على توجیهه طاب وتعملُ ها، بالخِ باختلاف أنواعِ  سة،ـالمؤسَّ  وترتبطُ   
 ةـیّ ـنـهق بها الصیاغة الذِّ س معها الذوق العام وتتخلَّ ــرات یتأسَّ وتصوُّ  وأنساقٍ  نماذجَ 

                                                             
ة في علم الاجتماع، ط: خلیل أحمد خلیل-1 ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 1المفاهیم الأساسیّ

  .212، ص1984لبنان،

 ةمرتكزات مفهوم المؤسس - 06
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ة مبادئ وأسالیب  خُ سلوكاتهم وترسِّ  وتضبطُ  من الأفراد مجموعةً  مُّ ضفهي ت .1»والفنیّ
  .وأذواق

) 1937-1891() جرامتشي(مصطلح في فكر  أهمّ  )Hegemony:(الهیمنة-ه
على  وتقومُ 2»ةوّ ـعلى توحید المجتمع بدون استخدام الق ة هي التي تعملُ نفالهیم«ویعرف 

ة خاصة والوفاق، التفاوض: همامبدأین أساسین  قافة الشعبیّ   .ومجالها الثّ

ُ  :لطةالسّ -و ْ ـوق لطة،السُّ  مصطلحُ  دُّ ـعَ ی ا مغناطیسیا ه ما بعد الحداثة، محورً د أفرزت
ة متنوِّ تتجاذبه مدارس تن وقد  .كعلم الاجتماع والفلسفة والسیاسة عة؛تمي لحقول معرفیّ

 Max"(ماكس فیبر"ویعرف .  "دوركایم"عند " الضبط الاجتماعي" :ت بـعرف
Weber)(1864 -1920هاالسّ ) م تي تعملُ « :لطة بأنّ طاعة  لإیجاد نوع من القیادة الّ

العلاقة بین فئتین  على تحدید ویقوم هذا التعریف. 3»نـنیـعند أشخاص معیَّ  ائتمار أو
ة؛ علیا فئة مختلفتین؛ ة قیادیّ وفئة دنیا  الأوامر، في إصدار لُ ـتتمثَّ  وظیفتها تشریعیّ

ة وتتجلَّ وظیفتُ  :ةودَ قُ مَ    .ى في سلوك الطاعة والامتثالها تنفیذیّ

ذي تصدرُ حسب المشرِّ  ،لطةالسّ  " ماكس فیبر " مَ ـسَّ ـوقد قَ     عنه الأوامر، ع الّ
ة  لاثة أنواع؛إلى ث ة -هي السلطة العقلانیّ ،  Rational-Legal Authorityالقانونیّ

ة ، Traditional Authorityوالسلطة التّقلیدیة  Charismatic" والسلطة الكارزماتیّ
Authority”. 4يــــته الجدول الآحُ ذا ما یوضِّ ـوه:  

ع  طبیعتها  نوع السّلطة   ع له  المشرّ   السلوك المتبع نحوها  المشرّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  –العقلانیّ
ــــــــــــــــــــة -Rationalالقانونیّ

هیئــــات الحكومــــة القوانین والنوامیس والشرائع 
المكلفـــة بإصـــدار 

الامتثــال التطبیــق ومعاقبـــة فئــــــــــــــــــــــــــــات 

                                                             
  12.، ص- نص وتقویض الخطابفي ترویض ال-مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة: حفناوي رشید بعلي- 1
ة، ص :زیودین ساردار ویورین فان لون -2 قافیّ   .53أقدم لك الدراسات الثّ
 .378تطور الفكر الاجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، مصر، ص: عبد االله عبد الرحمن -3
ة، عالمداخل النظریة لتحلیل مفهوم السلطة، مجلة مدرات للعل<:زواوي نوال، ینظر -4 ة والإنسانیّ ، 3وم الاجتماعیّ

 .580- 578، ص2021المركز الجامعي، غلیزان، الجزائر،
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Legal Authority    
   

ة    المجتمع  القوانین  الوضعیّ

ــــــــــــــة  المختلف
  دون تمییز

  المخالفین

 والسّلطة التّقلیدیة

  

تقـــوم علـــى تقـــدیس التّقالیــــد 
 لمتوارثة الاجتماعیة ا

  

الجــــــــد، (الأســــــــرة 
  ،..)الأب، الابن

البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت، 
  ...المجتمع

فئــــــــــــــــــــــــــــات 
  المجتمع

الزوجـــــــــــــــة، 
  الأبناء،

ـــــــدها  المحافظـــــــة علـــــــى جیّ
  .وتوارثها واستنكار سیئها

ة   والسّلطة الكارزماتیّ

 

تقـــــوم علـــــى صـــــفات غیــــــر 
ة أو خوارق حقیقیة أو  عادیّ

ة لشخص معین   .وهمیّ

فئــــــــــــــــــــــــــــات   الاعتقاد الشّعبي 
محــددة مــن 

  بالشع

إمــا التصــدیق والتقــدیس أو 
  التفنید والتدنیس 

  

  

  :تیةمن خلال الجدول النتائج الآ نستنتجُ   

  ُ ة "السّلطة  تخضع ة–العقلانیّ  بین جمیع الأفراد، ،تطبیق المساواة\مبدأ ل ،"القانونیّ

ة،وسنّ قـوانین، الصرامة والانضباطتقوم على و  تضـمن ل ، تصـدر عـن الأجهـزة التشـریعیّ
  .م الواجباتالحقوق وتنظ

  ة، لطة التّقلیدیةالسّ تصطبغ تخضع  وتتجسد في تقالید وأعراف، بصبغة اجتماعیّ
 .للتواطئ والاتفاق الجماعي، وتختلف من ثقافة إلى أخرى

  ةالسّ تتمیز بطابع التفرد، والخروج عن المألوف، لنسج هالات خارقة  لطة الكارزماتیّ
 .  حول أفراد اتسموا بالذكاء والبطولة

  

 أقسام السلطة عند ماكس فیبر - 07
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سق الثّقافيّ، وسؤال المتخیل الصّ : اثالث   وفيالنّ

ة والوظیفة: النّسق الثّقافيّ المضمر-1  سؤال الماهیّ
ة متنوعة؛ مفهوما مركزیا، مفهوم النسق الثقافي، یعتبر  وقد تجاذبته حقول معرفیّ

ة ة ثقافیّ ة ونقدیّ ثنولوجیّ ة وإ بالتركیز على  وقد تعددت تعریفاته، .وسوسیولوجیة وأنثروبولوجیّ
ُ  قاد،ــهات النُّ توجُّ  باختلاف ،اهیته ووظیفتهم  .ن مشاربهمـوتبای

ة-أ-1-1   :سؤال الماهیّ
  َه  بالتركیز على الجانب الاجتماعي، ،قافيّ سق الثّ ـالنَّ  اد علم الاجتماعـــقَّ ـنُ  فرَّ ـع بأنّ
ة دینیة اجتماعیة عةواضَ مُ « وما  المجتمع، أفرادِ  تفكیرِ  فهو یحتوي أنماطَ  ؛1»استیتیقیّ

طقوس واحتفالات  صاغوها في وتقالید، عاداتمن  ،بینهم افاق فیمـبالاتِّ  ه،ارتضوْ 
هم لشعائر ؤُ وكذلك إحیا .هم عن غیرهمزُ تي تمیِّ هم وطریقة عیشهم الّ سلوكَ  تعكسُ 

 في ر،دون وعي وبشكل مضمَ  ،بت في اللاوعي الجمعي لتظهرَ وقد ترسَّ . عقیدتهم
تي ت یة الّ ة والفنّ  .قى قبولا واستهلاكا واسعاـلـنصوصهم الأدبیّ

  َقاد، فرَّ ـع قافیّ  الأنساق مواكبة لتطور وسائل الإعلام، النّ  من منظور تقني، ،ةالثّ
ه ن من ثلاث ، فهذا التعریف یتكوَّ 2»ممجموعة میكانزمات الضبط والتحكُّ « ابأنّ

ة ة الدقی تدلُّ و  ،مالتحكُّ  ،الضبط ،میكانزمات ؛مصطلحات علمیّ قة على البرمجة الآلیّ
ُ وتوجِّ  ،فيٍّ ـخَ  بشكلٍ  ،السلوكات التي تقودُ   .هاه

  ِّقاد  زُ ـیرك ذي یتمیَّ  ،قافيموقع النسق الثّ في ضبط بعض النّ ة، ــی ِـبالبَ  زُ الّ باعتباره نیّ
ُ . المجتمع والأفراد بین تواصلٍ  جسرَ  لُ ـیشكِّ  تفسیري وتأثیريّ، ج؛ مزدوَ  بدورٍ  ویضطلع

ةر فهو یفسِّ  قافیّ ة، ویؤثِّ ، إنتالأنشطة الثّ ر في السلوك الفرديّ ـاجا وسیاقا، من ناحیّ
 3.على حد سواء، من ناحیة أخرى والجمعيّ،

                                                             
ة-المقامات: عبد الفتّاح كلیطو-1 دار توبقال للنشر،  ،2ط ، ترجمة الكبیر الشرقاوي،- السرد والأنساق الثقافیّ

 .8ص ،2001،المغرب
قد : سمیر الخلیل-2 ة والنّ قافیّ قافيّ دلیل مصطلحات الدّراسات الثّ ة المتداولة، -الثّ قافیّ ة للمفاهیم الثّ إضاءة توثیقیّ

ة، بیروت، لبنان،: مراجعة وتعلیق  .56، ص1971سمیر الشیخ، دار الكتب العلمیّ
ة للدراسات والنشر، –تمثیلات الآخر : نادر كاظم ،ینظر 3 ل العربيّ الوسیط، المؤسسة العربیّ صورة السود في المتخیّ

      .95ص ،1،2004بیروت، لبنان، ط
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  َّةُ تتحد قافيّ، د ماهیّ  ،"TalcottParsons"تالكوت بارسونز" من منظور النّسق الثّ
یجاد الفرق بینهما فــبمقارنته بالنَّ  قافيّ لا یتألَّ « سق الاجتماعي، وإ  إلاّ من فُ ـالنّسق الثّ

ة بینما یمثِّ ـیَ ـالقِ  . 1»النّسق الاجتماعيّ النّظام العقليّ لعالم التّفاعل الاجتماعيّ  لُ ـم الجمعیّ
ل؛ ر في ـیتأطَّ اني والثّ  خة في اللاوعي الجمعيّ،المترسِّ هو مجموعة من الثوابت  فالأوّ

راد لوكات بین أفم السُّ ، تنظِّ ومعاییر دُ ـه قواعي الفرديّ أو الجماعيّ، تضبطُ ـالوع
  .المجتمع الواحد

  ِّعلى  "بارسونز" دُ ـیؤك ُ أنساق الأفكار  لُ ـحیث تتفاعَ  ،قافيّ سق الثّ لاثي للنّ ـد الثُ ـعـالب
تأثیره في اللاوعي  لتحقیق أنساق التوجیه القیمي، و ةعبیریّ أنساق الرموز التّ و  ،والمعتقدات

قافيّ الأبعاد الثلاثة ل لَ ـتفاعُ  حُ تیة توضِّ والترسیمة الآ .الإنسانيّ   .2لنّسق الثّ
   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
نظرة جدیدة في النقد الأدبي الحدیث، الجامعة -النقد الثقافي من منظور جمالي: محمود خلیف خضیر الحیاني-1

  .29التقنیة الشمالیة، العراق، ص
- علم الاجتماع عند تالكوت بارسونز بین نظریتي الفعل والنسق الاجتماعي: محمود عبد المعبود مرسى ،ینظر -2

 .96- 91دیة، صدراسة تحلیلیة نق
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  :يما یلمن خلال التّرسیمة  نستنتجُ 

ةُ  نُ ـتتبایَ  .1 قافيّ  ماهیّ ة،سق الشّ عن نَ  ،"بارسونز" عند ،النّسق الثّ النّسق و  خصیّ
 .الاجتماعي

2.  ُ قافيّ ف عرَّ ی ه محصِّ  النّسق الثّ أنساق الأفكار  :أنساق هي ةثلاث لِ ـلة تفاعُ بأنّ
 .أنساق التوجیه القیمي، و ةعبیریّ أنساق الرموز التّ ، و قداتوالمعت

ُ ـیتمیَّ  .3 ل بفلسفتهــعـز الب ة د الأوّ تي تؤكِّ  العقلیّ فهو ؛ ةة الجوانب المعرفیّ أسبقیّ  دُ ـــالّ
تي تشكِّ ـالمترسِّ  ،أنساق الأفكار والمعتقدات یضمُّ   لُ ــبة في اللاوعي الجمعي البشريّ، والّ

 .في سلوكات شعائریة واحتفالیة مختلفة تظهرُ  یاــل ْـثلا ونماذج عُ بدورها مُ 
4.  ُ ُ  دُ ـــؤكِّ ی ــ دُ ـــعْ ـالب ـأنسـاق الرمــوز الّ اني الثّ ل،  ،ةتعبیریّ أهمیـة الجانــب علــى غـرار البعــد الأوّ

بعــد التّفاعــل الوجــداني  ثــة،المتوارَ حیــث یــتم التّعبیــر عــن الأفكــار والمعتقــدات  العــاطفي؛
ة   .التواصل لتحقیقوسیمیائیة معها، برموز لسانیّ

ُ  لُ ـیمثِّ  .5 الث  دُ ــعْ ـالب ة بشقیها؛ السلطة" أنساق التوجیه القیمي"الثّ ة التقدیریّ  الاجتماعیّ
ة  ة،الفردیّ  .ن جدلیة القبول والرفضبی، معیاريال وطابعهاوالجماعیّ

 
تي تُ ـسقـالنَّ  :الوظیفة ؤالُ ـسُ -ب-1- 1  ة هي الّ ر ـبتوفُّ  قـوتتحقَّ  ،سقـالنَّ  جودوُ  زُ برِ ـیّ

  :تیةالشروط الآ
  ُرٍ ومضمَ  ظاهرٍ  ن؛ن متعارضیْ نسقیْ  وجود. 
  ُقافي المنغرِ  التألیف  .معيس في اللاوعي الجَ الثّ
  َ  .1والاستهلاك الجماهیري الواسع بولُ ـالق

  :الإضمار-1-2

 "إفعال"على وزن  مصدر" الإضمار"إلى معاجم اللغة نجد أنّ لفظة  ةبالعود: لغة-أ
  ."أفعل"ى وزن عل" أضمر"من الفعل  مشتق

                                                             
قافيّ : عبد االله الغذامي- 1 قد الثّ ة، ص-النّ  .77قراءة في الأنساق العربیّ
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 ظأو اللف ءأو الشيأو النظریة  تعني أنّ المفهومَ « - -الإضمارلفظة : اصطلاحا -ب
 ُ ُ  أمرا آخر ه الإلزام معنى أوفي على وجْ ـخی ِ لا ی َ ـظْ مُ  ما هو لُ ـماث ویقوم هذا  .1»منه رٌ ــه

  .الإخفاء والإلزام وعدم التماثل ؛دودٍ حُ  المفهوم على ثلاثة

ة القُ لاثهذه الثُ  وتتفاعلُ  ة یّ ة التساتُ  بناء نسقٍ ل فیما بینها،طبیّ ر ـیقوم على جدلیّ
  2.فـوالتكاشُ 

سق الثّقافيّ و -2   ارــمــالإضْ  آلیاتُ خواص النّ

سق الثّقافيّ  -2-1   خواص النّ

ةالسّ  الطبیعة .1 وبقدرته على  ورفضه للسّكون، بنشاطه الحركيّ، النّسق زُ ـیتمیَّ  :ردیّ
ُ تض حیث .لآخرمن جیل الانتقال،  في  ،الحاضر/ي الغائب راو البدور  الثقافةُ  طلع

 .في اللاوعي لیسرد الأحداثَ  نفسه یغیبُ الوقت 

ة للمجتمع رُ التّجذُّ  .2  ثٌ متوارَ  ،وعي الجمعيّ في اللاّ  قارٌ  فهو :في البنیة الثّقافیّ
ر إحداثیتي زا تغیُّ متجاوِ  المطلقة، والقدرة على فرض السّیطرة، ز بالهیمنةیتمیَّ  ،ومكتسبٌ 

ة والثّ لزّمان والمكان، وتبدُّ ا ة للمجتمعل المعطیات السوسیو تاریخیّ ومحافظا، في  .قافیّ
ة التّحكم والتّوجیه،  الوقت نفسه، على مبادئ؛ القبول، وسرعة الانتشار، واستمراریّ

ة  وبشكل لاوعي، القیاديّ، ه السلوكيّ لینعكس تأثیرُ  على جمیع الأصعدة؛ الاجتماعیّ
ة والسیّ  قافیّ ةوالثّ ة والاقتصادیّ  3.اسیّ

 ؛ذو طبیعة زئبقیة هسق بأنّ ـم النَّ سِ یتَّ ): بلة والتوارُ خاتَ المُ :(على الاختفاء القدرةُ  .3
 4.هس تأثیرَ رقابة، لیمارِ  عن أيِّ ب بعیدا له بالتّسرُّ  تسمحُ 

تي المَ  البیانیة والتراكیبور ر وراء الصُ التستُّ  :التّقنعُ  .4 ة الّ جازیة والعبارات الرمزیّ

                                                             
 .131، ص2013، جامعة القیروان، تونس،6موجز فلسفة التّضامر، مجلة المخاطبات، العدد: نضال البغدادي- 1
 .131نفسه، ص  المرجع -2
قافيّ : عبد االله الغذامي،ینظر -3 قد الثّ ة، صقراءة في الأ-النّ  .80- 79نساق العربیّ
ل العربيّ الوسیط ، ص –تمثیلات الآخر : نادر كاظم، ینظر-4  .10صورة السود في المتخیّ
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 في البنیةالكشف عنه بالحفر  ویتمُّ . رَ ـالمضمَ  ض فیه الظاهرُ ازدواجا دلالیا یناقِ ل تحمِ 
ة  .1العمیقة للخطاب، بترسانة مفاهیمیة ومعرفیّ

 .وعيسلطته دون  النسق سیمار  :لطةالسّ ممارسة  .5

الجمعي للهیمنة المركزیة غیر  عالخضو  :الواسعةوالاستجابة الجماهیریة  التّقبلُ  .6
نسقالمدرِ  قافيّ  كة للّ  .الثّ

ة .7 ة باعتبارها  لالتغلغُ  :الشمولیّ ة والجماعیّ في جمیع الأفعال وردودها الفردیّ
قافيّ  انعكاسات لعمق تأثیر  .النّسق الثّ

  میكانیزمات الإضمار - 2-2     

 ُ ة،مزوَّ  الإنسانُ  دُ ــولَ ی ه على ساعدُ تُ  دا بأنظمة؛ بیولوجیة وفیزیولوجیة وسیكولوجیّ
ة، م مع معطیاته،أقلُ حیطه ثم التمُ  اكتشافِ  رة من المراحل المبكِّ  تبدأُ  عبر تجارب حیاتیّ

ة حتى موته،مْ ـمع مراحله العُ  للطفولة وتستمرُ  صفاتها  دُ وتحدِّ  ي شخصیته،نمِّ ـتُ  ریّ
مند جسی"حسب تقسیم  ،وفق سیرورة جدلیةٍ  ،2طبي الشّعور واللاشعورر قُ عبْ  وملامحها،

 .4"الأنا الأعلى"و" الأنا"و" ولهُ ا" بین ، Sigmund Freud "3" "فروید

  " الأنا الأعلى"و" الأنا"و" الهو"تفاعلات- 1- 2- 2    

ُ " بُ ویترسَّ  وهو « ، في اللاشعوركامنةٍ  وبصفة الفطري والمكتسب، یه؛أزَْ بجُ  ،"واله
تي تنبعثُ  یحوي الغرائزَ  ة المكبوتةِ  من البدن، الّ فسیّ تي فصلتها  كما یحوي العملیات النّ الّ

                                                             
قد النّسقيّ تمثیلات النسق في الشّعر الجاهليّ، ص: یوسف محمود علیمات-1  9النّ
تي نشعر بها وندركها«الشعور -2 ة الّ فسیّ ة ا«واللاشعور » ذلك القسم من العملیات النّ ة البدائیة الجنسیّ لدوافع الغریزیّ

تي ینشأ  ة الّ ة والاجتماعیّ ة والدّینیّ ي غالبا ما تكبت في مجتمعاتنا المتحضرة تحت تأثیر المعاییر الخلقیّ ت ة الّ والعدوانیّ
 .15- 14، ص1982، دار الشروق ،4محمد عثمان نجاتي، ط: الأنا والهو، تر: سیجمند فروید: ینظر» فیها الفرد

فسي إلى ثلاثة أقسام هي) 1939-1856(د فروید سیحمن-3 فسي، قسّم الجهاز النّ : مؤسس مدرسة التّحلیل النّ
 .الشّعور، وما قبل الشّعور، واللاشعور

 ."الأنا الأعلى"و" الأنا"و" الهو"قسم س فروید الشخصیة إلى ثلاثة أقسام هي -4



ة للدراسة واستر الفصل الأول                                    ةالحدود الإجرائیّ  اتیجیاتها المعرفیّ

84 

ة  عٌ فهو مستودَ  1»ة عن الأناالمقاوم ة، والمیولاتللشهوات الجنسیّ ُ  النفسیّ لمبدأ  یخضع
لذة" تي تضمُّ  ؛Super-ego "الأنا الأعلى"أما  .Pleasure Principle"الّ لّ ـكُ « الّ

ة والأخلاق والدین ة؛ـعالَ  لُ فهي تمثِّ  ؛2»التّعلیمات التّربویّ الشرائع  م النوامیس المثالیّ
ةالسماویة والقوان ذي یمارس وصوت الضمیر والأعراف والتقالید، ین الوضعیّ سلطة « الّ
ة ُ  ؛3»ورقابة أخلاقیّ ة إلى ر أحكامً صدِ وی ا بالتحریم والتقبیح، والخروج عن دائرة الإنسانیّ

ة، ة تحت طائلة على أن یتخلَّ  الفرد« مةـمرغِ  الحیوانیّ ى عن بعض إشباعاته الغریزیّ
الفرد مع مجتمعه  قُ ـق توافُ ة یتحقَّ ومن ثمّ  ؛4»ن بهواستحسان من یحیطو  فقدان الحبِّ 

  .عن المحظورات والغرائز والشهوات ابتعد ماكلّ 

ل ویتسامى یتدنَّ  ن؛مین متناقضیْ عالَ  "الأنا الأعلى" و "الهو" لُ ـویمثِّ  ى الأوّ
ُ  الثاني،  ؛Ego" الأنا"ب وجود وهذا اللاتوازن استوجَ  .الفرد يثان اختلالا في توانحدِ وی

ْ الت بواسطة جهاز  ،وتعملُ . سم بالوعي والعقل والحكمةـها تجارب الحیاة، لتتَّ ي صقلت
ة،« يّ، علىالحسِّ  الإدراكِ  وتوجه المصالحة بین الدّافعي  حلّ النّزاعات الدّافعیّ

لذي یضبط مبدأ اللذة؛Reality Principle" مبدأ الواقع " وفق ؛5»والاجتماعي عبر  ، اّ
  .لتحقیق الانسجام مع العالم الخارجي ت،سبار الإشباع والكبْ مِ 

 ُ ُ ـمكِ وی ة في الترسیمة الآ نا توضیحُ ـن   :تیةالتوازن بین الأقطاب الثلاثیّ

  

  

  

                                                             
 16، ص1982دار الشروق ،، 4محمد عثمان نجاتي، ط: الأنا والهو، تر: سیجمند فروید- 1
، منشورات وزارة الثقافة، 1وجیه أسعد، ج: المعجم الموسوعي في علم النفس، تر: نوربیر سیلامي -2

 .315، ص2001دمشق،
 .315نفسه، صالمرجع -3
 .315نفسه، صالمرجع  -4
 .313نفسه، صالمرجع  -5
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 ُ الأنا "، وفق تعلیمات "الهو" الوسیط الواعي، الذي یضبطُ  ، بدورEgo" الأنا" یضطلع
ق یتحقَّ  فتارةً  .م بین أفرادهتفاعل المنسجِ ال الخارجي لتحقیقم ها العالَ سُ التي یكرِّ  "الأعلى
ة،ن، وتتحرَّ ـالمقنَّ  الإشباعُ  ة والنفسیّ  ان اللاشعورتحت الرقابة، من خزَّ  ر الرغبات الجنسیّ

 م واللاأخلاقي،تحت بنود الممنوع والمحرَّ  ،"الأنا"ر ذلك، فیقوم وأخرى یتعذَّ . إلى الشعور
» ُ تي تمنع  لتبقى كامنةً  ،1»فس من الظهور في الشعوربعض نزعات النّ  بعملیة الكبت الّ

  .في اللاشعور

 
                                                             

 .15الأنا والهو، ص: سیجمند فروید- 1

 عالم الغرائز عالم المثل

 العالم الخارجي

ة - 04 ة الثلاثیّ  الأنا الأعلى الأنا، الهو، :تفاعلات القطبیّ

 

 الحكمة/سلطة العقل مبدأ الواقع مرجع الضبط      الأنا 

  الإشباع

 الكبت

 تنفیذ

  ةجسدیّ 

  ةنفسیّ 

  ةفطریّ 

 مكتسبة

         صراع                                  

 مترسبة في اللاوعي

 سلطة مبدأ المثالیة
 ّ   ــةدیـنیــــ

 ّ   ةأخلاقیــ

 ةاجتماعیّ 

 الهو الأنا الأعلى

 تمثیل
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  :الدفاع ومیكانیزمات" الأنا"-2-2-2

ل بتوسُّ  درتها على الانفلات،بقُ  سمُ ـهذه الغرائز التي تتَّ  ظهورَ  ،"الأنا" مقاوِ ـتُ      
ة تُ  ة دافعیة« وهي 1میكانیزمات الدفاعى سمَّ آلیات دفاعیّ  عبارة عن ردود أفعال لاشعوریّ

ة تعملُ  لاو  ة لا أوتوماتیكیة أو بطریقة إرادیّ  مةً كة مؤلِ المدرَ  التهدیداتُ  حینما تكونُ  إرادیّ
 عها،هذه الرغبات بتنوُّ  لُ ـوتشكِّ 2»شعوریا همواجهتُ  لا یمكنُ  زم لدرجةٍ من اللاَّ  أكثرَ 

الشعور على سطح  لتطفو ،الفرصةَ  نُ تتحیَّ  لاشعوریة، أفعالا وكثافتها، ،اودینامیكیته
 بطریقة ثیر،المُ  لهذا بدورها، ،"االأن" تستجیبُ  ه،وفي الآن نفسِ  .ة المنشودةاللذَّ  قةـقِّ مح

ة لا  .ه في اللاشعورمونَ عید كُ لتُ  التحویر، بالتعدیل أو ملاءمة؛ ذ تدابیرَ خِ وتتَّ  إرادیة، ضدیّ
  .على التوازن السلوكي المحافظة ةومن ثمّ 

فروید د كانیزمات وتصنیفها، وقد حدَّ النفس، في عدد هذه المی وقد اختلف علماءُ 
"Sigmund Freud" ة  Anna" "فروید آنا" هتُ ابنَ  ضیفَ لتُ  3تسعة میكانیزمات دفاعیّ

Freud "4أربعة أخرى.  

  :والجدول التّالي یوضح هذه المكانیزمات

  

                                                             
فاع إلى میدان التحلیل النفسي وعلم النفس المرضي، وقد استعمل فروید مصطلح یعود مصطلح میكانیزمات الد-1

ل مرة سنة  ة للدفاعات"م في مقال له 1894الدفاع لأوّ فسیّ  Les psychonèvroses de" العصابات النّ
défence”” .ینظر     

les mecanismes de défense théorie et clinique nathan  paris 2003  p11. :Serban 
Ionescu   autres 

كلیة التربیة النوعیة، ، مجدي محمد الدسوقي، دط: قائمة میكانیزمات الدفاع، تعریب وتقنین: إیلیفتش وجلیسر-2
 .7دت، ص  مصر،

 .3نفسه، صالمرجع  -3
 .3نفسه، ص المرجع-4
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، 1968اهرة،، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، الق7أصول علم النفس، ط: أحمد عزت راجح، ینظر-1

 .474ص
 .116- 112نفسه، صالمرجع -2
ة، بیروت، لبنان، ص: مدحت عبد الرزاق الحجازي،ینظر-3 فس، دار الكتب العلمیّ  63معجم مصطلحات علم النّ
 .52نفسه، صالمرجع - 4
فسي، مؤسسة هنداوي سي آي سي،: محمد فؤاد جلال،ینظر-5  83- 82ص ،2017مبادئ التّحلیل النّ
 .480-479ص المرجع السابق،: زت راجحأحمد عـ، ینظر- 6

  مفهومها  المیكانیزمات الدّفاعیّة  التصنیف

سیغموند 
فروید 

"Sigmund 
Freud"  

ـــة غیـــر ناضـــجة   Regressionالنكوص ّ العـــودة إلـــى ســـلوكیات مرحلـــة عمری
   1.لعدم القدرة على التأقلم مع المحیط

...)  أفكــار أحــداث، ذكریــات،( إبعــاد كــل مثیــر ســلبي   Repression     الكبت
ـــــي اللاشـــــعور  ـــــة ف ـــــة الشـــــعور لتبقـــــى كامن مـــــن منطق

    2...زلات لسان أخطاء، وتظهر في صورة أحلام،

  3.داث قطیعة بین الفعل والعاطفة المصاحبة لهإح   Isolationالعزلة

  4.القیام بسلوك إیجابي یمحو أثر السلوك السلبي  Undoing الإبطال/الإلغاء

ة          Projectionالإلصاق /الإسقاط . بـــــــالغیرإلصـــــــاق الأخطـــــــاء والمســـــــاوئ الشخصـــــــیّ
الصــراع مــن الــداخل إلــى الخــارج عــن طریــق  للتحویــ

  5.التّشكیك في الآخرین

-Reactionرد الفعـــــــــل/التكـــــــــوین العكســـــــــي
Formation  

یقــــوم علــــى المبالغــــة فــــي إظهــــار ســــلوك ینــــاقض مــــا 
  .6هلا شعور یخفیه في 

ــــة مــــن   Introjectionالامتصاص/الاحتواء/الإدماج ّ ــــة والأخلاقی ّ انتقــــال القــــیم والمبــــادئ الاجتماعی
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فسي: محمد فؤاد جلال، ینظر-1  .83ص ،مبادئ التّحلیل النّ
 .18، ص قائمة میكانیزمات الدفاع: إیلیفتش وجلیسر ،ینظر-2
 .19، ص، المرجع نفسهینظر-3
 .87- 84المرجع السابق، ص: محمد فؤاد جلال،ینظر-4
 .78-77ص ،، المرجع نفسهینظر-5
فس: بد الرزاق الحجازيمدحت ع،ینظر-6  .65، صمعجم مصطلحات علم النّ

ة لتشـــكل  المحــیط الخــارجي إلــى داخــل الــنفس البشــریّ
    1الأنا العلیا

ل  Turningالذاتالانقلاب ضد /التّحوّ
Against Self     

یصــل إلــى إلحــاق  ذلــك وقــدنقــد الــذات والمبالغــة فــي 
  2.الأذى بها، قصد تأدیبها وتعدیل سلوكها

ل العكســـي  أســـلوب الـــدفاع العكســـي/التّحـــوّ
Reversal  

ــــى  كتغییــــر الســــلو  ــــي اللاشــــعور إل الســــلبي الكــــامن ف
  3.سلوك إیجابي ویظهر بصفة مضاد له

" فروید آنا
"Anna 

Freud  

تــي  نبــالغرائز مــالارتقــاء     Sublimatio      الإعلاء       /التّسامي ــة الّ ّ ة الفطری طبیعتهــا الجنســیّ
یرفضــها المجتمــع والعــادات والتّقالیــد، إلــى قــیم ومثــل 

ـــة  ّ ـــة وأخلاقی ّ ــة وثقافی ّ فـــي الفـــن  دوتتجســـ. علیــااجتماعی
  4. والأدب والموسیقى

قل مـــن ســـلوك معـــین  فأو موقـــتحویـــل لاتجـــاه رد فعـــل    Displacement الإبدال/النّ
مــــــن شــــــخص أو جماعــــــة  غیــــــر مقبــــــول اجتماعیــــــا،

ــه بإقامــة  مقصــودة إلــى آخــر غیــر مقصــود یحــل محل
   5.علاقة تشابه وهمیّة

عـــدم قبـــول الواقـــع لمأســـاویة أحداثـــه وصـــعوبة قبولهـــا   Denialالإنكار
  6.والتأقلم معها

  Identificationالاندماج/التّقمص

  

ة، ة الأصـــلیّ بشـــكل لا شـــعوريّ، فـــي  ذوبـــان الشخصـــیّ
ة أخـــرى ـــك؛. شخصـــیّ ـــل قیمهـــا وأخلاقهـــا  ویـــتم ذل بتمثّ
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ة،Wallerstein "فالرســـتاین" حســـب وتعمـــل هـــذه المیكانیزمـــات،  ، بطریقـــة لا شـــعوریّ
  :ذلك من خلال ثلاثة نقاط هي رُ ویفسِّ 

  َّمن خلال هذا الدفاع لوك الذي یتمظهرُ ا بالسُّ عیً لیس وا الشخصَ  أن. 
  َّدفاعيٌّ  خص لیس واعیا بأنّ هذا السلوك له هدفٌ الشَّ  أن. 
  َّ2.فاعذا الدِّ ـك هزوة أو الانفعال الذي حرَّ ـلیس واعیا بالنَّ  الشخصَ  أن  

ة بین الأقطاب  العلاقةُ  حُ ضِ تتَّ  الطرح، وانطلاقا من هذا  المیكانیزم وة،ز ـالنَّ ( ةالثلاثالتفاعلیّ
 قائمةٌ  بمراعاة الترتیب، فالعلاقة بین القطب الأول والثاني، )المتمظهر السلوك الدفاعي،

عن هذا التفاعل  وینتجُ ، بشكل دینامیكي في اللاشعور وتتمُّ  على التناسب والتحیین،
 .والتحلیلللمعاینة  قابلٌ  ،شعوريٌّ  سلوكٌ 

  :ومیكانیزمات الإضمار "الأنا"-2-2-3

َ  دائما، "الأنا" تسعى ب لتجنُّ « ومن خلال هذه المیكانیزمات، ،طٍ ضبْ  باعتبارها مرجع
ذلك باستعمال  ویتمُّ  ،3»هزانَ اتِّ  دعن النزعات والوجدانات التي تهدِّ  رالمباشِ  التعبیرِ 
ة؛وذلك بتوسُّ  مباشرة، غیر تعابیرَ  واستعارات وكنایات  من مجاز ل الأقنعة البلاغیّ

 "الواقع"و "ةاللذَّ " ل تحقیق التوازن بین مبدأيوذلك من أج فصاح،تنأى عن الإ ورموز،
  .ف مع المحیط الخارجيللتكیُّ 

                                                             
فسي: محمد فؤاد جلال، ینظر-1  .84- 83ص  ،مبادئ التّحلیل النّ

2 les mecanismes de défense théorie et clinique nathan  paris 2003  p24. :Serban 
Ionescu  autres 

فسي، مراجعة فرج عبد القادر طه، طمعجم علم النفس والتّحلیل : فرج عبد القادر طه وآخرون-3 ، دار النّهضة 1النّ
 .448العربیة للطباعة والنّشر، بیروت، د ت، ص

  1.محاكاة وتقلیدا وأفكارها،  

 الأنا و میكانیزمات الدّفاع - 08
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ة، ،"الهو" لكن ِ  بما یحتویه من أنساق ثقافیّ  منه بُ ویتسرَّ  ،"الأنا" من رقابة تُ ینفل
تتیح لنا هي أیضا في بعض الأحیان أن  وهي من طفحات الهذا الأخرى، الهفوات،«

على كشف المكبوت في  باستمرار، هذه الهفوات، وتعملُ  ،1»اللاشعور نلقي نظرة على
من  اء حادثٍ على یقظة الأنا من جرَّ  أو عطلٌ  نٌ ـفیها وهَ  أیطرَ  ةٍ في كلّ مرَّ « اللاشعور
دون وعي، بصیغ  عة،مصاحبة لحالات نفسیة متنوِّ  فعلٍ  كردِّ  ب،فتتسرَّ  ،2»الحوادث

ة  سان أثناءت اللِّ ومن زلاّ  عقید؛ج من البساطة إلى التتتدرَّ  ،كثیرةٍ  الكلام إلى أقنعة جمالیّ
 ـَر خلْ ـتتستَّ   .هاـف

  تستر والإضمارنسق الثّقافي وأقنعة الّ الّ -2-4- 2 

لُ  ة وأنماطٍ فِ  مٍ ـظُ ـمن نُ  الشعوب بما تحتویه؛ ثقافةُ  تتحوّ ة، كریّ ة وسلوكیّ إلى أنساق  معیشیّ
عبر  ا الخاص،هعلى طابع ، محافظةً بُ وتتسرَّ  .في اللاوعي الفردي والجمعي بُ تترسَّ 

ُ  .الأدبيّ والفلكلوريّ  ،رها، في النتاج البشريّ ـك أثَ لتترُ  .عةعلامات متنوِّ  هذه  مُ مكن تقسیوی
  .وسیمیائیة غویةالعلامات إلى قسمین؛ لُ 

غة بدور تقومُ  :العلامات اللغویة-أ ة فهيفعَّ  اللّ ة التثاقفیّ مركز « ال ومزدوج في العملیّ
ة،استقطاب  ر وأداة توسّل داخل الخطابات، لفكرة ثقافیّ ثقافة أنساقها  وبواسطتها تُمرّ الّ

عاد إلى المتلقي، ُ ة أخرى لی ثقافي إلى صیغ  حیث تقوم بتحویل كل ما هو3»إنتاجها مرّ
  .لترسله إلى المتلقي خطاب،

ةفي  لُ ـوتتمثَّ : العلامات السیمیائیّة-ب قافیّ تي ا  (Cultural Icon)الأیقونات الثّ لّ
ً  أسمى، صورةً  ا شعارا،تكون رمزً « دـمن ثقافة إلى أخرى فق تختلفُ  ا وقد تكون شعبا وجه

ا أو متخیَّ  دراكُ من السهولة تمییزُ  لا ویصبحُ واقعیّ هذه الأیقونات من  وتختلفُ  4»هاها وإ
                                                             

 .350مكتبة الفكر الجدید، د ت، ص، الأنا وآلیات الدفاع، د ط : آنا فروید-1
 .350نفسه، صالمرجع -2
قافة: عبد الفتاح أحمد یوسف-3 قافة، فلسفة المعنى بی- لسانیات الخطاب وأنساق الثّ ن نظام الخطاب وشروط الثّ
 .22م، ص2010، منشورات الاختلاف، الجزائر،1ط
قافيّ : سمیر الخلیل-4 قد الثّ ة والنّ قافیّ ة المتداولة، -دلیل مصطلحات الدّراسات الثّ قافیّ ة للمفاهیم الثّ إضاءة توثیقیّ

ة، بیروت، لبنان،: مراجعة وتعلیق  .51، ص1971سمیر الشیخ، دار الكتب العلمیّ
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ُ  ذْ ؛ إ...رموزها وألوانها وأشكالها: ثقافة إلى أخرى من حیث ة  تخضع لتجارب إنسانیّ
ة و  ةـخلفیات إیدیولوجیة تشكِّ إثنیّ قافیّ   .ل بطاقة الهویة الثّ

  ستر والإضماروأقنعة التّ  الصّوفيّ سق النّ -2-2-4

ة، أقنعةٍ  عبر ،الصّوفيّ  ب النّسقُ تسرَّ ی التّجربة  م التّجربتان؛ـدغِ ـن ـْشّعر لتَ إلى ال جمالیّ
ة ة، الصّوفیّ ة الظهورِ  ل،ـمعا لبناء المتخیَّ  والشّعریّ ومن خلال  ،مارِ والإض وفق جدلیّ

  :تیةالمیكانیزمات الآ

ُ  :الإسقاطُ  .1  :ن هماسق الثقافي من خلال وسیلتیْ ـالنَّ  المعاصرُ  الصّوفيُّ  ر الشّاعرُ ضمِ ی

ة؛ وسیلةٍ  أهمَّ  الأحلامُ  رُ ـبَ ـتـعتُ  :الأحلام-أ ة إشباعیّ من خلالها  ة،ــیَّ رِّ ـبحُ  ،رُ تتحرَّ  إسقاطیّ
ة غبات،الرَّ    .1رؤى ومنامات :إلى صنفین فُ ـتصنَّ  وهي. من السلطة الاجتماعیّ

 .2غبات والتنفیس عن المكبوتاتلإشباع الرَّ  فكلاهما وسیلةٌ  مَ ـل ُـالحُ  هُ ـیشبِ  :لالتّخیُّ -ب

ةَ  المعاصر الشّخصیاتِ  الشّاعرُ  رُ ستحضِ یَ : بالغیر دُ ــص أو التّوحُّ التّقمُّ  .2 من  ؛الصّوفیّ
ِ مع مع مُ ما یتلاءَ  الأقطاب والأولیاء والدراویش، حباطهاناته وفشل  ها قناعاذُ ـخِ ویتَّ  .ه وإ

ه أو تَ بالتّعیُّ  تذوبُ « َ ـلتحقی 3»نى بهــفْ ــن شخصیته تماما في الوجود كلّ  .وفيّ ناء الصُّ ــق الف
َ یَ  :الإعلاء/التّسامي .3 شق من خلال أحوال العِ  ل الصوفي،ـفي المتخیَّ  التّسامي، رُ ظه

َ  ةوالمحبَّ صال والوِ   .ناءـــوالف
ل-3    الصّوفيّ وطرائق بنائه المتخیّ

ل الصّوفيّ  - 3-1         المتخیّ
ه علاقات طُ تربِ  ،مجتمعٍ  داخلَ  رقه وثقافته،نسه وعِ جِ  باختلافِ  ،الإنسانُ  یعیشُ     

ة، ة، عبر ل،ـوتتشكَّ . أفراده مع تواصلیّ  العقائدیة هویته؛ ملامحُ  سیرورة وصیرورة زمنیّ
ة ة، والاجتماعیّ ةداتٍ وعا مٍ ـظُ ـوفق نُ  والثقافیّ ة وجماعیّ  هاـتتوارثُ  ،إلى قیمٍ  لُ وتتحوَّ  .، فردیّ

                                                             
ة: عبد المنعم الحفني، ینظر-1 فسیّ ة، مجلد-الموسوعة النّ ومیّ فسيّ في حیاتنا الیّ فس والطب النّ ، دار، بیروت 1علم النّ
 37-33، ص1،2005لبنان، ط–
 .52نفسه، ص، المرجع ینظر-2
 .264نفسه، صالمرجع -3
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ُ  من ناحیة، والتّكیف مع أفراد مجتمعه، له الانسجامَ  قُ ـوتحقِّ  ،المتعاقبةُ  الأجیالُ   وتصنع
  .من ناحیة أخرى ه عن بقیة المجتمعات،اختلافَ 

اللاوعي  والأحكام في الوعي أو ترسیخ هذه الصور« ذلك من خلال، ویتمُّ     
ة اعيّ بمرورالجم ة المادیّ تي یتمتَّ  أو الزّمن وبالقوّ ة الّ ُ الثقافیّ ُ  1.»بها التّمثیل ع  حیث یخضع

لطة السُّ  إلى منطقِ  ،"اللاوعي الجمعيّ " في الوعي أو وري للمجتمعات،ـالصُّ  التّمثیلُ 
ة، ة والسیاسیّ م ووفق مبدأ التراك في إطار الائتلاف والاختلاف، ل،ویتحوَّ  والهیمنة الثقافیّ

ذي یعكس  2،»كما یقول ألتوسیر"الواقع الوهميّ "« لـالدیاكرونيّ، إلى إیدیولوجیا تمثِّ  الّ
ةالتباین الأنثروبولوجي والإثنوغرافي للتّ    .جمعات البشریّ

كمفهوم یشیر « لـالمتخیَّ  جُ تُ ـنـیَ  ل والتخییل،ل التخیُّ ـعْ ـفِ وبِ  جدلیة الواقع والخیال، رـبْ ـوع  
قافيّ للأمةل تاریمتشكِّ  إلى شيء ا في اللاوعي الثّ  الناتج التفاعلي، ب هذاویترسَّ  3.»خیّ

 ما لَّ ـكُ  یشملُ  إذ ؛الجمعيّ  طة في اللاشعوربصفة كامنة ومثبَّ  بشكل تدریجيّ ودیاكروني،
ة، بحیاة الإنسان؛ قُ یتعلَّ  ة والغیبیّ  على حد طریقة تفكیره ومعتقداته وتفسیراته للظواهر الكونیّ

ا« على الوقت نفسه، في ،داـومؤكِّ  سواء، ة بالرمزيّ سواء كان حركیّ -صلته العضویّ
ا أو شعائریا، ا أو حكائیا، -لفظیّ ا-بصریّ د بتعدُّ  الرمزي، من البناء ذَ ـخَ ـاتَّ  وقد 4.»أیقونیّ

ةً  عها،رموزه وتنوُّ  ِ  استراتیجیّ ه لطتَ س سُ ویمارِ  ع في اللاوعي،بَ ـمن رقابة الوعي لیقْ  ت بهینفل
ما دعتْ للاستثارة والتحریك كُ  قابلٌ « هوف التأثیریة؛ في الأجیال ، 5»إلى ذلك الحاجةُ  لّ

ة، هذه الأقانیم الثلاث؛ عبر بة،ـالمتعاقِ  ة والبصریّ فظیّ ة واللّ ثقافة  لَّ ـكُ  مُ ـسِ ـالتي تَ  الحركیّ
  .د والاختلافعدُّ ع والتّ نوُّ في إطار التّ  بطابعها الخاص،

                                                             
ل العربيّ الوسیط، ص–تمثیلات الآخر: نادر كاظم-1  .20صورة السود في المتخیّ
 .20نفسه، صلمرجع ا-2
 .20نفسه، ص المرجع-3
 .9، ص2011المقدس والمجتمع، أفریقیا الشرق، المغرب،: نور الدّین الزّاهي-4
 .20المرجع السابق، ص: نادر كاظم- 5
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تي تتمیز بها  اظ على ثقافتها الخاصة،للحف بتعاقب العصور، وتسعى كل أمة،   الّ
ة إلى التواصل الّ مقولات القطیعة الثّ  زُ وتتجاوَ  .عن غیرها بین  العلاقةَ  رُ ذي یجسِّ قافیّ

  .إلى المستقبل الماضي والحاضر لیمتدَّ 

ل ـها المتخیَّ ل ُـمنسجمة لسیرورة ثقافیة، یمثِّ  في وحدةٍ  الدینامیكي، هذا التفاعلُ  ویتمُّ   
ذي یمثِّ الجمعيّ  ة، ذاكرةً « لُ ـالّ ا، جمعیّ والثیمات  وشبكة واسعة من الصور وخزّانا رمزیّ

 البیانات؛ كلَّ  یحفظُ  أرشیفي، فهو سجلٌّ  1،»والمرویات والخطابات والقیم والرموز المتداخلة
ة والمكتوبة بصیغتها رها،وَ وصُ  وقیمها، مواضیعها، باختلاف  قافةَ الثّ  ویضمُّ  .الشفهیّ

ا الثّ ف ها؛بنوعیْ  ها سُ تعكِ  ى في سلوكات ظاهرة،وتتجلَّ  الأنا، هال ُـوتمثِّ  المكتسبة،/قافة السائدةأمّ
ة والساذجة، عبیریة،التّ  الفنونُ  ة،والأكادیمیة والشّ  الراقیّ ِ خبم عبیّ ا .هاتلف أشكال  قافةُ الثّ  وأمّ
 عادات والتقالید،تحت سلطة الأعراف وال ر،ضمَ تُ  ،"الأنا الأعلى" هال ُـفتمثِّ  الموروثة،/البائدة

  .وعي الجمعيّ في اللاّ 

ة،الصّ  قافةُ الثّ  استطاعتْ  وقد   على  ظَ ـتحافِ  أنْ  قافات الأخرى،على غرار الثّ  وفیّ
ة ه من لُ ملامحُ  لتْ ـتشكَّ  وعي،في اللاّ  بَ ل ترسَّ ـمن خلال متخیَّ  دة،المتفرِّ  كینونتها غة إشاریّ
برموزها  ثَ ـلتؤثِّ  یة،على الثنائیات الضدّ  وتقومُ  طح،بالشّ  ة تعبقُ وعبارات انزیاحیّ  خاصة،

ة « ىا روحیا یتجلَّ مً ـالمرأة والخمر والطبیعة، عالَ  عة،المتنوِّ  من خلال الممارسات المادیّ
تي تحدِّ  ة معیَّ الّ ر ـكْ ماع والذِ ، وذلك من خلال، حلقات السَّ 2»نةـدها وبأشكال طقوسیّ

  .والمواسم والزیارات راد،والأوْ 

   هطرائق بنائ -3-2

ِ  في بناء ،الصّوفيّ المغاربيّ  الشّاعرُ  اعتمدَ       ؤى والخیالات،ة بالرُ مه المملوءَ عوال
ة،–رات سوسیوـلتغیُّ  واستجابةً  التجریب الشعريّ، وفي إطار ل ـعلى مبدأ تداخُ  ثقافیة وفنیّ
لغاء الأجناس ة وإ  ة الحمیمةلاكتشاف تلك العلاقات الخفیَّ « بینها، الحدود الفاصلة الأدبیّ

                                                             
ل العربيّ الوسیط ، ص–تمثیلات الآخر: نادر كاظم -1  .39صورة السود في المتخیّ
 .38نفسه، صالمرجع -2
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تي تربِ   على الفنون الانفتاحِ  خلال ؛ وذلك من1»ناته المختلفةبین عناصره ومكوِّ  طُ ـالّ
ة وغیر ة الأدبیّ  تقنیات سردیة ودرامیة ، واستثمار)الموسیقى التصویر، السینما،( الأدبیّ

ة، وسینمائیة، ُ  ه،وتساعدُ  تتماهى مع تجربته الشّعوریّ ع ؤیوي والتنوُّ ن الرُ ـانطلاقا من التبای
ِ في هندسة رؤً  التقنيّ، ل ـالمتخیَّ « لبناء ،ض والقصيِّ على المجهول والغامِ  حُ ى تنفت

ات المتعدِّ الفضاء المشكَّ  تي یهب بها الإنسان المعنى للأشیاء،ل من الكیفیّ وذلك  دة الّ
اكِ قصد تملُّ  ا ومادیّ ة، ؛د الطرائقُ حیث تتعدَّ  ؛2»ها دلالیّ ة والتّصویریّ ة والدّرامیّ  السّردیّ

ة،مع هواجِ  مُ ـتناغَ وت فیّ ةٍ  ى في قوالبَ لتتجلَّ  سه الطیّ ة ورموزٍ  وصورٍ  لغویّ  عة،متنوِّ  شعریّ
َ المفارَ  قُ ـتحقِّ  ةٍ  ة في عوالمَ ق فتتعالى . والبصريّ والحركي فیها السّمعيُّ  یتداخلُ  ،برزخیّ

ة، ،الأصواتُ  ة والجماعیّ ماع في حلقات السّ  للسالكین والواصلین والدراویش، الفردیّ
وتنفتح فیه على  الهواتف والبروق، ، عبرفیه الأرواحُ  وتتواصلُ  .طحر والشَّ ــكْ الذِ و 

  .الخوارق

ة؛ الشاعرُ  دَ ـجوقد وَ      ا خوصً شُ  والمغاربة، المشارقة المغاربيّ في عوالم الصوفیّ
ا، روجا،وكرامات وعُ  ُ  تنفیسا إبداعیّ ة،ب رؤیته الشّ خصِّ ی تي تُ  عریّ سور تواصل قیم جُ الّ

وبحثا عن  .لاستشراف المستقبل الماضي والحاضر عبر س،ـس والمدنَّ قدَّ بین الم
  .الخلاص

   طریقة البناء الومضي 3-2-1

ة، القصیدةُ  ارتبطت     ة، منذ نشأتها، العربیّ سوسیو  بظروفٍ  في شبه الجزیرة العربیّ
ة، ة وثقافیّ ي قة المتلقِّ مع ذائ مَ نسجِ ـلتَ  هیكلها البنائي،أغراضها و دت مواضیعها و حدَّ  تاریخیّ

إیقاعا  جریب الحداثي،وفي إطار التّ  طور،في دینامیة التّ  فیم بعد، ،لتنخرطَ  .رؤیة ورؤیا
 من جهة أخرى، ر التّكنولوجي،جهة، والتطوّ  من ع وتیرة الحیاة،استجابة لتسارُ  وشكلا،
  :في اتجاهین هما وتسیرُ 

                                                             
ة الحدیثة، طعن ب: علي عشري زاید-1  .11، ص2002، مكتبة ابن سینا،4ناء القصیدة العربیّ
 .9، ص المقدس والمجتمع: نور الدّین الزّاهي-2
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ة-أ ة، الخاضعِ  ؛من الأنموذج العموديّ  جتْ د تدرَّ ـوق :الحداثة الإیقاعیّ  للأوزان الخلیلیّ
ِ  إلى كسرِ  نویع في والتّ  ة ووحدة التّفعیلة،والاعتماد على البحور الصافیّ  ؛ظام الشطرینن

ة، ةع الإیقاع الشّعري، متجاوزةً  ،لتنفتحَ  القافیّ ة والدرامیّ التفعیلة  تيقصیدفي  لى السردیّ
  .والنثر

ُ  :الحداثة الشّكلیّة-ب  عدد أبیاتها أو أسطرها أو  :حیثمن  القصیدة لِ ن شكْ ـتبای
 ؛جت من الطولوتدرَّ  .من شاعر إلى آخر وفقا للموقف الشّعوريّ، جملها وفقراتها،

 شعوريّ واحد، ها خیطٌ مُ ـظِ ـن ـْیَ  ،مت إلى مقاطعسِّ وقد قُ  القصیدة الدیوان، حیث ظهرتْ 
 .القصیدة الومضةفي  القصر والسرعة؛ إلى

 صائصوالخالمفهوم سؤال  :قصیدة الومضة .1

قاد فرَّ ـعَ      ة، ،النّ قدیّ ع تسمیاتها رغم تنوُّ  ،الومضة قصیدةَ  باختلاف مدارسهم النّ
ة صفیّ ة،مفارِ  حالةً  نُ فة تتضمَّ قصیرة مكثَّ  قصیدةٌ « بأنها ،1الوّ  تامٌ ـولها خِ  قة إدهاشیّ

ٌ  ش مفتوحٌ ـمدهِ  ُ  2.»حاسم أو قاطع  مالحج معیار :معاییرثلاثة  على هذا التّعریفُ  زُ ــركِّ ی
ومعیار العتبات  والأساطیر، بتوظیف الرموز ؛لاليكثیف الدّ التّ معیار و  ،ریالقص

ة؛ من خلال التّركیز على تي تُ  الخاتمة النّصیّ قصیدة  وتقومُ  .يالمتلقِّ  هشةَ دَ  ثیرُ ـالّ
ة على الفنون التّ  الانفتاحِ و  ،التخییلالومضة على  ةشكیلیّ ة ردیّ ة والسّ عریّ الشّ ( والتّصویریّ

ِ في بنا ،)ةیّ والدرام   .هائ

  :تیةبالخصائص الآ الومضة قصیدة زُ تتمیَّ     

                                                             
النثیرة، والتّوقیعة، واللمحة، واللافتة، والمنمنمة، والبرقیة والتلكس الشّعري، وقصیدة «تسمى قصیدة الومضة -1

ةالمشهد، وقصیدة الخاطرة وقصیدة الفكرة والقصیدة ا وبینظر، . »لفلاشیّ قراءة -تحولات قصیدة الومضة: سمیر الدیّ
اس معن، ط  .15- 14، ص2023، تموز دیموزي، دمشق، 1في ریادة الشّاعر مشتاق عبّ

ة للدراسات، 1إشكالیات قصیدة النثر، نصّ مفتوح عابر للأنواع، ط: عز الدّین المناصرة-2 ، المؤسسة العربیّ
 .168، ص2002بیروت،
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  ُة الدینامیة دي جاه تصاعُ باتّ  رك ویتطوَّ یتحرَّ  ،غويٍّ لُ  من تركیبٍ « زُ ـجَ ن ـْتُ و  :التّصاعدیّ
 وتنمو الأحداثُ  فتتوالى الأفعالُ ؛ 1»یسعى إلى تفتیق الصور المضغوطة د،واح

 .جَ لتنفرِ  موتتأزَّ  وتتشابكُ 
  ّةُ الن ةالسّ  ه القراءةُ رُ ظهِ تُ  ،ظاهرٌ  هماأحدُ  ؛ننسقیْ  الومضةُ  لُ حمِ تَ  :سقیّ والآخر  ،طحیّ

 .2على التّأویل دُ عتمِ یَ  ،رمضمَ 
  ُة الأحادیة د ویتجسَّ  ،3»حـمْ ـد انفعالا في إطار من التكثیف واللَّ رصُ تَ « حیث :الانفعالیّ

  .أمل والمعرفة الحدسیّةحالات الكشف والتّ ذلك من 
 عُ فالمبدِ « ؛تواصليٍّ  إطار في قُ ـویتحقَّ  :ةداولیّ التّ  مبدأ  ُ ه وقدرتَ  ي،المتلقِّ  حاكي ذكاءَ ی

 ـِعلى الكشف عن الدلالة الحقیقیة المستَ  یقوم  ؛نيــمْ ـفي حوار ضِ  4»رة وراء ومضتهـت
ة، یملَ  ترك فجوات على ُ ــؤُ نصّیّ   .، لیكشف عن المخبوء الدلاليها القارئ
  ُةالر حة ـمْ ـي في لَ ني والحسِّ ـهالمعنیین الذِّ « ع بینمْ ـجَ ى من خلال الوتتجلَّ  :ؤیاویّ

ُ تجتمِ  من خلال تراكیب ؛5»دةـواح وتتداخل  فیها المتناقضات، فُ ـــوتتآلَ  فیها الأضدادُ  ع
 .فیها العوالم

ل الصّوفي وقصیدة الومضة .2   : المتخیّ

 أحوال في ،يالمتلقِّ  إشراك على وفيّ،ـله الصُّ ـتخیَّ مُ  ناءــفي بِ  رُ ــاعِ الشَّ  دُ یعتمِ     
ةٍ كشْ  اماتٍ ومق رؤیاویة تي ؛الومضةُ  قصیدةُ عنها  فتكشِ  ،فیّ ة  حال« نـع رـتعبِّ  الّ معرفیّ

ةـلـتأمُّ   ه،ـتُ ـالتي تباغِ  ؤى والهواتفالرُ  ى فيتتجلَّ و  6»والإیحاء قائمة على التركیز عمیقةٍ  یّ
ولیف بین الأضداد، والت ذلك من خلال الجمع بین ویتمُّ  .د والشطحـوحالات الوج
ة وتوظیف الرموز، المتناقضات،  .بالانفتاح على تقنیات سردیة ودرامیّ

                                                             
ة الشّكل، مجلة المعرفة، سوریا،: التّدمري محمد غازي-1 شكالیّ ، 354، العدد 32، المجلد1993قصیدة الومضة وإ

 .147ص
اس معن- تحولات قصیدة الومضة: سمیر الدیّوب-2 ، تموز دیموزي، 1، ط-قراءة في ریادة الشّاعر مشتاق عبّ

 14.ص ،2023دمشق،
 .141المرجع السابق، ص: محمد غازي التّدمري-3
 .13المرجع السابق، ص: لدیّوبسمیر ا-4
 .14نفسه، صالمرجع -5
 .14، صنفسهالمرجع -6
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   طریقة البناء التشذیري 3-2-2

ِ  اعرُ ني الشّ ـــبْ ـیَ      ل المحسوس ـقة وتداخُ فارَ القائمة على المُ  الرؤیاویة، همَ عوال
مبدأ  على تقومُ  تفاـها إلى مصنَّ ذورُ جُ  تعودُ تي الّ  ،ةــریَّ ذَ ـالشَّ  على الكتابة ،والمحدوس

على  عتتوزَّ  .ینيّ ود طابع عرفانيّ وفلسفيّ وذات  الذّهني والوجدانيّ، ه؛بنوعیْ  لــالتّأمُّ 
 َ ة والتركیبیة و  ساقى عن الاتِّ تنأَ ،نفصلةمُ  مقاطع  على تنفتحَ ل ة،الدلالیّ بعلاقاته المعجمیّ

  .وأسلوبا وبلاغة ومعمارا تركیبا بكلّ مظاهره، ،الانزیاح

ةِ  الكتابةُ  ترتكزُ و      ة على مبدأ الحریّ  شعور،ها اللاّ تي یقودُ الّ  قة،طلَ المُ  الشّذریّ
ة، ة طوباویّ  ،المعاني تنسابُ و  .وفيّ الصّ  فاءُ والصّ  الفلسفيّ  مقُ ـوالعُ  یطبعها التّجریدُ  بحلمیّ

ة، خواطر،عى الاوتتد   :هي عةز بخصائص متنوِّ تتمیَّ  .یةمتشظِّ في مقاطع وفقرات  بعفویّ

 معلى المسرود الذاتي بتوظیف ضمیر المتكلِّ  تقومُ  :ةبنائی خصائص. 
 ة ة مثل لُ ـتتمثَّ  :خصائص بلاغیّ قة فارَ الانزیاح والمُ  :في توظیف أسالیب بلاغیّ

 .والحذف والوصل والفصل والتضمین والإیجاز
 ة عتمد على تقنیتي التبئیر تحیث  :ةسردیّ  خصائص  .)الأصواتد تعدُّ (والبولیفونیّ
 ة خصائص رباكِ ي المتلقِّ  إثارة دهشة على زُ تركِّ  :جمالیّ عن طریق العصف  هوإ

  .1ني والترمیزـالذّه

   رديّ طریقة البناء السّ  3-2-3

     ِ من الواقع إلى  له،ـتخیَّ ناء مُ ـفي بِ  الصّوفي المغاربي المعاصر، الشّاعرُ  قُ ینطل
فسـمجاهَ ال یسردو  ش،ـعلى عوالم الغریب والمدهِ  وینفتحُ  اللاواقع، ةدات النّ في قالب  ،یّ
ة،شُ ل ،قصصي وتقوم بأفعال خارقة  ،سیرالأثناء  ،ینهاتتبادل الحوار فیما ب خوص رمزیّ

ةلها  كشفى تحتّ  ،للعادة ةـوالأسرار اللَّ  الحقائق العرفانیّ   .دنیّ

 :في رديّ ى البناء السّ ویتجلَّ     

                                                             
 .8-4الكتابة الشّذریة بین التنظیر والتّطبیق، شبكة الألوكة، ص: جمیل حمداوي، ینظر-1
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ِ الراوي علیمً /شّاعریكون ال :اويالرَّ  .1 رد في السّ  ه،ضورُ ى حُ ویتجلَّ  ف،م التّصوُّ ا بعوال
 :وفي صیغتین الشّعري،

  ّة، ،هسرد لنا ما شاهدَ فی :السارد نفسه/ الوليّ /الرائي/ اعرالش  في تجربته الصّوفیّ
ة، ـمركِّ  أو  الرؤیا أو المنام دُ ، ویسر )رأیت/أرى ( الفعلَ  رفیكرِّ زا على الصور البصریّ

ة، ،الكرامة  .في برزخ الخیال قَ لتحلِّ  ألوفِ وتنأى عن الم هشة،الدَّ  ثیرُ ـتُ  بعفویة وانسیابیّ
  ّه الشخصیات من في سرده على ما تنسجُ  دُ ـیعتمِ  :غیر الرائي/السارد/اعرالش

 .1إلیهم سماعا ها أو وصلتْ دوا أحداثَ ـــقد تكون كرامات شهِ  أحداث،

 هاتصنیفُ  عري ویمكنُ عة في سرده الشِّ شخصیات متنوِّ  رُ ـاعِ الشّ  فُ ـیوظِّ  :الشخصیات .2
 :إلى

 نُ ه شخصیات كثیرة یمكِ دِ في سرْ  رُ ـــاعِ ـــشَّ ــال رُ ـضِ ـتحْ ــســیَ  :قیةٌ ــحقی اتٌ ـیصـخـش-أ
  :ها إلىـتصنیفُ 

ة .1  النبيّ  صلى االله علیه وسلم،-لام مثل النبي محمدالأنبیاء علیهم السّ  وتضمُّ : دینیّ
 .موسى علیه السّلام وغیرهم

ة .2   .والمریدین ئقالطراوتقتصر على فئة الأقطاب والأولیاء وشیوخ : صوفیّ

ُ  ،)طیر السیمرغ، الهدهد(الطیور مثل  :شخصیات رمزیة-ب  .2راقـالب

ة، وتُ  سمُ ـل الصّوفي حول تیمات تتَّ ــالمتخیَّ  أحداثُ  تدورُ  :داثـالأح .3 ى على روَ ـبالحركیّ
 ،فةمن عوالم المتصوِّ  المعاصر اعرُ ها الشّ اقـتـوقد اس .ىؤً أو أحلام أو رُ  ناماتل مَ ــشكْ 

ؤیته ق رُ ـوف ى،تجلَّ ـلت ،3فر والزیارات وقصص الخوارق والكراماتبالسّ  التي تعجُّ 
 :في الشعوریة،

                                                             
المكونات والوظائف والتّقنیات، منشورات اتحاد الكتاب : بنیة السّرد في القصص الصّوفيّ : ناهضة ستّار، ینظر-1

 .83-82، ص  م2003ب، دمشق ،العر 
 .186-182ص  نفسه،ینظر، المرجع -2
 .83-82، المرجع نفسه، صینظر-3
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السفر  ىعل) القطب/الولي/الواصل /المرید/السالك( الصّوفيِّ  قوم حیاةُ ـت :رـفـالسَّ  .1
فیه  قُ ـتحلِّ  ،ثیريٍّ في فضاء أَ د،ـسَ ـیود الجَ ـر من قُ في الخلاص والتحرُّ  رغبةً  ،والارتحال

ة، تموجُ  عبر عوالمَ  الروحُ   .في مقامات ووقفات ،والوارداتِ  ى فیها الهواتفَ قَّ ـیتل بالحركیّ

  :ات هير ثلاث محطّ ــبْ ـع ه،رِ ـــیْ ـأثناء سَ  ،یمرُّ     

ة -أ س وتخلیصها من ـفــالنَّ  دةِ ـومجاه رــللسیر وذلك بالتطهُّ  أ ُـوفیها یتهیَّ  :مرحلة تمهیدیّ
ُ  .هواتـالشَّ    .وةـل ْـالعبادة والخُ من الصیام و  كثرُ فی

ــیْ ـمرحلة السَ -ب ى خلالها ویتلقَّ  عبر مقامات وأحوال، حسب استعداده، ،لُ ـقِ ــنتَ ـیَ  :رـ
  .والبوارقَ  الهواتفَ 

 ـضْ ـإلى الحَ  صلُ یَ  :مرحلة الوصول-ج َ رَ   .ات الإلهیةناء في الذَّ ـــة والف

ْ  حیث یقومُ  :حة الأولیاءرِ زیارة أضْ  .2  في ذكرى وفاته، والدراویش،ریدیه ومُ  الوليِّ  باعُ ـأت
الأحداث التي  زمكاني، في إطار ر،ـالشّاع حیث یسردُ  .بزیارته للتذكیر بمناقبه وكراماته

 .الزواربها  قامَ 
المفاجأة  نصريْ ـا على عُ دً مِ ـتـعمُ  ؛ى ومناماتالشّاعر رؤً  یسردُ  :ؤى والمناماتالرُ  .3

ِ قة في نسْ والمفارَ  ِ وعروجٍ  هواتفَ و  وتكون على شكل بروقٍ  ها،ج أحداث سان ، على ل
ِ  شخصیة الوليِّ   .سان أحد العامةأو أحد مریدیه أو على ل

 :الحوار .4

ة یتجلَّ الحوار في المُ  توظیفُ      " مواقف ومخاطبات"وح في ى بوضُ تون الصّوفیّ
فَّ  والعبد ) لرسِ مُ (حیث الذات الإلهیة  ،:"أوقفني وقال لي "وذلك من خلال عبارة ري،النّ
  ).إلیه لٌ رسَ مُ (

ة، إنصاتا المعاصر، رالشّاع نلك     ةنیة حِ ـبِ  خذَ ـاتَّ  لتجربته الصّوفیّ  رة؛ـغایِ مُ  واریّ
 ُ ه ـطابِ ـه بخِ ـلا یتوجَّ رسِ مُ  م التّصوف،ه في سلَّ تبتُ رْ مهما كانت مَ  ،العبد/فیها الشّاعر حُ صبِ ی

ة الألوه ضمن حقلِ  جرِ عة، تندَ متنوِّ بعبارات  ،)ل إلیهرسَ مُ (الإلهیة ات إلى الذَّ  ة والربوبیّ یّ
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دي، یا یا ربّ، ،يیا إله"والملك والسّیادة  ة،  ل، وتتوسَّ ...مالك الملك یا سیّ أسالیب طلبیّ
  .ف الأسرارنكشِ ب وتَ جُ زال الحُ فتُ  ناجاة،جاء والمُ عاء والرَّ ها الدُّ غرضُ 

فسیة للسّ لیكشِ ) المونولوج(ل الحوار الداخلي ستعمَ كما اِ      ارد ف عن الجوانب النّ
استخدام « وب ویتم ذلك عن طریقناء في المحبــورغبته في الفَ  ره،ــیْ ـخلال سَ  يّ،الصّوف

فهي معادلة تجمع  ؛1»ب المفردین المحیلین إلى ذات واحدةـخاطَ م والمُ المتكلِّ  ضمیريْ 
ة" الأنا"بین  اسوتیّ ة" نتالأ"و النّ َ لیعبِّ  "اللا أنا" وناتجها هو" اللاهوتیّ  . ناءــر عن حالة الف
  .)هو(و) أنا(الـ د فیكون بین الحوار المتعدِّ أما 

  البناء الدراميّ  طریقة 3-2-4

     َ د الحیاة وانفتاحها ـتعقُّ  في ظلِّ  الصّوفي المغاربي المعاصر، الشّاعرُ  استطاع
ة معقَّ إنت«لـ ،ةطرائق تعبیر جدید رَ أن یبتكِ  على تقنیات حدیثة، ة نصّیّ  دةاج وضعیّ

ةقال من الغِ له بالانت تسمحُ  ،2»ومتشابكة د تجربته مع تفرُّ  لتتناسبَ  .نائیة إلى الدّرامیّ
ة الّ وَّ الجُ   وحواراتٌ  ده أفعالٌ دات؛ تجسِّ ـجاهَ مُ  عبر م،ـیَ ـل فضاء درامیا لصراع القِ ـمثِّ ت تيانیّ
َ  عبر ،خوصٌ وشُ    .ناءــمقامات وأحوال، للوصول إلى الف

  :في ثلاثة جوانب هي لصّوفيّ في الشّعر ا الدراميّ  المنهج توظیفِ  أهمیةُ  وتكمنُ       

من خلال الصراع والتّضاد والحركة الدائمة « لهـمتخیَّ  یبني الشّاعرُ  :نائيّ ـالجانب البِ  .1
ة،جربة الصّ في التّ  ،الصراعُ  وینشأُ ، 3»روالحدث المتطوِّ  ة  بسبب عوائق، وفیّ داخلیّ

ة، ة الأهواء والرغبات لطةسُ ها ل ُـتمثِّ  وخارجیّ ة  من ناحیة، ،الناسوتیّ ة وسیاسیّ وسلطة فقهیّ
ة، َ  دونَ  ولُ ــحُ تَ  من ناحیة أخرى، واجتماعیّ ُ  .قطلَ ناء والاتحاد بالمُ ـــالف ه نفسَ د جاهِ وی

صالا ووِ  ضورا وغیابا،حُ  رات،ـنافِ ـتیه المُ ف مُ تندغِ و  ،أثیريّ  ءفي فضا ،من الآثام رهاـلیطهِّ 

                                                             
 .432، ص2010، دار محمد علي للنشر، تونس،1معجم السردیات، ط: محمد القاضي وآخرون -1
 .342، ص1995لسانیات الاختلاف، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مصر ،: محمد فكري الجزار- 2
ة والسینمائیة في البناء الشعري المعاصر، دراسة نقدیة، ط: د عجورمحم-3 ة 1التقنیات الدرامیّ ، الإمارات العربیّ

قافة والإعلام، حكومة الشارقة،: المتحدة  .21، ص2010دائرة الثّ
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ة دائمة، .بااوغی ادو شه صالا،وفِ  أحوال عبر  ره، وانتقال مستمر،ـیْ ـأثناء سَ  فهو في حركیّ
 .رةضْ صل إلى الحَ یحتى  ومقامات

 من الرؤیة إلى الرؤیا، ناء الدرامي،ـوفق البِ  ،القصیدةُ  تْ نتقلا :ؤیويالجانب الرُ  .2
ة،ة الانسیابیّ زَ متجاوِ  ة الغنائیّ وقد . راعـالتّفاعليّ القائم على الصِّ التّشكیل  إلى ة والعفویّ

ُ  مُ وینسجِ  مع رؤیاه، ما یتناغمُ  ك،في ذل وجد الشّاعر الصوفي، روق والواردات ـمع الب
تي یتلقَّ   .اهاوالهواتف الّ

 ي،المتلقِّ /القارئ تفاعلِ  على ل،ـفي بناء المتخیَّ  ،الشّاعرُ  زُ ـیركِّ  :الجانب التّأویلي.3
ة؛شراكِ وإِ  ة الإبداعیّ ِ نصات إلى تَ الإِ  من خلال بعقله ووجدانه، ه في العملیّ ه هویمات

فسیّ    .والانخراط في صراع القیم ة،النّ

في بناء  ،ةف بین هذه الجوانب الثلاثیؤلِّ  أنْ  المغاربي، وقد استطاع الشّاعرُ       
ة  من خلال توظیف وفي،الصُّ ل ــالمتخیَّ  ُ الّ التقنیات الدرامیّ  :ها فيزُ وجِ تي ن

                                                                             :المونولوج.1

     ُ ة، ،المعاصر عرُ االش زـركِّ ی ذي « وفي،ــة الصُّ على شخصیَّ  في التجربة الصّوفیّ الّ
ُ  هر مع نفسِ یتحاوَ  َ  عن رغبتهر ـلیعبِّ   1»مه النفسيّ الباطنيفي عالَ  مُ هوِّ أو ی  ناء،ــفي الف

  :تیةناجاة في الحالات الآف المُ ویوظِّ  .وحالات انشطاره وشطحه

 زاع بین واردات الأحوال النِّ  خذُ یتَّ « عندما ثُ وتحدُ : دیدالشّ  فسيِّ ـم النَّ التأزُّ  في حالات
فس شكلا صراعیا مریرا   2»والنّ

 اسوت ویختلي دُ یبتعِ  :في الخلوة والانعزال عبیر عن حالة للتّ « الصّوفي عن عالم النّ
ي قامات وتلقِّ لاجتیاز الم دَ دَ ـوالمَ  العونَ  ویطلبُ  ،3»داهاإلى االله مَ  فیها الحاجةُ  تبلغُ 

 .الواردات

                                                             
ة والسینمائیة في البناء الشعري المعاصر، ص: محمد عجور-1   .49التقنیات الدرامیّ
 .88لیات الشّعر الصّوفيّ، قراءة في الأحوال والمقامات، صتج: أمین یوسف عودة- 2
ة المعاصرة، ص: تجلیات الخطاب الصّوفي: آمنة بلعلى-3 قدیّ  94في ضوء المناهج النّ
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  ِماعــر والسَّ ـــكْ مجالس الذ:  ُ ُ بوبَ ــحْ مَ  بیبُ ـناجي الحَ ـی طاقته  نُ به ویشحَ ة لَ الصِ  دُ ــوطِّ ه وی
ةالرُ   .وحیّ
 ة والأوراد ِ  ه،ربِّ الصّوفي من  بُ یتقرَّ  :الأدعیّ ِ بل َ ـسان زال ـــل دائم، حتى تُ ـكْ لبه، بشَ ــه وق

 .لأسرارا لهُ  فَ ــشَ ـكْ ب وتُ ـجُ عنه الحُ 
 :وارـــالحِ .2

       ُ ِ  اعرُ الشّ  لُ ـفعِّ ی  بین شخصیتین فأكثر، نامي الأحداث،ـلتَ  الحوار، نیةَ ـقـالمعاصر ت
 .بینهم اأو بین الدراویش فیم ریدیه،ومُ  أو بین الوليِّ  یخ وتلامیذه،بین الشّ 

 :د الأصواتتعدُّ .3

ن خلال م ،لتكشفَ  خصیات،الشّ  أصواتُ  في القصیدة المعاصرة، ،دُ تتعدَّ       
ة،سُ  ة والحركیّ ة والفعلیّ ة مختلفةعن  لطتها القولیّ یدیولوجیّ ة وإ فیما  وتتفاعلُ . رؤى ثقافیّ

 والمساعدة فرض المعوقات، ،تارةً  على إیقاع التأیید والمعارضة، وتتصارع قیمها، بینها،
  .وبالتناوب لتتنامى الأحداث وتتأزم تارة أخرى،

 : ةقالجو .4
ة، ع،بالتنوُّ و  م،المنسجِ ل ـبالتّفاعُ  مُ سِ ـتتَّ        ة تعكِ و  نسائیة أو رجالیّ س انفعالات نفسیّ

 .ى في حلقات السّماع والزیارات والمواسم والطقوس والنذور، تتجلَّ مشتركة
 من منظور رؤیوي، على سرد الأحداث، الراوي/الشّاعر یعملُ Narrator :اويالرَّ  .5

ِ  لینفتحَ  ن والمستحیل،ف فیه بین الواقع والممكِ ـویؤلِّ  دون . قةفارَ شة والمُ ـهْ م الدَّ على عوال
  .ل فیهاــالتدخُّ 

المغاربيّ، عر في الشّ  ،وفيّ ل الصّ هذه التّقنیات لبناء المتخیَّ  لُّ ـكُ  رُ ـتتضافَ     
عون وهم یتضرَّ  ریدین والدراویش،والأولیاء والمُ  الأقطابَ  رئیسة؛ تضمُّ  بشخصیات

یخ ب الشّ ــل مناقِ ــوعند تناقُ  مذ،ل ْـتـحلقات التَّ  في ویتبادلون الحوار،، لواتهمخَ  لون فيویبتهِ 
  .یخرقة الشّ وكراماته، وفي حلقات السماع وفي تقلید خِ 
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   ینمائيّ طریقة البناء السّ  3-2-5

     ِ ة على الرؤیة له الصّوفيّ،ــمتخیَّ  في بناء المعاصر، رُ ــالشّاعِ  دُ یستن  التّصویریّ
ةد؛ بصریّ ــمشاهِ  عبرا، الرؤی عن عبیرللتّ  ة، ة وسمعیّ  ي،واس المتلقِّ ـحَ  ثیرُ ـتُ  وحركیّ
 ُ ة، جربةش التّ ــعایِ لی ة في عوالمها الصوفیّ ُ  ؤاهابرُ  ،الروحیّ ِ روقها وهَ وب  ها،عاریجِ مَ و  فهاـوات

َ تُ  تقنیات سینمائیة، وذلك من خلال توظیفِ  ِ دِ ـن ـْه  فیها الأضدادُ  مُ تنسجِ  م برزخیة،س عوال
حیث  ة؛نى القصیدة المعاصرة على المشهدیّ ـبْ ـوتُ . لأزمانا فیها لُ ـوتتداخَ  ،والمتنافراتُ 

والمونتاج مع  على توظیف تقنیات السیناریو" المخرج/الشّاعر" یعمل د؛ــإلى مشاهِ  مُ قسَّ ـتُ 
ة والسّ ــالمؤثِّ الاستعانة ب ةرات البصریّ   .معیّ

  :السیناریو السینمائي-1

 ویعني "Scena" یقيالإغر  إلى الجذر "السیناریو"ذور مصطلح جُ  عودُ تَ     
 ،2»ة السینمائیةم للقصّ نظِّ مُ  مشهديٌّ  مٌ تصمی« وهو، السابع بالفنِّ  نَ وقد اقترَ  1،"رظَ نْ المَ "

ة الصامتة إلى كتابة  "السیناریست" حیث یعملُ  ة السردیّ على تحویل الكتابة الخطیّ
ة ة بصریّ  ؛3»عة ووصف الخلفیات وطریقة العرضتتابِ د المُ ـعن طریق المشاهِ « وصفیّ

ة ها؛ـصفاتُ  لُ حوَّ وتُ  ،ناطقةً  الشخصیات الصامتةُ  حُ حیث تصبِ  ة  البیولوجیّ والنفسیّ
ة،  رـوذلك بتضافُ  ها المكتوبة إلى حركات،وأفعالُ  ،مرئیةٍ  المسرودة إلى ملامحَ  والفكریّ

َ اعـیتف ،4»والصورة معا الصوت غةلُ « ن همایین أساسیعنصر  د ــدسة المشاهِ ــن ـْلان له
  .لمسموعةة واالمرئیّ 

 تقلیدي ن،ـیْ ـلــكْ ـشَ  ذُ ـــخِ ـتتَّ  إذْ  ؛دــشاهِ المَ  ناءـبِ  طرائقُ  كتابة السیناریو، أثناء د،وتتعدَّ     
ا وحداثي، ل؛ فأمّ  ردـعلى السَّ  دُ فیعتمِ  ؛خرالآ اوأمّ  ر،باشِ المُ  السرد على آلیة فیقومُ  الأوّ

فسي وب« ویكون ر؛باشِ المُ  غیر وبالاندفاق  الوعي،ر تیابشكل مونولوجي بالتّداعي النّ

                                                             
ة والسینمائیة في البناء الشعري المعاصر، ص: محمد عجور- 1  .213التقنیات الدرامیّ
 .214نفسه، صالمرجع - 2
  .213نفسه، ص المرجع -3
  .214نفسه، صلمرجع ا- 4
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غوي التّراكمي أو ة منظَّ التّصاعدي وفق طبقات تصوُّ  اللّ ؛ حیث 1»بنظام خاص مةریّ
 ـَستمُ  عة،ف آلیات متنوِّ یوظِّ  فس والفلسفة واللسانیات، اة من علوم مختلفة؛ق  تعملُ  كعلم النّ

ة على كسر والعودة « ة،للشّخصیّ  الداخلي الحوار على بالاعتماد التسلسلي، ردالسّ  نمطیّ
ثمّ  الإبانة، أو التّوضیح أو ومواقف في الماضي للتذكیر لاستعادة ذكریات الوراء إلى

 عن طریق ي؛تشویق المتلقِّ  ة؛ومن ثمَّ . 2»مرة أخرى العودة إلى تتابع السرد الفیلمي
ة، تابةالرَّ  ركسْ  ُ  والانتقال من الحاضر السردیّ  رفسِّ ـإلى الماضي، عبر شریط ذكریات، ی
  .النهایة فُ حداث ویستشرِ الأ

     ُ ــشاهِ إلى مَ  القصیدةَ  ة،رؤیته الشّعریّ  وفق ،" یناریستالسّ /الشّاعر " مُ قسِّ ی د ــ
ة؛ ومنسجمة فیما بینها في خیط  ن،وَ ــنْ ــعَ ـالرقمي المُ  رتیب الرقمي أوخاضعة للتّ  تصویریّ

ة عناصر على ثلاثة مشهدٍ  لُّ ـكُ  ویقومُ  .شعوري ناظمٍ  لحدث والمكان ا :هي ؛أساسیّ
 الحركة أو أو مشترك أو التّطور یجمع بینها عنصرٌ « م بدوره إلى لقطاتویقسَّ  .والزمان

ة أو فسیّ في وحدة زمنیة ومكانیة،  ها،ـــأحداثُ  مُ ـق وتنسجِ ـــسِ ـتتَّ  3؛»إلى ذلك ما الحالة النّ
ُ وتخضَ  ونيّ ـفمس في تناغمٍ  ر،ــــسيّ لآخَ ـفـنَ  من جوٍّ  لَ ـق ـِنتـلت التنامي في أحداثها، لمبدأ ع

ْ ق المُ ــیحقِّ  ة للمتلقِّ عَ ـت   .دــشاهِ المُ /ية البصریّ

ة؛ تقنیات السینما یناریست،السّ /المغاربي الشّاعرُ  د استثمرَ ـوق     ة التّصویریّ  البصریّ
ة، ِ ــشاهِ ـسة مَ دَ ــن ـْفي هَ  والسّمعیّ تي تتَّ مِ د عوال ة الّ  وقد .الواقع زوتجاوُ  هشةبالدَّ  مُ ـسِ ـه الصّوفیّ

بوظائف  وتقومُ  .رؤاه ث فیهاـیؤثِّ  "خلفیات/دیكورات" رات مجتمعةً لت هذه المؤثِّ ـشكَّ 
ة؛ :4عةمتنوِّ  ة؛ لـوتتمثَّ  إبلاغیّ ثنوغرافیّ من خلال  في إیصال المعلومات للمشاهد، وإ

ة من خلال الرموز خصیات،عن أذواق وعادات وتقالید الشّ  التعبیر   .وفنیّ

                                                             
مضمرات النّص والخطاب، دراسة في عالم جبرا إبراهیم جبرا الروائي، منشورات اتحاد الكتاب : سلیمان حسین-1

  .385، ص1999العرب، سوریا،
قافة والإعلام، الهیئة المصریة للكتاب، : أحمد كامل مرسي، مجدي وهبه-2 معجم الفن السینمائي، دار الثّ
 146.ص ،1،1973ط
ة العامة للكتاب،: كتابة السیناریو للسینما، تر: سوین دوایت-3  141، ص1988أحمد الحضري، الهیئة المصریّ
 .296المرجع السابق، ص: محمد عجور: ینظر -4
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ة،رات ــالمؤثِّ  وتشملُ       أحدهما یضم جانبین؛ ل الصوفيّ،ـــبني المتخیَّ ـتي تَ الّ  البصریّ
ر ثیاب الأولیاء والمریدین والدراویش؛ .1»ما تراه العین حول الشخوص لّ ـكُ « من  فیصوّ

تي تتم في داخلها «یمثل  والآخر .خرق ومرقعات بألوانها المختلفة البوتقة الّ
  .من زوایا وأضرحة وأماكن للتعبد ،2»الأحداث

ة؛ـأما المؤثِّ      ِ فتتجلَّ  رات السمعیّ والأذكار في  والأوراد والأحزابف ـى في الهوات
ل ــ، في بناء المتخیَّ معیةة والسّ البصریّ  ؛راتهذه المؤثِّ  رـوتتضافَ . ماعـالسَّ حلقات 
  .الصوفيّ 

   :المونتاج- 2

وم ــقــتَ  د،ــشاهِ بتحویل الأحداث القصصیة المقروءة إلى مَ  ؛"السیناریو"ة ـتابَ ـكِ  دَ ـبع    
 ِ ة،ها في القصّ یة ترتیبَ راعِ مُ  د،ــشاهِ لهذه المَ  بترتیب تجمیعي " المونتاج" قنیةـت  ة الأصلیّ

ُ  خمسالصناعة المونتاجیة على  وتتمُّ  .3تحقیقا للانسجام الفني بلاغة  تقنیات تصنع
  4.لمسحا المزج، القطع المتقاطع، التدریجي، والظهور الاختفاء القطع، :هي السینما

 قفي عمل تركیبي خلاَّ  عة،ذه التقنیات المتنوِّ ـه " المونتیر/الشاعر " رُ ویستثمِ     
ذي یستخدِ  اءــنَّ ــعمل البَ  هُ یشبِ «  بها بطرائق خاصة،ویرتِّ  نات والروابط المختلفةـبـاللَّ  مُ الّ

فسيّ  حسب الموقف الشعوري والجو حیث یقوم، 5؛»ویقوم بالربط بینها ین ب بالربط، ،النّ
 ن،ــوفق ترتیب معیَّ  د القصیدة ككل،ـوبین مشاه من ناحیة، اللقطات فیما بینها،

اء ـنَ ــلبِ  6والترابط والتوازي، ل والتكرارـوالتماث التناقض :أسالیب هي خمسةَ  لُ ـوبتوسَّ 
  .في وحدة وانسجام ري،ــعـالشِّ  دـالمشه

                                                             
ة والسینمائیة في البناء الشعري المعاصر ، ص: محمد عجور- 1  .295التقنیات الدرامیّ
 .295نفسه، ص المرجع -2
ة الحدیثة، مكتبة الآداب، القاهرة،عن : علي عشري زاید-3 محمد : وینظر.215، ص2002بناء القصیدة العربیّ

ة والسینمائیة في البناء الشعري المعاصر، ص: عجور  243التقنیات الدرامیّ
 .245- 244المرجع السابق، ص: محمد عجور-4
 .245، ص المرجع نفسه -5
 .216المرجع السابق، ص: علي عشري زاید- 6
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ة، اثةالحد في إطار، " المغاربي المونتیر/الشّاعر " ویستعیرُ      ة  الشعریّ تقنیّ
ة نمائي،یالمونتاج السّ  واستمالة  من جانب، ؤیتهلرُ  راءـإثْ  المعاصرة، في القصیدة الصّوفیّ

 زاـمركِّ  أو ة،ـقمتفرِّ  أو عةمجتمِ  ها،ـفـآخر، ویوظِّ  جانب من فیه، والتأثیر دــشاهِ المُ /يللمتلقِّ 
ة،العوالمها  في بناء ن،معیَّ  على أسلوب   .یاق الشّعريیات السّ حسب مقتضَ  روحیّ

  :*المونتاج القائم على أساس التناقض-2-1

 ن أوـیْ ـتَ ـطـق ـْبتركیب لَ  ،" قة التّصویریةفارَ المُ  " ن طریقِ ـع ،" المونتیر/الشاعر " یقوم    
ة؛ ض،ـى التناقُ ویتجلَّ  1.التناقض علاقة هماتربطُ  أكثر تي تقوم  في القصیدة الصوفیّ الّ
 ذلك من خلال لقطات، ویتمُّ  2،»را وتوحیدها باطناـقضات ظاهالجمع بین المتنا« على

 ُ  ـِب ة؛ تْ ـیـن  والصحو والاتصال والانفصال، والغیاب، كالحضور على ثنائیات ضدیّ
َ  كر،والسُ  ــتؤكِّ ل والبقاء، ناءـوالف الوجود یقوم على  بل إنَّ  ناك أضداد،ـلیس هُ « هأنَّ  دـ

ُ الاختلاف الجمیل الّ  یسعى  ه،رِ ــیْ ـسَ  أثناء ،وفيّ فالصّ  3،»دة والاتحادضي إلى الوحـفـذي ی
 َ  .ناءـإلى الف

   :المونتاج القائم على أساس التماثل -2-2

ُ  عیارعلى مِ  اعتمادا ،" المونتیر/الشّاعر " یقومُ      بالجمع  ه في المحتوى،ـالتشاب
 ویهدفُ  .دفي خیط شعوري واح هةشابِ ـتـقطات المُ ـهذه اللَّ  مُ وتنتظِ  4.أكثر بین لقطتین أو

ا لملكاته رً ـي ومستنفِ ا للمتلقِّ ز ـًمستفِ  من خلاله إلى نقل تجربته من الرؤیة إلى الرؤیا،
ة،الذّ  ة والعقلیّ   .المشترك بین هذه اللقطات لیجد القاسمَ  وقیّ

                                                                                                                                                                                   
 .تاج التضاديویسمى المون*
ة الحدیثة ، ص: علي عشري زاید-1 التشكیل البصري في : محمد الصفراني، ینظر .216عن بناء القصیدة العربیّ

قافي العربيّ، الدار البیضاء، بیروت، )م2004-1950(الشّعر العربي الحدیث ، النادي الأدبي بالریاض، والمركز الثّ
  .255ص 

، 2005دار الحوار للنشر والتوزیع، ،، 1طوالمعرفيّ في الشعر الصوفيّ، العذل الدینيّ : عباس یوسف الحداد-2
 . 277ص

 .277نفسه، ص المرجع -3
ة والسینمائیة في البناء الشعري المعاصر ، ص: محمد عجور،ینظر -4  .267التقنیات الدرامیّ
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   :المونتاج القائم على أساس التكرار -2-3

     ُ نة دون لقطة معیَّ  على تكرار في بنائه الشّعريّ، ،" المونتیر/الشّاعر " زـركِّ ی
ة من ناحیة، راءـلإث .1غیرها  .من ناحیة أخرى ي،في المتلقِّ  أثیروللتّ  تجربته الشّعریّ
ُ ویخضَ    .للموقف الشّعوري وترتیبا، عددا الاختیار، ذاـه ع

   :المونتاج القائم على أساس الترابط -2-4

ة لُ ـبین مجموعة من اللقطات المختلفة التي تشكِّ  تولیفيٌّ  طٌ ـبْ رَ  هو      .الرؤیة الشّعریّ
ُ حیث تخضَ  ِ  ع  .إلى الترتیب والتجمیع یاق الشّعريّ،حسب السّ  رة،ـهذه اللقطات المتناث

  .2يفي المتلقِّ  ة التأثیرعَ مجتمِ  ثُ وتحدُ 

  :المونتاج القائم على أساس التّوازي -2-5

یما بالتناوب ف ن،ان مختلفتاشخصیت تتبادلهما ن،نفصلیْ ن مُ بعرض حدثیْ  قُ ـیتحقَّ     
على إثارة  من خلال فسیفساء تركیبیة، حیث یأتلفان ویعملان متضافرین، .بینهما

 3.التجاور في إطار فیه عقلیا ووجدانیا، والتأثیر د،ـشاهِ المُ /المتلقي

  :وقد توصلنا، بناء على ما تمّ مناقشته في هذا الفصل، إلى النتائج التّالیة

1.   

                                                             
ادي الأدبي بالریاض، ، الن1، ط)م2004-1950(التّشكیل البصري في الشّعر العربيّ الحدیث: محمد الصفراني-1

قافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ة : محمد عجور: وینظر. 256، ص2008المركز الثّ التقنیات الدرامیّ
 249والسینمائیة في البناء الشعري المعاصر ، ص

ة الحدیثة ، ص: علي عشري زاید-2  .218-217عن بناء القصیدة العربیّ
علي وینظر،. 250المرجع السابق، ص: محمد الصفراني ،نظروی .271، صالمرجع السابق: محمد عجور-3

 .218المرجع السابق، ص: عشري زاید
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ویقف مندهشا أمام  یصارعها وتصارعه، .نشأ الإنسان في الطبیعة وارتبط بها
قصص ، بخیاله ،وینسج .قساوة مناخها ووحشیة حیواناتها یواجه. وغضبها هدوئها

فتعددت صور بطولاته  .عن منقذ له من جبروتهابحثا  ،ومغامراته صراع آلهتها
  وقد تجلى هذا. عبر جدلیة البقاء والفناء ،في مواجهة نوامیسها الصارمة، الخارقة

في رحلة  الأجیال، عبر طقوس ونذر وقرابین، تتناقلها في حكایات وأساطیر،الصراع، 
  .بحثها عن المخلص

ة، كثیر من المرویات، في المخیال العربي،ّ  ترسبت، وقد   ة والكتابیّ  الشفهیّ
ة، ،باختلاف أنماطها الكتابیة بدالاتها النّصیّ ة، وإ تتشكل في «وأخذت وتشكلاتها السردیّ

تي غیبتها وسكتت عنها ة الّ قافة المتعالیّ ث1»منأى عن الثّ ة، ، لتجد في الّ قافة الشّعبیّ
ة، متنفسا لتمجید قولا  ، الخوارق واللامألوف بعدما أقصتها قوانین المؤسسة العقلانیّ

ا للخروج عن نوامیس الطبیعة تارة، وفعلا، على ید  وتحقیقا للخلاص الجمعيّ، سعیّ
  .ىتارة أخر  البطل،

رة وعبر سیرورة وصیرو  في الفكر الصوفيّ، وشكلت هذه التّرسبات بحمولاتها، 
ة وتاریخیة، ة،ارى في البنیة العمیقة لتمثلاتهم أنساقا مضمرة، تتوا سوسیو ثقافیّ  لإبداعیّ

لة، في ظل الهیمنة الدینیة والسلطة السیاسیة، تجلت  .شعرا ونثرا ونسجت صورا متخیّ
في  وقد تفاعلت مع الحلم والأسطورة، في  الكرامات التي تدور حول شخوص وأحداث،

ة ومقاماتهم، ة،حكایاتهم العجائبی  .وسیرهم الشّعبیّ

ة قافة العربیّ ة أن تحتل مكانة مرموقة في الثّ  .واستطاعت الكرامات الصّوفیّ
ذي أنتجها یعیش حالة من الصّ  عبرت عنه هذه  راع الفكري والأیدیولوجي؛فالمجتمع الّ

تي تمیزت بالخوارق والخروج عن المألوف  وعملت على توجیه الفعل  .الظاهرة الّ
  . قافي وتحقیق غایات مضمرة الثّ 

                                                             
ة :عبد االله إبراهیم-1 ة العربیّ ة للموروث الحكائي، - السردیّ قافي العربي، بحث في البنیة السردیّ  البیضاء، المركز الثّ

 . 82،ص1992
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ة مختلف العصور، الأجیال،عبر تناقلتها وقد  مؤكدة وجود استجابة جماهیریّ
بالمحجب  افتتان باللامرئي،« واسعة؛ تعود إلى سببین؛ أحدهما نفسي یعود إلى

؛ وذلك لأنّ 1».والمتواري الذي یشغل من الواقع جانبه الصامت المحتمي بالظل
اني عقلي؛ یعود إلى . إلى الكشف عن المستتر والخفي المتخیل الجمعي یمیل والثّ

تحكمه الفرضیات  2»كلّ ما یزخر به الواقع من مفاجئ وغریب ومدهش«تفسیر وتعلیل 
  . وربط الأسباب بالنتائج للوصول إلى القوانین

راسات في الدّ  قاد والأدباء،والنّ  باهتمام كتاب السیر هذه الكرامات، وقد حظیت
ةالتّ  ة، راثیّ وتباینت المواقف حول  الجدل حول ماهیتها، وكثر .على حد سواء والحداثیّ

نكارهاتصدیقها  ة مقبولیتها، ،وإ سنتناول ، ومن ثمة.الفرقو بین مختلف المذاهب  وشرعیّ
ة اءلة حدودها،من خلال مس ماهیتها، في و  والموسوعات الصوفیة،، في المعاجم اللغویّ

ة، للوقوف    .وموضوعها،وصورهاووظیفتها، ،منطقهاعلى  الدراسات النقدیّ

  :تعریف الكرامة-1

  :المعاجم اللغویة-أ

ة؛ "كرامة"اشتقاق المصدر یعود لابن منظور " لسان العرب" ، في المعاجم اللغویّ
للخلیل بن أحمد الفراهیدي، إلى الفعل الثلاثي " العین"لابن فارس و" مقاییس اللغة"و
مَ " لَ "على وزن " كَرُ لَ "هذه البنیة وتتصف ". فَعُ  :3بالخصائص التّالیة"  فَعُ

 قلة استعمالها لمحدودیة أفعالها . 
 معاني الغرائز والسجایا والطباع تحمل. 
 الاتصاف بصفة ثابتة ملازمة لصاحبها. 
 تدلّ على المبالغة والتّحول. 
 یصاغ منها التعجب .   

                                                             
ل،المؤسسة العربیّ :محمد لطفي الیوسفي- 1  .214،ص1م،ج2002ة للدراسات والنّشر،بیروت،فتنة المتخیّ
 .214نفسه،ص  المرجع-2
ة،ج:: ابن الحاجب 3  .76،ص1شرح الشّافیّ
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ة -ب  :المعاجم الصوفیّ

خرق "، ضمن مصطلح أعم هو"عربيابن "،عند "الكرامة"یندرج مصطلح           
وتحدید . الكرامة، والمعجزة، والسحر: على ثلاث متقابلات هي ؛ ویشتمل"العادة

، والجدول التّالي . یقتضي حصر أوجه الاختلاف بینها مفهومها، في المعاجم الصّوفیةّ
  :1یوضح هذه الفروق

  خرق العادة  أوجھ الاختلاف
  السّحر  المعجزة  الكرامة

یقة الحصول طر:النشأة
  علیھا

مكتسبة تعتمد على  
قوة ھمة العبد وعلى 

علم منھ أي ھي ثمرة 
  تحصیلھ ومجاھداتھ

ّعلم  ھبة إلھیّة للأنبیاء والرسل   الت

لیس لھ حقیقة وجودیة   حقیقة وجودیّة  حقیقة وجودیّة  الماھیة
  فھو مبني على التخیلّ

  الأصل فیھا
    

  الإظھار  الإظھار  الكتمان

یمان أھل تقویة إ  الغایة
  الكشف

تحدي المشركین وإفحامھم 
  .للإیمان والتوحید

ّفریق   الت

ّاس  الأنبیاء والرسل  الأولیاء  أصحابھا   عوام الن
خاصة بالأولیاء دون   الشّمولیة

  غیرھم
ینطق بھا الأنبیاء والرسل 

  ویعلمونھا للنّاس
ّعلیم للغیر   الت

  

  

  
                                                             

-ه1401، دندرة للطباعة والنشر، 1،ط- الحكمة في حدود الكلمة -المعجم الصّوفي: سعاد الحكیم، ینظر-1
 966-964م،ص1981

أوجه الاختلاف بین الكرامة ، المعجزة ، السّحر - 09  
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  :نستخلص من الجدول

 ة فكلاهما حقیقة وجودیة، وتختلفان  تشترك كلّ من الكرامة والمعجزة في الماهیّ
ة یختص  في النشأة؛فالأولى مكتسبة تعتمد على المجاهدات، والثانیة هبة إلهیّ

 .بها الأنبیاء والرسل
  یكتم الأولیاء الكرامة وتزید من إیمانهم  لكن الأنبیاء یظهرون المعجزة تحدیا

ة قناعا لهم برسالتهم السّماویّ  .للمشركین وإ
 اس وظلالهم  یقوم  . السّحر على التخیل، ویتم تعلمه وتعلیمه، للتفریق بین النّ
 اهتمت كتب التّصوف، بتعاقب زمني، بموضوع الكرامة،  :الدراسات التّراثیّة-ج

  :وهذا ما توضحه الترسیمة التالیة
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 ةالكرامة في الدّراسات التراثیّ  - 05  
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ف، من خلال تتبع مصادر على أسالیب المقارنة والتّحلیل والاستنتاج، واعتمادا  التصوّ
  :نخلص إلى النتائج التالیة

ف .1  .خصصت أبواب للكرامة ضمن كتب التصوّ
لما امتازت به  وتصنیفا وتبویبا، تداولا، كثرة الاهتمام بروایة كرامات الأولیاء، .2

 .من تشویق وتخییل
تب التراجم الحرص على جمع وتدوین كرامات الأولیاء، وربطها بالولایة في ك .3

 .والطبقات
 .والمقارنة بینها وبین المعجزة والسحر، تلفة حول الكراماتخعرض الأراء الم .4
ة .5  ةونمطیّ  تنوعا، ،ثقافيّ والّ  تاج الأدبيّ في النّ  ،عرف تمثیل الكرامات الصوفیّ

ة؛   .المنقذ والمخلص/الخارق/ البطل/الولي تصور تكراریّ

 :قدیة الحدیثة المقاربات النّ - د

مفاهیم الكرامة، باعتبارها شكلت ترسبات في اللاوعي، وتباینت مناهج تعددت  
وقد تعقبت مفاهیمها دیاكرونیا، من خلال مؤلفات . مقاربتها في الدراسات الحدیثة

ة ، من المنهج  نقدیة، تباینت فیها مناهج  المقاربة؛ بین المناهج السیاقیة والنّصیّ
فسي إلى السیمیائي والبنوي والبحث ع  .ن الأدبیة في إطار نظریة الأدبالنّ

  :ویمكن أن نلخص هذه المفاهیم في الجدول التّالي

  رؤیته للكرامة  المنهج  السنة  الكاتب  الكتاب

ة  الكرامة الصّوفیّ
والأسطورة 

القطاع -والحلم
اللاواعي في 

علي 
  زیعور

فسيّ   1984  المنهج النّ
والإناسي 

  الأنثروبولوجي

  

مضمر مترسب في اللاوعي  الجمعيّ  الكرامة نسق
ة ة. للذات العربیّ . وهو ولید ظروف سوسیو تاریخیّ

ذي  ویعمل على توجیه السلوك، الفردي والجماعي؛ الّ
ة خلاصا للإنسان ویعكس، معتمدا . یؤمن بالقیم القلبیّ
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ة والأسطورة والحلم:علي زیعور-1 ةالقطا-الكرامة الصوفیّ دار الأندلس للطباعة 2ط ،-ع اللاّواعي في الذات العربیّ

 .12-9،ص1984،)ینایر(والنشر والتوزیع،بیروت،لبنان، ،كانون الثاني
ة النّص:محمد مفتاح- 2 نجاز-دینامیّ قافي العربيّ،حزیران،2،ط- تنظیر وإ  .143- 131،ص1990،المركز الثّ

ة على منهجین؛عملي وفكري، جانبین متناقضین   -الذّات العربیّ
ة تشاؤمیة ، والآخر أحدهما؛ ظاهر  بقیم سلبیة انعزالیّ

ة تسمو للكمال والخلود   1. رمزي بقیم إیجابیّ

ة النّص   دینامیّ

نجاز-   -تنظیر وإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

محمد 
  مفتاح

  المنهج السیمیائي  1987

سیمیوطیقا "
  "غریماص

ة،  تدرج الكرامة أو الخارقة ضمن كتب طبقات الصوفیّ
ها تحاكي معجزات الرسول  صلى االله علیه –لأنّ

وتتأتي تزكیة . التّابعینوكرامات الصّحابة و - وسلم
سرد خیالي، مفارق للواقع، : فهي. وتثبیتا للصّوفيّ 

الصوفي الذي یمر بثلاث /حول شخصیة البطل 
مراحل اختباریة؛ فهو یتأهل ثمّ یخوض الاختبار 

  .الأساسيّ حتّى یصل للتتویج التّشریفيّ بها

ویتمحور حول موضوعات كثیرة، ذات طابع نفسي؛ 
ة، كالخوف والتعصب وم قاومتهما، وتربویة تعلیمیّ

واقتصادیة تتمثل في التجارة وأخرى قیم اجتماعیة، 
كما تنحو نحو الغرائبي والتّحكم في الكائنات، 

ویعود تألیفها إلى تناقلها . ومغامرات السّفر وأهواله
روایة عن سندها،أو عن طریق الرؤیا والرؤیة،أو حالة 

  2.عدم السواء

التّصوف 
يوالباراسایكولوج

مقدّمة أولى في -
الكرامات 

عبد 
السّتار 

عز 
الدین 

فسيّ   1994 ة، تندرج في حقل ما وراء  : الكرامة  المنهج النّ هي رحلة باطنیّ
ة  ة والمنطقیّ الباراساكولوجي؛ لمفارقتها للقوانین الطبیعیّ

ة الإلهيّ، ویقوم بها الولي؛ صاحب السّرّ . والسببیّ
فیعمل على استعراض . للوصول لمقام القربة 
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ف والباراسایكولوجي:عبد الستار الراوي-1 ة مق-التّصوّ فسیّ ة والظواهر النّ دمة أولى في الكرامات الصّوفیّ

 .80-79،ص  1994،دار الخلود للتراث، القاهرة،1الفائقة،ط
ة،ط:محمد أبو الفضل بدران- 2 ات الكرامة الصّوفیّ  .17م،ص2013،شركة الأمل للطباعة والنشر،القاهرة ،1أدبیّ
 .82ص كونات والوظائف والتّقنیات،الم:بنیة السّرد في القصص الصّوفيّ : ناهضة ستّار، ینظر-3

ة  الصّوفیّ
ة  فسیّ والظواهر النّ

  الفائقة

الإنسان "أحداث، في مشاهد خارقة، تتأطر في فكرة   الراوي
    1".الكامل

أدبیات الكرامة 
ة   الصّوفیّ

محمد 
أبو 

الفضل 
  بدران

المنهج   2001
فسي  /التاریخي النّ
  الشّكلي 

ة، : الكرامة ة الصّوفیّ قافة الشّعبیّ جنس أدبي،أنتجته الثّ
  2.سرد الغرائبي، ومنطقه التخییلقوامه ال

بنیة السرد في 
القصص 
الصّوفيّ 

المكونات :
والوظائف 
  والتّقنیات

ناهضة 
  ستار

  

2003  

  

هي قصة صوفیة، تنقل تواترا، وتندرج ضمن : الكرامة  المنهج البنیوي
شیخ الطریقة /القصص الذاتي، حیث یتعرض الولي

ثیر إلى اختبار، فینجح، في اجتیازه، بفعل خارق، ی
    3. الدهشة في نفوس مریدیه وعامة الناس

المتخیل والقدسي 
في التّصوف 

-الإسلامي
  - الحكایة والبركة

  

المیلودي 
  شغموم

  

1991  

  

ة   مفاهیم إجرائیّ

  :من مناهج متنوعة

  /نفسي/تاریخي

  /فلسفي/إیناسي

  أنثروبولوجي

تحاكي بنیة الكرامة، من حیث؛ البنیة، الوظیفة، 
  :بعة أنماط سردیة كبرى؛ وهيالقصد، الشخصیات، أر 

مط السّحريّ  .1 تحاكي الكرامة :الأسطوريّ  - النّ
بعدها الأنطولوجي الذي  :الأسطورة من حیث

یقوم على الخارق في تأسیس الوجود بصناعة 
فهي تؤسس قصة خلق الولایة  والانتقال .القدسي

 .من الطبیعي إلى القدسي

  :وتتقاطع الكرامة مع السّحر في

  المدهش والخارق صناعة:الموضوع 
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ل والقدسي في التّصوف الإسلامي:المیلودي شغموم،ینظر -1 ،منشورات المجلس 1،ط- الحكایة والبركة-المتخیّ

 .1991البلدي بمدینة مكناس،المغرب،

  تتمیز بكاریزما متفردة :الشخصیة

  .الأفعال الخارقة والقوى الخفیة:الطریقة

التوقع والتنبؤ بالمستقبل  وتسخیر قوته :الوظیفة
 .  لإحداث التغییر

نمط النبويّ  .2 یؤكد هذا " الاقتراب من المثال: "الّ
النّمط، اعتمادا على مبدأ محاكاة الصورة 

الأصل، من خلال / ةللأصل، استمرار النبوّ 
حیث یقتفي الولي أثر النبي  . الصورة/الولایة

.                                                        بكرامات  تضاهي معجزاته

مط الغراميّ :"النّمط الإبلیسيّ  .3 ویظهر أثناء ": النّ
الشطح؛ حیث یرتقي الولي، تذویتا وموضعة، إلى 

ا خالصة، وتجسده مرتبة الألوهیة لیصبح روح
.                  وترجمان الأشواق" رسائل العشاق"حكایات 

حیث تفیض بركة ": فیض البركة"النمط النعیميّ  .4
عیم على الأرض ویجني مریدوه . الولي، ویحل النّ

ة، في حیاته وبعد وفاته،  وأتباعه ثمرة بركته الحسیّ
وینعمون بالطمأنینة . بطقوس وزیارات وقرابین 

  1.     جمیع الأزمات وتحل

-أدب الكرامات
من میثاق الثقة 

إلى خطاب 
  -التماهي

عبد االله 
  بن عتو

ة   2014 ة، له   البنویة الشكلیّ قافة الصّوفیّ الكرامة هي جنس أدبي، أنتجته الثّ
ة  ة لغویّ ة المغایرة؛ وتتسم بخصوصیّ مقوماته السردیّ

ة وبنائیة البطل محور /حیث یشكل  الولي .ورمزیّ
ة؛ حیث أحداث ها التي تتداخل فیها كل الأجناس الأدبیّ

تمتص في نسیجها؛ الدیني والأسطوري والخرافي 
فهي  . والسیري والقصصي على لسان الحیوانات
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حول موضوع ، من خلال التعقب الببلیوغرافي للدراسات الحدیثةوصلنا، ت    
  :الیةإلى النتائج التّ  ،واعتمادا على أسالیب المقارنة والتّحلیل والاستنتاج، الكرامة

قاد العرب، والمغاربة خاصة، بالنثر الصوفي المهمش، الشّفهي  .1 اهتم النّ
ة ذي أقصته المؤسسة الأدبیّ  .والمكتوب،الّ

ة، وتفردهایجمع ا .2 ة الكرامات الصوفیّ قاد على أدبیّ تي تقوم  لنّ بالسّردیة المقدسة؛ الّ
ة ة ومعنویّ  .وتهدف إلى التّسلیة والتّأثیر.على أفعال خارقة تتجلى في صور متنوعة،حسیّ

ةةوفیّ للكرامات الصّ  ،ةقدیّ تنوعت المقاربات النّ  .3 ة ونسقیّ ة، سیاقیّ  .، وبمناهج حداثیّ

                                                             
قة إلى خطاب التّماهي- أدب الكرامات: عبد االله بن عتو، ینظر -1 ط، الربا دار الأمان، دط، ،- من میثاق الثّ

 .2014المغرب،
ة : أسماء خوالدیة، ینظر-2 ،منشورات 1،،ط-بین التقدیس والتّحمیق–الفكه في قصص  كرامات الصّوفیّ

 .2015ضفاف،منشورات الاختلاف، دار الأمان،

ة، وتنقسم  ة تقویلیّ تحیل إلى اللاوعي الجمعي، بسردیّ
ة تعتمد على الجوارج،  إلى قسمین؛كرامات حسیّ

ة بالعبادات لع بوظائف وتضط. وأخرى معنویة سلوكیّ
ة  تهدف للانخراط في السیر   1.تأثیریة إقناعیّ

الفكه في قصص 
كرامات 
ة بین -الصّوفیّ
التّقدیس 
  -والتّحمیق

أسماء 
ة   خوالدیّ

المنهج   2015
 السیمیائي/البنوي

  الاجتماعي/والنفسيّ /

ة، یرویها المریدون وعامة : الكرامة قصة صوفیّ
اس، في إطار الإیمان العقائدي،  لغرض ا ة النّ لتّسلیّ

ة،من  والسّمر،من ناحیة، وتعزیزا لطریقتهم الصوفیّ
ة متنوعة، . ناحیة أخرى و تتثاقف مع ألوان سردیّ

وتتمایز، في الوقت نفسه، عنها، بأعمال خارقة یقوم 
ة متنوعة،  بها الولي، وتتجلى في صور غرائبیّ

اس،تقدیسا  ویستسیغها، القارئ،والمرید، وعامة النّ
   2.وتحمیقا

 مفاهیم الكرامة في المؤلفات النّقدیة الحدیثة - 10
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ة تكشف الكرامات الصّو  .4 ة،عبر حقب زمنیة مختلفة، عن جوانب نفسیّ فیّ
ة،وطرائق للتفكیر  .واجتماعیّ

ة .5 نسق اللاواعي في الذّات العربیّ ة عن الّ  . تكشف الكرامات الصّوفیّ

  :صور الكرامات-2

 وتكرر حدوثها في صیغ مختلفة،، وفيراث الصّ تنوعت صور الكرامات في التّ 
  :ها إلى ثلاثة أقسامیمكن تقسیم و.1ویمكن حصرها في عشرین صورة

وتظهر في ثلاث فترات مختلفة؛ قبل ولادة الولي، وفي حیاته :كرامات خاصة بالولي .1
 .وتستمر بعد وفاته لتعزیز ولایته في نفوس مریدیه

تحدث في الأزمات، حیث یظهر الولي في صورة البطل : كرامات أفعال خارقة .2
اس  . المخلص الذي ینقذ النّ

ة  .1 ة أو تحمل حلولا : كرامات رؤیویة غیبیّ وتكون في صیغ رؤى، تبشیریة أو تحذیریّ
 . ،یراها الولي فتتحقق

  :إلى قسمین ویمكن تقسیم الكرامات،

 ة تتعلق بالحواس الخمس وترتبط بالعین ، والأذن واللسان والید : كرامات حسیّ
ة. والأنف نجازیة وذوقیّ ة وإ   .وما ینتج عنها من أفعال خارقة؛ رؤیویة وسمعیة وكلامیّ

 ة   2.ترتبط بالعبادات والسلوك الصوفي من سیر وأحوال ومقامات: كرامات معنویّ
  :وظائف الكرامة-3

إثبات الولایة،والتنفیس الإبداعي عن أفراد :تضطلع الكرامة بثلاث وظائف أساسة هي
في جدول توضیحي كما  بالترتیب، ویمكن تصنیف هذه الوظائف،3المجتمع،والتعلیم

  :یلي

                                                             
ة،:محمد أبو الفضل بدران،ینظر-1  .134-133ص أدبیات الكرامة الصوفیّ
 .55-53المرجع السابق،ص:عبد االله بن عتو:ینظر 2
 .115المرجع السابق،ص:ینظر محمد أبو الفضل بدران- 3
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  :یتضح من الجدول ما یلي

 ة ین التفافا حول تعزز من قیمة الطریقة الصّوفیة لیزداد عدد المرید:القیمة الصّوفیّ
هم   . ولیّ
  ّة لتربیة المجتمع المسلم:ةربویّ القیمة الت  .نشر قیم أخلاقیّ
  ّة والسمر التّسلیّ : ةالقیمة الأدبی. 

  في الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ المعاصرالنّسق الكراماتي  -4    

وقد صاغته أعراف وتقالید وشعائر وطقوس . تعتبر الكرامة نسقا ثقافیا مضمرا
ة لیترس وسلوكات وقد . ب في اللاوعي الفردي والجمعي معاأقرتها المؤسسة الاجتماعیّ

 ، سق الكراماتيّ للنّسق، إلى وضع تصور للنّ " بارسونز"توصلنا، انطلاقا من  مفهوم  
ةكما توضحه الشّعر الصّوفيّ المغاربي المعاصر،  في الیّ   :التّرسیمة التّ

  

  الغایة  الأسباب  المستھدفةالفئة   الوظیفة

  إنكار الكرامات-1  الأولیاء  إثبات الولایة

  .التّشكیك في ولایة الولي-2

  تردد المریدین-3

  -غوث العصر–إثبات قطبیّة الولي -1

  .تثبیت المریدین-2

  .إضفاء قدسیّة على المؤلف-3

التنفیس الإبداعي عن 
  أفراد المجتمع

دیة أزمات سیاسیّة واقتصا  أفراد المجتمع
  واجتماعیّة

تحقیق الأمنیات وتغییر الأوضاع 
  السیاسیّة والاقتصادیة والاجتماعیّة

الحث على مكارم الأخلاق وتربیة   تدني الأخلاق الاجتماعیّة   أفراد المجتمع  التعلیم
  النشء

 وظائف الكرامة - 11
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  صّ الصّوفيّ الرؤیا وتشكیل النّ : أوّلا

 سق الكرامالرؤیا والنّ  .1
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  :ينستنتجُ من خلال التّرسیمة ما یل

 الجمعي للشّعراء المغاربة، من خلال  النسق الكراماتي، في اللاوعي  ترســـــــــــــخ .1
، ةعبیریّ أنساق الرموز التّ ، و أنساق الأفكار والمعتقدات: هي تفاعُـلِ ثلاثة أنساق

 .أنساق التوجیه القیميو 
 ،نماذج عُـلْــیاالمشكلة للنّسق الكراماتيّ، في  ،فكار والمعتقداتأنساق الأتتجلى  .2

ة، تعزز ولایة الوليّ  تظهرُ في سلوكات  . فردیّ
 :في النسق الكراماتيّ، قدرات خارقة؛ وتكون  یمتلك الولي، .3

 ة ة: تأملیّ  . من خلال ما یتلقاه من رؤى وهواتف، وما ینكشف له من حجب غیبیّ
  ة ویكون مجاب  ع الله عز وجل، ویطلب منه المدد والعون،فالولي یتضر : توسلیّ

اس ببركته  .الدّعاء فینتفع النّ
 یمتلك الولي قدرات على الانتقال والسّفر وطي الأرض لاكتشاف  :شعائریة

ة   . عوالم غیبیّ
ةعن ال التّعبیریتم  .4 تكشف أسرار الحروف والأعداد،  ؛نّسق الكراماتي، برموز لسانیّ

 .ماع ، والذكر والحضرة حلقات السّ  یتلقاها الوليّ، في
قد،  وضعت .5 ة، النسق الكراماتيّ، في میزان النّ ة والجماعیّ ة، الفردیّ السّلطة الاجتماعیّ

، والرفض والإنكار لإیمان والتّصدیق،التتباین المواقف، بین ثلاثة تیارات مختلفة؛ 
 . والتحفظ 

  
 سق الكراماتيّ،عاع النّ وسنتتبع ، بناء على ما تمّ ضبطه في هذه الترسیمة، إش

ل الصّوفيّ، ة منتقاة، من الشّعر الصّوفيّ  وبناء المتخیّ في نماذج شعریّ
  .، في هذا الفصلوهذا ما سیتم  الكشف عنه. مغاربيّ ال
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  الرؤیا وتشكیل النّصّ الصّوفيّ : أوّلا
سق الكراماتي  .1  :الرؤیا والنّ

في  ،لتّخییل ورؤیا المحالا،رؤیا المنام ؛ا الثلاثبأقسامه،عند المتصوفة، الرؤیاتعتبر             
فهي . ، جزء من النبوة، ووجها من أوجه الوحي 1رؤیا المعراج، الیقظة المنام كما في

 . الملكوت/الملك وعالم الغیب/جسر تواصل بین عالمي الحس

عیمي التبشیري، و         ة بالنمط النّ ین هما؛ الرائي تقوم على ركنین أساسوترتبط الرؤیا الصّوفیّ
  :وتنقسم الرؤیا إلى نوعین.والمرئي

 .وتبشره بالقبول في السیر والترقي في المقاماتالولي تخصّ رؤیا  .1
اس ترتبطیراها الولي و  رؤیا .2 ة تتضمن الخلاص من : بالعوام من النّ وتكون استشرافیّ

 الأزمات أو إجابات لأسئلة مستعصیة

  :یفتین أساسیتین ھماوتضطلع الرؤیا ،من منظور علم النّفس،بوظ

  یعبر من خلالھا عن أفكاره وھواجسھ واحتیاجاتھ : تعبیریة-أ

  .تخفف توتره وانفعالاتھ: تنفیسیة-ب

  :وتكمن أدبیة الرؤیا الصّوفیّة في 

  فهي ترد في شكل رموز قابل للتأویل :الصیغة الرمزیة-1

  تروى أحداثها على لسان الرائي  :القالب السردي-2

  .حیث اللازمان واللامكان والشخوص:عوالم الغیب الانفتاح على-3

ة،  وقد اتخذ ة، وهواجسهم الفكریّ الرؤیا من الشّعراء، باختلاف مدراسهم الشعریّ
ة لانفتاح على عوالم لتجریب وا، للهم، في الشّعر المغاربي المعاصر، منطقا الصّوفیّ

                                                             
- 66،ص2021،مؤسسة أفاق،المغرب،1،بلاغة الخطاب الصوفي،ط>أدبیة الحلم الصوفي وأنواعه<:إبراهیم أزوغ-1

67. 
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ة الممكن والمستحیل تارة، والمقدس وا  .لمدنس تارة أخرىالغریب والمدهش،عبر جدلیّ
ة عبر بلدان المغرب العربي الكبیر    . وهذا ما أثرى الرؤیا الشعریة المغاربیّ

لا   :الشّعر الجزائريّ :أوّ

ثلاث مرات، على  "رأیت"وقد كرر الفعل الصریح  ،"عثمان لوصیف"تنفتح رؤى الشّاعر 
ة   :؛ قائلاعوالم غیبیة حلمیّ

  احراتوالسّ ..رأیت كواعب عبقر

  ي وحور الجنانرأیت السواق

  ..رأیت مرایا الندى

  یاهذه الكائنات الشفیفة! آه

  یا مهج الضوء في الملكوت

    !ویا رسل الحقّ 

ه دنیّ   1:ألهمنني ـأن أغني جمالاتها اللّ

ة الیّ   :ویمكن توضیح هذه الرؤیا بالترسیمة التّ

  

  

  

  

                                                             
 .18،ص1995طولقة،د ط،  غردایة،:عثمان لوصیف- 1
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صاحب الكرامة، وهو یسرد لنا رؤاه  باستعمال الفعل  ة الوليییتقمص الشّاعر شخص  
ذي تكرر ثلاث مرات لیؤكد رؤى تّصویریة تعكس الجمال الأنثوي " رأیت"الصریح  الّ

 الرائي

ر الشّاع
 ر 

كواعب 
 والساحرات..عبقر

  السواقي وحور الجنان 

الرؤ  المصدر

ما ترسب من 
  القرآن الكریم 

سورة (
الرحمن،سورة 

 )الواقعة،سورة النبأ

 لأداةا

 رأیت

یرتبط العدد 
 ثلاثة

بالمقدس 
 والتصوف

 الواسطة

 ألهمنني

نسق مضمر تجلى 
في الكبت والحاجة 

 للأنثى   

 الولي 
الإلها

الخیال هو مصدر 
معرفة للصوفي 
ضمن طقوس 

التأمل والصمت 
 والخلوة والصیام 

ترسبات القرآن الكریم 
على تصوف ذي  تدلّ 

ة  لا مرجعیّ  ة دینیّ
 . یتعارض مع الإسلام

 ة الولایة شرعیّ 

ورد العدد 
ثلاثة لیدل 

على التأكید 
 والتعزیز 

نسق 
 ظاهر 

نسق 
 مضمر  

 الرؤیا و النسق الكراماتي عند الشاعر عثمان لوصیف في دیوان غردایة - 07
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،وتتسرب من اللاوعي ،وفق میكانیزم الكبت والحاجة للأنثى،وتنثال )كواعب، حور(
مرایا، ندى، (عبر وسائط، ذات طابع انعكاسي، فة،الخاط بآلیة تكثیف اللقطات

  .  لتؤكد تجلي الحقیقة).سواقي

     فیسرد رؤیاه قائلا  :"عبد االله العشي "اعر أماّ الشّ 

  أشرقت ؛

  تلك عینان من غسق غزل اللیل جفنییهما

  . ..من دجى الكون، تحتفلان

  إنّي أرى؛. وتختصران المسافة بین السموات والأرض

ي أرى ؛. قضاق بي الأف     إنّ

  1)ها(قمرا ذاب في فیضه، وأرا

یبني الشّاعر متخیله، عبر مشاهد ماضویة، مترسبة في لاوعیه، وقد  تناسلت 
تي تطوي "الدجى،/ اللیل /الظلام"و" أشرقت/النور"من ثنائیة  وقد اهتدى بنور البصیرة، الّ

في جمال أنثوي  الأرض وتحلق في السّماوات، في رحلة الكشف عن الحقیقة، وقد تجسدت
ذي یشكل فیها القمر أكمل صور التّجلي ویؤطر رؤیته، في . یتوحد في جمال الطبیعة الّ

  : البئر ومحط الحمام قائلا: مسار تخیلي، برمزین واقعیین مرئیین هما

  :هاهنا 

  سوف أغمض عیني

  حتى أرى كل شيء ؛

 . ..من البئر

                                                             
 .32- 31ص ،2014، دار فضاءات، عمان، الأردن، ، 1صحوة الغیم، ط: عبد االله العشي - 1
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  1حتى محط الحمام

ة، المترسبة ؛ بدلا"البئر"یستحضر الشّاعر رمز ة والدینیّ لاته المیثیة والأنثروبولوجیّ
في لاوعیه، حیث ارتبط البئر في الأساطیر القدیمة بالآلهة الخصب والنماء والتجدد، 
وارتبط  بتحقیق الأمنیات لمن یشرب من ماء زمزم خاصة، وبقصة سیدنا یوسف علیه 

ا رمز.السّلام،حیث كانت المحنة والمنحة  ف ألوانه فهو رسول السّلامباختلا" الحمام"أمّ
ة قافات الإنسانیّ وارتبط رمز الحمام، في الثقافة الإسلامیة، . والمحبة،والخلاص، في الثّ

ه علیه وسلم   .بغار حراء وبرسالة سیدنا محمد صلى اللّ

یتسرب ،عبر هذه الصورة، وبمیكانیزم التّخیل، الرغبة في الخلاص، والوصول 
  .   إلى حقیقة التوحید

  :الشّعر التّونسيّ :یاثان  

  ودخلنا في لحظة وجد

  فانداحت سجف وانشق سدیم

  رأینا فرأینا ما لم یره القدیسون،

  رأینا...فضاء الملكوت العرش غلالة نور شع،

  مدنا من بلور

  ورأینا...وقصورا من ذهب

  أودیة من مرو وعقیق سالت وهجا

  2ورأینا...وجبالا من یاقوت

                                                             
 .26،ص صحوة الغیم: عبد االله العشي - 1
ة للنشر،، 1ط المرائي والمراقي، :محمد الخالدي -2  .10- 9،ص ص1997تونس، دار الأطلسیّ
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ذي تنكشف أمامه الحجب في زمن ال/یتقمص الشّاعرشخصیة الرائي ولي  الّ
المحدود  لتتقد البصیرة، وتحلق في فضاء  /لحظة وجد؛ حیث  یغیب العقل / رؤیوي

ة، وقد ترسبت صور  عیمي في الجنّ ة؛ تحاكي النّمط النّ تخیلي؛ ترسمه مشاهد نورانیّ
ة للفعل الیاقوت، عبر خماسیة ف/العقیق/المرو/البلور/ اشعاع المعادن الثمینة؛ الذهب علیّ

  .،تؤكد عقیدة التوحید"رأینا"

  الشّعر المغربيّ :ثالثا

  اغسل صدرك

  ستصادفنا في رحلتنا، یا خلي

  ما لا عین الإنسان رأت

  ما لا أذن الإنسان رأت

  لكن املأ زقك بالصبر

  أن تظمأ للمحبوب:صبرك

  صبرك أن تطرح من نفسك همّ الخوف

  أن تفنى في المرغوب

  1ءأن تعرى في وهج الصّحرا

  :یمكن تقسیم هذا المقطع الشّعري إلى ثلاثة أقسام

                                                             
قافة، ،1ط م،2010 - م1968مسار تجربة - الأعمال الشّعریة: أحمد أحمد الطریبق-1  منشورات وزارة الثّ

 .14ص م، 2011الرباط،



ّسق الكراماتيّ                الفصل الثاني  وبناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيالن

129 

المرید، بصیغة أخویة،  رسالة /یتلقى الشاعرحیث " التهیأة مرحلة ":ما قبل الرؤیا .1
وهما ". املأ"و" اغسل"من سلطة علویة تتضمن أوامر صیغت في فعلي الأمر الصریح 

 :یحددان مرحلتین أساستین هما

  . من التعلق بالدنیابتطهیر القلب :مرحلة التطهیر-أ

ویتزود فیها بالصبر بنوعیه؛صبر على ما یحبه ،وصبر على ما : مرحلة السیر-ب
     .یكرهه،أثناء الانتقال من مقامات إلى آخر، ومن حال إلى أخرى

  .بوصفها الذي ورد في الحدیث القدسي فهي رؤیا مبشرة بنعیم الجنة،: أثناء الرؤیا .2
  . تراق المحب في محبوبهمرحلة الفناء واح:بعد الرؤیا .3

  الشّعر اللیبي:رابعا

  ستظل ماطرة

  رؤاك كعهدها

  ویظل یكتبك

  1الكلام الماطر

المرید / فالشّاعر. في الموروث الشّعبي الصّحراوي، بدلالة السّقیا تقترن الرؤیا المبشرة ،
  . ینقل رؤى شیخه مجددا الولاء له في حیاته ومماته

  الشّعر الموریتاني :خامسا

  أوقدتُ 

  فانوس الرؤى لمراكبي

  یاحمن قطن الرّ  وغزلتُ 
                                                             

ة،بنغازي، عارفون،ال:محمد المزوغي-1   .17-16ص لیبیا، دار الكتب الوطنیّ
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  وشاحي

  ى أتیتِ حتّ 

  ..استیقظ الإلهام فيّ 

  ومضیتُ 

ي رمادُ    1كفاحي في كفّ

یفتتح الشّاعر مشهد الانتظار الطویل،عبر میكانیزم التّخیل، على جوّ أسطوري؛   
ة وتحدث المفاجأ". بینیلوب"، لیتناص مع قصة )وشاح/مراكب /فانوس(تصنعه  رموز 

القادرة على البعث  الإلهة؛/ الأنثى / التي تعلن لقاء الغائب لحظة التغییر،/
،رحلة )دالرما/كف الید(برمزیة الكنایة  الإلهام تجدد،/والإحیاء،عبر تفعیل طاقة غیبیة 

  . طائر العنقاء/التوحید 

 يّ صّ ل النّ وبناء المتخیّ الهاتف  .2
 

ة أو  ، من المنظور الأنثروبولوجي، صوتایعد الهاتف  خفیا یحمل رسائل تبشریّ
ة تتعلق  بالغیب ث حی. وقد ارتبط في العصور القدیمة، بالكهانة والعرافة. تحذیریّ

اف تلقیه أخبارا/كان یدعي الكاهن تحذر من الكوارث الطبیعیة والحروب،  العرّ
  .وأخرى تبشر بزوال الأزمات

ت روایات مختلفة حول وقد ترسب هذا المعتقد، في اللاوعي الجمعيّ البشريّ، ونسج 
فقد كان العرب في شبه الجزیرة العربیة . مصدره؛ فتارة  ینسبونه للعفاریت وأخرى للجان

لیتغیر المفهوم، مع . ینسجون أساطیر حول جنّ   واد عبقر و إلهامها للشّعراء الجاهلیین
ا بواسطة الأمین  محمد إلى الرسول " جبریل علیه السلام"مجيء الإسلام، ویصبح   وحیّ

  .صلى االله علیه وسلم

                                                             
ة المتحدة، ،1ط ،!عراجین القلق الأولى:یخ نوح الش- 1  .201ص ،2019دار الثقافة،االشارقة،الإمارات العربیّ
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فة الهاتف، وجها من أوجه الكرامة، وصورة أخرى للرؤیا؛ یعتمد على  وقد اعتبر المتصوّ
في سیاق تلقین  فهو خطاب عرفاني متعال،. حاسة السمع، تمثلا بالنبوءة وتجاوزا للوحي

ة،  خص اعتمادا على خطاطة  هویمكن توضیح. االله تعالى به أولیاءه معارف غیبیّ
  :رسیمة التّالیةاكوبسون، من منظور الغذامي، كما هو موضح في  التّ ج

  
 

  

  

  

  

  

 

ة   :    الرموز/ اللغة الصوفیّ الشفرة     

/ التبشیر/ الدّعوة إلى الخیر :الخطاب 
 تالإخبار بالغیبیا/ التحذیر

الملائكة /االله تعالى:  المخاطِب
 الخضر/ أحد الأولیاء/ /

 الأثیر:  القناة

 المقابر/ المساجد / الخلوة : السیاق

  النبوة/ الوحي  :النسق المضمر/  :النسق الظاهر
 

/       المرید / السالك : المخاطَب 
 الولي/ الواصل 

 –مخطط جاكوبسون وفق  الهاتف -08
 -من منظور الغذامي
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لا   :الشّعر الجزائريّ :أوّ

جرس "، في دیوان "الجرس"؛بصیغته السّماعیة،مجسدا في صوت "الهاتف"یحضر    
حیث یقول في  ،على شكل قصیدة  مطولة؛ مكونة من سبعة مقاطع، "لسماوات تحت الماء

 :المقطع الأول 

  جرس أطارده فتخطفني البروق

  وأخرى تهرب غمامة تدنو

  وأنا أهرول في سهوب العمر

تي انهمرت   أبحث عن جراحاتي الّ

  بالأمس مني هل رعاها الأنبیاء

  فبرعمت مزهوة

 أم أنّها طارت إلى أفاقها تتلهب

  ویسیل لحن من فمي

  فإذا البروق تدغدغ الأرض المرضیة

  1الأعشاب والأهداب تمسح

) الجرس(یتكون هذا المشهد من لقطات متتابعة تتراسل فیها الحواس،حیث یعمل 
ة والحركیة حیث تتوالى البروق .كمحفز صوتي ینتشر صداه  لإثارة الحواس البصریّ

المبشرة بالخیر  في صور مفاجئة، تعتمد على السرعة والإدهاش،  كما توضحه 
ة الیّ   :الترسیمة التّ

  
                                                             

   .8جرس لسماوات تحت الماء،ص :عثمان لوصیف-1
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  :وتترسب  دلالات الجرس، في اللاوعي الدیني الجمعي، وفق الترسیمة التّالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :قائلا" الجرس" یتساءل الشّاعر عن مصدر

  من أین تصعد هذه الأجراس

 جرس

 هو النبض السدیمي البعید

 هو المعجزات الألق

 هو الهوى الكوني 

هو المضرج بالجنون 
 الفذ

 النبوءات المرایا

 القیامة والنشور 

 المعرفة

 غمامة

 اللهب/ جراحات

 الخصب الأعشاب/البراعم

 البروق

  الخیر / السقیا

 لالات الجرس في دیوان جرس سماوات تحت الماءد - 10

  تجلیات الهاتف في دیوان جرس سماوات تحت الماء - 09
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  من أيّ قاع مظلم؟.. نحو سریرنا

  1من أيّ بحر غائر أو طلسم؟

ة،اقترنت الأجر     قاع (تنبع من الأقاصي البعیدة  اس بالسریر فهي هواتف منامیّ
من المنظور الأنثروبولوجي، عن المجهول  والغامض  ، ویكنى بها،)مظلم،بحر، طلسم

  . والمستتر

، بعدا مقدسا، حیث "استجابة -مثیر"یكسب الشّاعر صوت الأجراس، عبر ثنائیة      
  : یقول

ة تستجیب     كلّ السماوات القصیّ

  لصوته الرنان  

   2وتستجیب له القبور.. كلّ الكائنات  

یة عبر السّموات " جابةستالا" تشر فعلینمرتین ل"تستجیب" الفعل یكررو  الكلّ
حیاء (وتتحقق الكرامة بصورها الثلاثة . والأرض استجابة الدعاء ، وانقیاد الكائنات، وإ
، عبر العصور، بتكرار الجملة وبذلك تتحقق ولایة الشّاعر باستمراریة الهواتف). الموتى

ة    :لتحقق فعل التّحول قائلا" تتناسل الأجراس "الثقافیّ

  من حرك الإغواء في الأجراس فالتهبت

  من شدّ إیقاعات هذا الكون..ومن

  فاندلقت خزائن فیضه؟

  كانت یبوسات فغمسها هدیل الأنجم

                                                             
 21جرس لسماوات تحت الماء ،ص :عثمان لوصیف-1
 .18-17ص ،المصدر  نفسه-2
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  كانت قتامات فذهبت الطیور هباءها

  وتألق النسرین والنردین

  1و السّماء وفي دميفي سه

تتحد صورة  الأجراس، في لاوعي الشّاعر، بصورة الأنثى الأسطورة  إلهة    
وعبر میكانیزم الكبت، حیث تمارس فعل الإغواء لتتجلى ". عشتروت"الخصب

  .الفیوضات  في الطبیعة وتنعكس وحدة الوجود نورا وصوتا ولونا 

  :الشّعر التّونسيّ :ثانیا      

المرائي "في دیوان  ،وقد تقمص شخصیة المرید،"محمد الخالدي" اعریسرد الشّ 
المشاهد الرؤیاویة، أثناء سیره،في طریق الكشف، وانتقاله بین المقامات  ،"والمراقي
  :  قائلا. والأحوال

  ما بین الیقظة والحلم تجلى لي

  یرفل في ملإ من نور شفّ وأومأ لي

  هیا اتبعني- 

  ليتریث أنّى :ومضى یطوي الأرض فصحت

  أن أذرع مثلك هذي الأرض،

  ...تریث حتى أخلع أسمالي

  حط على جبل من بلور

  ي أسماليففمشیت إلیه أتعثر 

                                                             
 20جرس لسماوات تحت الماء ،ص :عثمان لوصیف- 1
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  دونك هذا المرقى فتسلق صخرة الأحوال- 

  كابدت 

  1فما رق الصخر لحالي  وكابدت وكابدت

 :یمكن تقسیم المقطع الشّعري إلى ثلاثة مشاهد كمایلي

ة؛ة في لحظة تأملیّ   سم بالسّكینة والهدوءیت وهو مشهد بصريّ؛:مشهد التّجلي .1  بینیّ
لتحدث المفاجأة بحدوث فعل التجلي الذي .بین الیقظة والحلم؛ تجمع بین الواقع والخیال

ة لینتقل إلى  محاكاة النمط النعیمي، في وصف  ،من "المتجلي"كسر الرتابة السردیّ
 . جمعيّ خلال الأوصاف،النور وثیاب الحریر، المترسبة في اللاوعي ال

،من  " اتبعني"یتضمن فعل أمر " أومأ"یقوم على فعل إشاري ":الهاتفتلقي "مشهد  .2
ذي یعلن الانطلاق في رحلة" المتجلي"  .    الّ

المرشد  بطي الأرض، وهي /الشیخ/عماده الحركة، یقوم المتجلي : مشهد الرحلة .3
یتقمص الشّاعر و . من كرامات الأولیاء، للوصول إلى جبل البلور، للكشف عن الأسرار

فس؛ بحالة ة المرید،وفق ما یعرف في علم النّ  Astral""الإسقاط النّجمي"شخصیّ
Projection"،وتتم عبر ثلاث مراحل هي: 

، تطهیر والتخلص من الجسد وتحریر الروححیث تتم طقوس ال:مرحلة التّخلي -أ
  ".أخلع أسمالي"وتجسدت من خلال الكنایة 

ما (بتوظیف الكنایة ×تحمل الصعابتأكید على الصبر و تتحقق بال:مرحلة التّحلي -ب
  ".كابدت"، والمجاهدة  بتكرار الفعل )رق الصخر لحالي

  .  والارتقاء فیمن حال إلى حال:مرحلة التجلي-ج

  الشّعر المغربيّ :ثالثا

                                                             
 .125-124ص المرائي والمراقي،:محمد الخالدي- 1
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في الشّعر المغربي المعاصر، من شاعر لآخر، باختلاف  ،"الهاتف"تختلف صورة   
ة لتبیین " أحمد مفدي "و" محمد بنعمارة "وسنركز على تجربة كل من  .التّجربة الصّوفیّ

   .ذلك

  محمد بنعمارة"یقول الشّاعر:"  

  رفرف قلبي یا مولاي

  ركبت الموج حین أمرت،

  وخاطبني صوت القطرات

  وكان النّخل معي

  1یحملني فوق جذوع یابسة

ة فعلیة  سند فیها الفعل ؛حیث أ"رفرف قلبي "یفتتح الشاعر  المقطع بجملة افتتاحیّ
ذي یدل على الحركة والاهتزاز،إلى مسند إلیه " رفرف" لیدلّ على التّحول من ". القلب"الّ

ة(حالة السكون  ة(إلى الإهتزاز ،)الحالة العادیّ  ،"أمرت/"بعد تلقي الأمر). النشوة القلبیّ
  .من سلطة علیا، یقضي بالسّفر

  أحمد مفدي"یقول  الشّاعر:"    

ا تحرّى العشی   ق السّمیع الصّدىولمّ

  قلبا - بدمع نحیبه- یدقّ 

  !...وجرسي تشظى

  فأومأ لیلا لرحلي

  !...هناك المقامات ترضى
                                                             

 .59،ص1990،دار الأمان،الرباط،1ط السنبلة، :محمد بنعمارة- 1
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  ولا أنت تشقى

  !.....فسافر إلیها

  تر الفاتنات

  رأت شهرزاد

  ؟!...تراني أنا السندباد

  !....أغوص اندهاشا بكأسي

  كأنّه آت بزق الخمور

  یعید رماد الزّمان

  1!)....عاد(لقومه

" الصدى/ جرس"العاشق هاتف الرحلة لیلا، على شكل ترجیع صوتي، / الشّاعر یتلقى
ویصور ،بمحاكاة النمط .التي تدعو إلى الانتقال بین المقامات" أومأ"، تتبعه الإشارة 

  . ، المصاحبة للارتقاء)الخمر/السندباد/ شهرزاد / الفاتنات(النعیمي، صور الرؤیا

  :ویستمر الشاعر في رحلته قائلا

  ى االله وجداأر 

  بعشق المجال لیعرج حرفي

  !....إلى حیث أنسي

   2فأنسى أنا من أكون

                                                             
 .60-59ص ص ،1،ط1أنا من أكون،ج:أحمد مفدي- 1
 .61صالمصدر نفسه، - 2
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  .یصل الشاعر إلى مرحلة الفناء في المحبوب

  الشّعر اللیبيّ :رابعا  

تي تتكون من " محمد المزوغي"اعر للشّ  "مسافر"في قصیدة  "الهاتف"یحضر صوت  الّ
ةثلاثة مقاطع حیث یستهل كل مقطع منها بجملة استفها   . أین؟ مسافر" میّ

ل    :یقول في المقطع الأوّ

  مسافر أین؟

  حیران ینادیني

  في غربة الروح

  صوت منك یشجیني

  قد ظلّ یسكب في سمعي وفي بصري 

  1ما فجّر الصحو

شجن، بنداء صوتي /غربة /حیرة /وهو في لحظة سكر یفتتح الشّاعر قصیدته،   
ة أنثوي؛ ة والبصریّ   .،على حدّ سواءیمتلك سلطة الهیمنة السّمعیّ

اني    :المقطع الثّ

  :اعریقول الشّ 

  مسافر أین؟

  لا زاد یبلغني

  ما أرتجیه ولا نجم یواسیني
                                                             

 .48،ص 2019لیبیا، بنغازي، لكتب الوطنیة،دار ا ،2ط بعض ما خبأ الیاسمین، :محمد المزوغي -1
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  تفرق الصحب عنّي

  حین أفردني 

  طبع وفيّ 

  1لأحلام المجانین

؟ ،على خطى "مسافر أین"المرید في اقتفاء صوت الهاتف الأنثوي/یستمر الشاعر    
ذي یعینه ) والوحدة / قلة الزاد(غم افتقاره  للمدد  من سبقوه من العشاق المجانین، ر  الّ

  .  للوصول

  : المقطع الثالث   

  أنا الجوال تعرفني 

  كلّ المجرات

  أطویها وتطویني

  وما بدا منكِ 

  لا شمس ولا قمر 

  سوى النداء 

ذي مازال یضنیني   2الّ

داء/ یواصل الشّاعر الأنثوي  المرید سفره، بتحمل الصعاب بطي الأرض، استجابة للنّ
  .،عبر میكانیزم الكبت، رغبة في الفناء

  
                                                             

 52ص بعض ما خبأ الیاسمین ، :محمد المزوغي - 1
 .52نفسه، صالمصدر - 2
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  الشّعر الموریتاني: خامسا

، عبـر ثلاثیـة المرسـل والمرسـل "!بریـد مـن نافـذة السـماء "فـي قصـیدة  ،"الهـاتف"یحضر 
  : إلیه والرسالة، ویتجسد في مشهدین هما

ل    ترقب اللقاء: المشهد الأوّ

  لقیاكِ یرجع لي حنینا أخضرا

  !وأنخاب الكرى.. من سندس الذّكرى                  

  وموعد.. لقیاكِ تاریخي البجیل

را                     في جوهر الذرء الوضيء تقرّ

  ولوحة .. لقیاكِ نافذة السّماء

قطات               را نل...! قزحیة اللّ   1تتكرّ

ـة ا        عیمـي، بالانفتـاح علـى آلیّ ـنمط النّ لـه، وفـق الّ لتّصـویر، عبــر یبنـي الشّـاعر متخیّ
ة، للقاء الأنثوي المترقب وقـد اقتـرن هـذا اللقـاء، فـي لاوعیـه، بلقـاء . ثلاث لقطات مشهدیّ

ــاني. إلهـة الخصــب فــي الأســاطیر القدیمــة " تحقــق: وقــد مـرّ عبــر لیصــل إلــى المشــهد الثّ
  :حیث یقول" الوصال

  ..وأتیتِ كیما تغسلین ذنوبهم

مین ظلالهم أظن تغفرا               ..وتعلّ

  ..أن تسكب الروح الشفیفة

  مثل أنثى تنشق الفیروز حلیا مبهرا              
                                                             

، 2019، دار الثقافــــة، الشـــارقة، الإمــــارات العربیــــة المتحــــدة، 1بقیــــة مـــن أنخــــاب الغیــــب، ط: محمـــد المحبــــوبي -1
 .33ص
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  ..وتدوخ من لغة الخریر

    وتفوح برقا

  في مدى شفقین؛    

  بالمطر المؤجّل             

  1بشّرا                         

ة یبنـي الشـاعر متخیلــه، عبـر میكـانیزم الكبــت، والشـوق للوصـال مــن خـلال شــبقی       
، وزینتـه بـالفیروز والحلـي، وعذوبـة الصـوت بخریـر "الـروح الشـفیفة " جسد أنثوي؛ برقته 

  .المیاه

ل .3  أسرار الحروف والأعداد في بناء المتخیّ

ل-1   :أسرار الحروف وبناء المتخیّ

تعتبــر الحــروف، فــي معتقــدات الشّــعوب القدیمــة، مفتاحــا ترمیــزا، وذلــك لارتباطهــا بــالأفلاك 
ـــةوالأبـــراج والحـــظ،  وقـــد اكتســـبت خصائصـــها مـــن العناصـــر الأربعــــة . للعـــوالم المیتافیزیقیّ

ـــي  فلكـــلّ حـــرف طاقـــة خاصـــة بـــه، تســـاعد فـــي الكشـــف عـــن الغیـــب،. للكـــون أو التـــأثیر ف
  .الآخرین والإقناع

ــالحروف؛ شــكلها ونقاطهــا وحركاتهــا وصــفاتها،        ــاتهم  وقــد اهــتم المتصــوفة ب فــي مؤلف
ة، لما تحمله من أسر  ةالعرفانیّ عن طریق الوهب والكسب،  واعتبروا كشف أسرارها،. ار خفیّ

ة الحق تعالى   .سر الأولیاء للوصول إلى الیقین بوحدانیّ

وقــد ترســبت، فــي اللاوعــي الشّــعري، رحلــة الكشــف عــن أســرار الحــروف وعوالمهــا        
ة. الغیبیــة وقــد بنــت . لتتجلــى، عبــر میكــانیزم الــتقمص لشخصّــیة العــارف، فــي صــور شــعریّ

ة تنبعث من الحرف لتوسع دائرة الكشف لها على طاقة إشعاعیّ   .متخیّ

                                                             
 .36-35ص،  بقیة من أنخاب الغیب :محمد المحبوبي- 1
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وســنتتبع الإشّــعاع الحروفــي عبــر قصــائد مــن الشّــعر الصّــوفي عبــر بلــدان المغــرب        
  .العربي الكبیر

لا   :الشّعر الجزائريّ  :أوّ

ــص "صـحوة الغــیم  "فـي دیوانــه  ،"عبـد االله العشــي"الشّــاعر رحلـة تـدور  ، وقـد تقمّ
ــةشخصـیة  ــة، لاكتشـاف عــوالم غیبیّ " ألــف الأســماء " مــن . المریــد، حــول مقامــات حروفیّ

  : للوصول إلى أسرار الحروف حیث یقول".  یاء السّلام " إلى 

  ...تذري البهاء على وجنة الریح )ها(
  لغة حكت الأبجدیات ترحالها) ها(

  ....وقرنفلة سكبتها الفصول
  )ها(واخفت تواشیح 

  ...قناع یؤجلني) ها(
  ).ها(ویؤجل أسفار 

  1دنت وتدلت)ها(
ــــه الأســــمائیة          ــــة االله تعــــالى مــــن خــــلال تعیینات ــــي معرف ــــة الشــــاعر ف ــــق رحل تنطل

تــي یتجلــى مــن خلالهــا فـي الكــون"الأسـماء الحســنى " وتبــدأ مــن ســماع صــوت نــداء . ، الّ
ـة، فـي المعتقـد العرفـاني، إلـى الحقیقـة الإل ،"هـا"، یتردد صداه، وترمـز )ها(أنثوي خفي هیّ

ة لتجلـي . وقد اقترنت بالصفات التي یتعیّن بها االله تعالى في الكون وفق القاعدة العرفانیّ
الأسماء الحسنى وتقوم على الجمع بـین الـذات الإلهیـة زائـد صـفة لیكـون الحاصـل اسـما 

، یتجلـــى اســـم الحكـــیم، وفـــق "حكمـــة البـــاء"فمـــن مقـــام قصـــیدة . مـــن أســـماء االله الحســـنى
 لامالسـ+االله " یـاء السـلام"حتى یصل إلـى مقـام قصـیدة الحكیم = لحكمة ا+االله القاعدة، 

  :ویختزل الشاعر الأسرار الوجودیة في كشف أسرار الحروف قائلا. لامالسّ =

  ...ها أنا«
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  كل سري حروف

  1.»"لام"ومعناي 

ـــرن المعنـــى الو         ـــام  ودي بكشـــف أســـرارجـــیقت ، وقـــد اقتـــرن بصـــفة حـــرف الـــلاممق
  .لون أهل الجنة وقد اقترن باللون الأخضرنه اللطیف، اللطف، والاسم م

  :الشّعر التّونسيّ : ثانیا

بزیـارة  ،"رؤیـا علـى بـاب الصّـحراء"قصـیدة فـي تقترن تجربـة الاستسـرار الحرفـي، 
  .لیرشدوهم إلى الكشف عن أسرار الحروف. الأولیاء الصالحین والتبرك بهم

  : ویبدأ رحلته قائلا

  ا لا تخفهیّ : شدّ على ذراع الطفل

  سأویك أرضا لم یطأها غیرنا،

ور والیشب المضيء   مدنا من البلّ

  سأریك أرضا كلما شامت مجیئي

  حفلت بنوار زها وازّینت

  2من فرط لهفتها وهشّت كي تراني

تبــدأ رحلــة الشّــاعر، بطهــره الطفــولي، عبــر میكــانیزم التّخیــل، لتتــداخل مــع قصــة 
ـــةســـیدنا موســـى مـــع الخضـــر علیهمـــا السّـــلام، بفعـــ ـــة والمصـــاحبة؛ الفعلیّ ) شـــدّ (ل المرافق

ــــة عیمــــي، تنبعــــث مــــن ). هیــــا(والقولیّ ــــة، بمحاكــــاة الــــنّمط النّ ویبــــدأ بوصــــف مشــــاهد نورانیّ
ة" الیشب/البلور"الأحجار الكریمة الشفافة  تي تنعكس علیها الأسرار الكشفیّ   .الّ

                                                             
 .38، ص صحوة الغیم: عبد االله العشي- 1
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ة قائلا      : ثم یواصل رحلته التّعلیمیّ

  وءفاكتم الأسرار لا تكشف عن المخب

  والمحظور واحفظ ما تشا واتبع خطاي

  سواي لا بحر مسجورا

  الأرض مملكتي ومجلاي البهیج

  وشاطئاي المستحیل

  كم زمرة راموا وما نفع الدّلیل

ة   سأریك كیف تفكّ لغز الأبجدیّ

ة   كیف تفتح بالحروف مغالق الحجب القصیّ

  1فاتبع خطاي

مرفـق بـالنهي عـن كشـف " اكـتم"مـر بمحاكاة نمط النبوة، بفعل الأ ینفتح المشهد،        
فــــي رحلــــة جمعــــت بینــــه وبــــین شــــیخه الخضــــر علیــــه الســــلام لیعلمــــه أســــرار . الأســــرار
  . الحروف

   الشّعر المغربيّ  :ثالثا

ـــة،        ـــي الشّـــ یشـــع الحـــرف، بأســـراره الروحانیّ ـــيف ـــر . عر المغرب ـــاد الشّـــاعر، عب لیرت
ـــة، عـــوالم المجهـــول، للكشـــف عـــن أســـرار ا وقـــد اتّخـــذ كـــل مـــن . لحـــروفمقامـــات عرفانیّ

ة وأحمد مفدي،  محمد بنعمارةالشّاعرین؛  ة، مدارا لتجربتهما الشّعریّ   .من الحروف العربیّ

 هر"، في قصیدة "محمد بنعمارة " تدور تجربة الشّاعر ، حول "من كلمات النّ
ة شكلتها أسرار ثلاثة حروف؛ هي النّون والراء والهاء   :قائلا .عوالم غیبیّ

                                                             
 .50ص  الشاعر ، نوط: الخالديمحمد  -1
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  موعدلم یكتمل ال

  لازلت أمام النّهر غریبا یقرأ أنشودة تیه

  ویمدي العنین بدون إرادة

  فالقعر مكان تحتيّ یخفیه الماء

  الضّفة نون

  والضّفة راء

  1.الهاء-في هذا النّهر-والسّرّ الغامض

یفتــتح الشــاعر قصــیدته بمشــهد طقوســي، مترســب فــي لا وعیــه؛ جســده فــي خلــوة   
ــة تتخللهــا تراتیــل، للتقــرب مــ هــر، حتــى تكشــف لــه  آلهــة الخصــبن تأملیّ التــي تحــفّ النّ

  ".الهاء" أسرار هویة 

  ـة فـي قصـیدة"  أحمد مفدي "تدور تجربة الشّاعر  حـول ثلاثـة مقامـات، :الحروفیّ
ل حیـــث یـــتم الانتقـــال مـــن المقـــام ـــانيإلـــى  ،)ب-أ( الأوّ مـــرور  ،)د-ج:(لمقـــام الثّ
  .لهاءویكشف أسرار حرف ا )و-ه: (حتى یصل إلى المقام الثالث

ل   الدخول في حضرة الحرف): ب-أ(المقام الأوّ

امْ  حْرَ  .... أَدْخُـلُ فِي الإِْ

هْ  ـخِـیـطِ الْكَلِمَ دُ مِنْ كُلِّ مَ  ....أَتَجَرَّ

فِي  تَدَاخَلُ فِي / حَرْ  /یَ

مْ  ـةَ الأحْـلاَ سُـمُ خَـارطَ ـرْ    /....یَ

                                                             
 .52-51، ص1السنبلة، ط: محمد بنعمارة- 1
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كَ اللَّهُـمْ  بَّیْ  / لَ

ـرهَـانُ  ُ  /أنْـتَ الـب

أَنْتَ السُّ  انُ وَ    .... لْطَ

تِي   لُ فِي شَـفَ بِنَاءْ / تَتَحَوَّ لَ هَدْمٍ وَ وَ   1....مِعْ

ـة، مـع تجربـة  تتداخل، في لاوعي الشّاعر، عبـر میكـانیزم الحلـم، تجربتـه الحروفیّ
تطهر بالامتناع عن كل الشّهوات،. الحجّ  ثـم . وهـو مـن آداب الحضـرة فیبدأ بالإحرام؛ بالّ

لبیة استجابة لهاتف الدخ   .ول في حضرة الاستسرار الحروفيالتّ

اني   مرحلة العبور ): د-ج:(المقام الثّ

ولاً  ـهْلُ قُـصُ بَ  ....أَرْ

ـالُ الـحَـالْ  ـولَ حِبَ ـهْـلُ ـشُـدُّ الـبَ  ... فَـتَ

ـرَ مِنْ جِیمٍ،  ُ ـب ـعْ  كَيْ یَ

فِ  اتِ بِـحَرْ كُ فِي الـذَّ تَشَابَ ا یَ  جـسْرً

  2!...الدَّالْ 

ـة،یحضر الجسد الطقو         والانتقـال مـن مقـام  سي من خـلال رقصـة دراویـش المولویّ
  .الجیم إلى مقام الدال للوصول إلى مقام الهاء

  مرحلة الوصول ): و-ه: (المقام الثالث

نِّـي شَـبِـمٌ   ألْـهُـو/ إِ

ادِي   /كَـالـهُـدْهُـدِ فِـي الـوَ
                                                             

 14.-13، ص 2022المغرب، – ، مطبعة وراقة بلال، فاس1مملكة الحروف، ط: أحمد مفدي -1
 .40، صنفسهالمصدر  -2
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اوُ ( ـةَ أَجْـدَادِي) والـوَ لَ ـلَ صَـوْ ـنَـخَّ  ....تَ

لنُّزْهَةِ كَـي أَصْـ ـدَ لِ  /عَ

ـةِ    عَ مَ  / )....الـهَاءْ (فِـي صَوْ

ا  ً ـلـیـقـ هُـنَـاكَ أَسِـیـرُ طَ  ....وَ

ـاتِ الأُولى ـجَـدیَ   1...سَـأُحَـدِّقُ فِي سَهْلِ الأبْ

ـــة، ـــه الروحی ـــة  یفـــتح الشـــاعر رحلت ـــى رحل ـــاح عل ـــتقمص، بالانفت ـــر میكـــانیزم ال عب
ة التي  تتجلى في أسرار حرف الهـاء مـن لفـظ الجلالـة الهدهد؛ للبحث عن الحقیقة الإلهیّ

  .االله جلّ جلاله

لیبي :رابعا   الشّعر الّ

ــــق        ــــة الشّــــاعرتنطل ــــة الضــــیاع  رحل ــــوجي، مــــن مرحل ــــة، بطــــرح ســــؤال أنطول الذاتیّ
  : حیث یقول.واللایقین، للوصول إلى تحقیق الكینونة وكشف أسرار الوجود

ل   مرحلة الضیاع   : المقطع الأوّ

  قالت خطوط

  یدي ضیعت بوصلتي

  ألقاك في الرمل

  2أم ألقاك في الأفق

یستمع الشاعر إلى هاجس داخلي، تجسّد في فعل قولي، أسند مجـازا إلـى فاعـــل        
مـــن مرحلـــة الإفصـــاح القـــولي إلـــى : ، معلنـــا بـــذلك الانتقـــال"خطـــوط الیـــد" غیــــر حقیقـــي 

                                                             
 .51-50ص ،مملكة الحروف: أحمد مفدي -1
 .80العارفون، ص: محمد المزوغي -2
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ــدا ت الشّــعوب القدیمــة، غمــوض الأداء الفعلــي لارتباطــه بأســرار خطــوط الیــد، فــي معتق
  .التي تدور حول الغیبیات كالحظ والرزق

اني   مرحلة الكشف الاستسراري : المقطع الثّ

  وأضمم إلیك

  حروفا فیك قد نقشت

  لا تسأل الحبر

  ما أهدیت للورق

  الصمت حكمة

  من ذاقوا ومن عبروا

  من باح بالسّرّ 

  1لم یعبر ولم یذق

عبور، على مبدأ الذوق، للكشف عن أسرار في رحلة ال العارف،/ یعتمد الشاعر        
ة إلى مقام كمال الصمت الاستسراري الحروف،   .  من مقام الحیرة والدهشة القولیّ

  الشّعر الموریتاني: خامسا

ة، فـي قصـیدة  اعرتدور تجربة الشّ  رف حـأسـرار حـول  ،"تضـرع فـي مقـام النـون"الوجودیّ
  :حیث یقول". المعبود"د للموجد العب/ ، في سیاق تعبدي، یتذلل فیه الموجودالنون

  فأنا عبدك یا مولايَ 

  عبدك" عبدي"و

                                                             
 .83-82ص  العارفون، ص :محمد المزوغي- 1
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  صیرني نقطتها

  1حتى أغرق عشقا في بحرك

العاشق طریق العشق، للوصول، إلى معشوقه، حد الفناء فیه في / یتبع الشاعر 
  .نقطة النون

ل -2   :أسرار الأعداد وبناء المتخیّ

ار ارتیـاد عـوالم المجهـول، وبالاعتمـاد علـى تدور تجربة الشّـاعر المغـاربي، فـي إطـ        
ة الأعداد وتعتبـر الأعـداد؛ واحـد . موروث ثقافي تراكمي، ومترسب في لا وعیه، حول قدسیّ

ة ة عند الصّوفیّ  .     وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأربعون، تحمل أسرارا روحیّ

لا   :الجزائريّ  رالشّع: أوّ

ـــ"لحـــن بربـــري" فـــي قصـــیدة ،یطـــوف الشّـــاعر ـــاع أســـرار العـــدد واحـــد، ، عل ى ایق
كمحــور للبدایــة والنهایــة، حیــث تــدور كــل الموجــودات، مــن خــلال الإقــرار بمبــدأ تمــاهي 

ـــ.. أنـــا واحـــد"وهـــذا مـــا یؤكـــده، تكـــرار اللازمـــة . الكثـــرة فـــي الواحـــد ، فـــي ""ي كثیـــربیـــد أنّ
  :   المقطعین كما یلي

ل   :المقطع الأوّ

  نبضيی..كثیر..كثیر.. بید أنّي كثیر.. أنا واحد

ذي یملأ الأرض من كلّ بعضي   بنبضي الّ

ذي هو بالكلّ    أرضي: ببعضي الّ

تي هي نبضي   1..وأرضي الّ
                                                             

، م2008كتاب الرحیل وتلیه الفصوص، دار نینوى للدراسـات والنشـر والتوزیـع، دمشـق، سـوریا،: محمد ولد عبدي- 1
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  بالحواس في الواحد يالتماه :المقطع الثّاني

  أنا واحد، بید أنّ كثیر؛

  بصوت تناوح من بقعة ما من الأرض

  بخطو إلى الماء متبعا هجسه

  بعین رأت ما رأت في الأفق

  ما من الكون فابتسم الكلّ فیهبثغر تبسم في جهة 

  ..وكل احتراث، وكل اجتراح بكل احتراك،

  تدور على نفسها الأرض به

  2...یسیر على رسله الكون له

ة والحركیـــة  یتمـــاهى الشّـــاعر، بفعـــل الـــدوران، فـــي الكـــون، بكـــل حواســـه؛ البصـــریّ
ة   .یفنى في المركز ىحت. والصوتیّ

  :التّونسيّ  الشعر :ثانیا      

، توظیفـا طقوسـیا، لبنـاء مشــهد احتفـالي، فـي ســیاق العـدد ســبعةظـف الشـاعر، یو        
  : تعبدي قائلا

  سبعة شموع تتقاطر في صمت الجامع

  خذ سجادك واجلس

  1معحتى نبصر هذا الحفل الدّا

                                                                                                                                                                                   
 .65ص، 2021، 1حلاج النهایات، دار میم للنشر، ط :ایعبد الحاكم بالح- 1
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ة  یفتـــتح الشـــاعر مشـــهده الروحـــي، ، بطقـــوس "الجـــامع"فـــي مكـــان اتســـم بالقدســـیّ
 ، تضفي علیـه، فـي مقـام الصـمت، جـو)جادع، السّ الشمو (احتفالیة متوارثة، تؤثثها رموز 

     .في الوجود الذي خلق في سبعة أیام للتأملالخشوع 

  المغربيّ  الشعر: ثالثا

ة العــدد ســبعة        ویبنــي متخیلــه فــي قصــیدته . تترســب، فــي لاوعــي الشّــاعر، قدســیّ
ط بینـه وبـین لیـرب. ، على آلیـة السـرد، فـي مشـهد رسـم دائـرة، یسـتغرق سـبعة أیـام"الدائرة"

ذي یدل علـى فعـل الإیجـاد مـن العـدم والخلـق،  .قصة الخلق حیث یفتتح مشهد الرسم، الّ
  :ویتحقق فعل الرسم بتوفر العناصر هي2"رسموا دائرة بالفحم كبیره:" قائلا

 المتصل بفعل الخلق" هم"یمثله ضمیر الجمع الغائب : الرسام 
 بخصوصیة الكمال  لفیتاغوریون،حسب االدائرة؛ وهي شكل هندسي یتمیز، : المرسوم

   3.والجمال كما أنها تحیط بكل الأشكال الأخرى لتدور حول مركزها
 ــونین همــا؛ : مــادة الرســم الفحــم الــذي یتمیــز بلونــه الرمــادي؛ وهــو مــزیج مركــب مــن ل

 . الأسود والأبیض، ویرمز إلى الطریق الصوفي الذي یبدأ من الغموض
 أیام ویرتبط هذا العدد بقصة خلق الوجود استغرق فعل الرسم سبعة: مدة الرسم. 

مدار سبعة أیام، أشـكالا داخـل  والمحاط، وعلىمبدأ المحیط وفق  اعر،یرسم الشّ        
الــبلح، حـرف الألــف، حـرف النــون، الوجـه بعینــین وأنـف وفــم، تحیـة الحــب، الیــد (الـدائرة 

       .وهي موجودات تدور حول نقطة التوحید ) الیمنى، الأسد

  یبيلال رالشّع: رابعا      

                                                                                                                                                                                   
د - 1  .31ص  ،2015، زینب للنشر والتوزیع، تونس،1طالغزي، محمد  دیوان: زيالغمحمّ
، 1،2020ط، المغـرب، 152الخلـیج العربـي  ة، مطبعـ2، ج-ریـاحین الألـم–دیـوان الربـاوي  :محمـد علـي الربـاوي- 2

  .120ص
 .54صالإسلاميّ،  سالمقدّ : الزّاهينور الدّین  -3
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، فـي سـیاق رؤیـوي، ینفـتح علـى العـدد سـبعة، "ارتبـاك"، في قصـیدة یوظف الشاعر     
  :  قصة سیدنا یوسف علیه السّلام، حیث یقول

  لقيمتى ستُ 

  مكاتیب مسافرة

  -سبعا عجافا-

  1!بأحضان العناوین؟

تــي تبشــره برســالة ینتظــر الشــاعر، بعــد اســتیفاء مقامــات الســیر، رؤیــا الخــلاص الّ       
  الوصال بمحبوبه 

  الموریتاني رالشّع: خامسا

، كنایــة عــن انتهــاء دورة "رحیــل الكــاهن"فــي قصــیدة  ،اعر العــدد ســبعةیوظــف الشّــ      
ة بالموت   :قائلا. وجودیّ

  ن جهات العالم السّبع سئمتَ مِ أً 

حیل   دورة الرّ

  تعبتَ من منازل النّجوم والقمر

  فاخترت أن تسلمني النّخیل

  جاءةف

  2وتعلن السّفر

                                                             
 .34العارفون، ص :محمد المزوغي- 1
 .66ص الفصوص،الرحیل وتلیه  بكتا: عبديمحمد ولد - 2
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یفتتح الشاعر مشهده بالسأم والتعب من الحیاة، بعد تمام أشواطها، لیكسر رتابتها       
بسفر اختیاري مفاجئ، وقد اتخذ من النخیـل؛ بطهـره وجمالـه، مطیـة الصـعود والاتصـال 

    .ةبالروح الإلهیّ 

  رحلة التّفرید وتشكلات الأنساق: اثانی

قافــات، وعبــر مختلــف العصــور،اقتــرن مفهــوم الرحلــة، فــ      بالحركــة  ي مختلــف الثّ
تتحقــق بــه كینونــة الإنســان، علــى إیقــاع الارتقــاء والتّســامي،  1»فعــل وجــود«فهــي . والحیـاة

، وفـــــي إطـــــار تجـــــاوز المـــــألوف واكتشـــــاف 2»المیـــــل لأن یصـــــبح الكـــــائن فردیـــــا بحـــــق«و
  .المختلف، رغبة في التّكامل

ــة وقــد اتخــذت، فــي المرویــات الكبــر         ى، صــیغا وأنماطــا كثیــرة؛ دینیــة ودنیویــة، فردیّ
ـة ة وروحیّ ـة، جسـدیّ ـة وخیالیّ ة، حقیقیّ ة وأسطوریّ ة، واقعیّ وارتبطـت بـذاكرة الشـعوب . وجماعیّ

  .وتاریخها وطقوسها لتحقیق التواصل العقائدي والفكري والحضاري

. قیق ذاتیتهوقد ترسبت الرحلة، في اللاوعي البشري، والصّوفي خاصة، سعیا لتح       
 فهي تكتسب طابعا روحیا، وتضطلع بـدور إرشـادي داخلـي یقـوم علـى تجـاوز المعیقـات،
  . والانتقال بین الأحوال والمقامات، وطيّ المسافات، والصعود التّدریجي، والسفر والهجرة

ة،       تي تنفتح على عوالم غیبیّ في، الّ وتؤثثهـا  وقد تأثر الشّاعر المغاربي برحلة الصوّ
ة والمفارقة ى ومشاهدات، فيرؤ    .أسفار ومواسم وحج وارتقاء وعروج، تتسم بالدینامیكیّ

  

  

                                                             
العــرب  ة، الرحالــ>فــي المــدهش والعجیــب والغریــب ةدراســ: الخیــالحركــة المســافر وطاقــة <:محمــد لطفــي الیوســفي-1

 2003الربـاط، المغـرب ، ، وزارة الثقافـة،1، ط)نـدوةأعمـال (، -المغـرب منطلقـا ومـوئلا–ر اكتشاف الآخـ: والمسلمون
 .282ص

الحـــوار للنشـــر والتّوزیـــع، اللاذقیـــة،  ر، دا1طمحســـن،  لنبیـــ: تـــرجدلیـــة الأنـــا واللاوعـــي، : كـــارل غوســـتاف یونـــغ- 2
 .89ص، 1997سوریا، 
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 وأسرار الأنساق فر ورموزهالسّ  .1

 كونالسّ ویرفض  كمرادف للحیاة،المغامرة،  حبو  الحركي، بطبعه الإنسانیتمیز 
ــذي یرمــز إلـــى المــوت ل حركـــة هجرتــهفهــو یبـــدأ . الّ إلـــى الخــروج مـــن  قادتــه انتقــال بــأوّ

  .مات الرحم إلى النّورظل

ذي یصحبه مكابدات، من أجـل اختـراق هلیقترن السّفر، في لا وعی تسامي، الّ ، بالّ
  .غیاهب المجهول للوصول إلى نور الحقیقة

ــذي انعكــس علــى  ــا الشّــعوب القدیمــة، بعــده النــوراني الّ وقــد ترســخ، فــي مثیولوجی
ـة ة وروحیّ ة، لتحقیـق نشـوة نفسـیّ ي المعتقـد الصـوفي، بالمجاهـدات واقتـرن، فـ. مرآته الذاتیّ

  .وتطهیر النفس استعدادا   لاكتشاف الأسرار والوصول إلى معرفة الحق تعالى

ووجد الشعراء المغاربة، في عوالم سفر الصوفي، طریقـا للخـلاص للوصـول إلـى 
 .   الكمال

لا   :الجزائريّ  رالشّع: أوّ

ف، لبنـــاء مشـــهد آلیتـــي الســـرد والوصـــ، میكـــانیزم التّخیـــل عبـــر اعر،یوظـــف الشّـــ
نورانالسّ     :ي قائلافر الّ

  السّماوات

  أیضا اشتعلت بك ذات انفجار،

تي تبحث الآن   السّماوات الّ

  ...الهاربة عن نجومها

  أخضر یدغدغ أجفاني خیط من ضیاء

هبة،   في حضرة الرّ
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  أصحو على إیقاع الإبراقات

  1..وتتهافت المرایا

تـــي ینفـــتح المشـــهد، علـــى حركـــة التســـامي، فـــي طریـــق نـــو  راني، إلـــى السّـــموات الّ
اقترنـت، فـي اللاوعــي الجمعـي، بالأســرار التـي دلّ علیهــا اللـون الأخضــر، التـي تــنعكس 

  .عبر المرایا بصیغة بروق

  :التّونسيّ  رالشّع :ثانیا      

ة قائلا/اعر ینطلق الشّ   :المرید في سفره لكشف الأسرار وتعلم العلوم اللدنیّ

  امض أبعد مما ترى عیناك

  لعلم عن أهل الجفر،وخذ ا

  ورجال الأزیاج

  وشیوخ الطّلاسم

  واستجل طبائع المعادن

  .2أسرار الحروف وأرواح الأعداد

، وقد ترسب، فـي لا "امض" المرید هاتفا یأمره بالسّفر، بفعل أمر/یتلقى الشاعر 
، قصــة النبــي موســى علیــه الســلام مــع ســیدنا الخضــر علیــه الســلام، لیســلك، علــى هوعیــ

ــدني  منــوال الــنمط ) طبــائع المعــادن وأســرار الحــروف والأعــداد(النبــوي، طریقــا العلــم الل
ة  لتتوالى التوجیهات والارشادات له، ، لتقترن بملازمة شـیوخ "استجل"و " خذ"بصیغ أمریّ

  :من یواصل الشیخ المعلم توجیهاته لمریده قائلا. العرفان

                                                             
20.ص،2021شر،میم للن ر، دا1طالموت، في مشهد  كاشفاتم: لوصیفعثمان - 1 

د - 2  .203ص، الغزيمحمد  دیوان: زيالغمحمّ
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ا ترى عیناك   امض أبعد ممّ

  ...امض أبعد

  لكن تذكّر دائما

  هناك أسرارا لن تجلوها أنّ 

  إلاّ إذا ابیضّ فؤادك

  وعشیت عیناك

تٌنیك وقر السنین   1!وأثقل مَ

یؤكد الشیخ لمریـده آداب الطریـق التـي یلتـزم بهـا للوصـول، ویحصـرها فـي ثـلاث 
  :مراحل هي

ویـتم ذلـك بالانقطـاع عـن الـدنیا، وتطهیـر القلـب، مـن الـدنایا والتعلـق : مرحلة التخلـي .1
  .بالشهوات، ویقرنه بنسق اللون الأبیض

من خلال التزود بمكارم الأخـلاق، والاجتهـاد فـي الطاعـات، والقربـى : مرحلة التحلي .2
 .  الله عز وجلّ 

ة: مرحلة التجلي .3   .  تتجلى فیها الأنوار الإلهیّ

  المغربيّ  رالشّع: لثاثا      

ر الشاعر          :مشاهد سفره الروحي، قائلا ،بمحاكاة النمط النبوي ،یصوّ

  أیتها آه یا ویبقى البحر للأرض سجینا، یرحل الماء

  اركبي متن حصان بد البحر،ز النفس اخرجي من 

  ادخلي دائرة  ثمّ  ارجعي راضیة مرضیة، بجناحین،
                                                             

د - 1  .203 ص،  الغزيمحمد  دیوان: زيالغمحمّ
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  نا منها سنأتياتبعیني فأنا آنست نارا عل العشق،

  هیا أو علنا نلقى على النار هدى، بشهاب قبس،

  استعدي حبك مولاك، ربما اتبعیني واستعدي،

  هو إن حبّك قد یلقي على ذاتك قولا ثقیلا

  لا تكوني خائفة استعدي،

  1حتى تهب العاصفة واثبتي استعدي،

، عبـــر الروحـــي، علـــى لســـان ســـیدنا موســـى علیـــه الســـلام مشـــاهد الســـفر ىتتـــوال       
  :المحطات التّالیة

بعدها في دائرة العشق فنـاء  طلتنخر . مرحلة تحرر الروح من الجسد لتحلق في الملكوت
ة   . في المحبوب، حتى تصل إلى تجلي الأنوار الإلهیّ

  یبياللّ  الشعر: رابعا       

   :للاقتراب من محبوبه قائلا سفره الروحيمجاهداته في یصور الشاعر       

  أمضي إلیكِ 

  أقاسي الدرب مغتربا

  وحدي لأكشف

ؤى الحجبا   عن وجه الرّ

یح كي ألقاكِ تسألني   أسابق الرّ

                                                             
 8ص، 2،ج-ریاحین الألم  –دیوان الرباوي :محمد علي الرباوي- 1
 



ّسق الكراماتيّ                الفصل الثاني  وبناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيالن

159 

  عنك المسافات

  1هل میعادنا اقتربا؟

ویقســم طریقــه إلــى ثــلاث . یعــاني الشّــاعر مــن الاغتــراب الروحــي ویعلــن الســفر       
  : مراحل هي

ومـا یقابلهـا مـن مشـاعر  "ابقأس" /"أقاسي"تمیزها توالي أفعال المجاهدة : المرحلة الأولى
  الوحدة والعزلة والاغتراب 

انیة   كشف الحجب : المرحلة الثّ

  .  لقاء محبوبته مجلى الجمال والجلال الإلهي: المرحلة الثالثة

  الشعر الموریتاني: خامسا     

فــــي عبــــر مقامــــات رؤیویـــة، للوصــــول والفنــــاء  یســـتجیب الشــــاعر لنــــداء الســـفر،       
  :قائلا .محبوبه

  اعتنقت الرحیل بین السّموات

  على صهوة الرؤى

  لالوالظِّ 

  میلهث الناي كالمتیّ 

  خلفي

  فیریق الصّدى

ال   1دم الموّ

                                                             
ة، بنغازيلا وقت للكره، دار الكتب : محمد المزوغي- 1  .26ص، 2017، لیبیا،الوطنیّ
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  للفناء في محبوبه  ،العاشق، على إیقاع الناي، في طریق العشق/الشاعر یسیر

  : رموزه

ـة  الجمعي،ترسبت رحلات السندباد البحري، في اللاوعي  بمحمولاتهـا الأنطولوجیّ
ةوالث ـة، للبحـث عـن الحقیقـة .قافیّ وقـد . فهي رحلـة الإنسـان، سـواء أكانـت نفسـیة أو روحیّ

   .وفیةه الصّ تتجرب يوجد الشاعر المغاربي، في مغامراته وفي مكابداته، ما یثر 

  :الجزائريّ  الشعر: أولا

ة الســـندباد،  بالترحـــال والمغـــامرة، ســـواء وعـــي الجمعـــي،فـــي اللاّ  اقترنـــت شخصـــیّ
ـــ ـــة، أكانـــت رحلـــة مادیّ عثمـــان "تقمـــص الشـــاعر  دوقـــ. للكشـــف عـــن المجهـــولة أم روحیّ

ة السندباد في قصیدة " لوصیف    : قائلا" الملاح" شخصیّ

  عاشقا كان ینادي

  في أعاصیر الرماد

  ویعاني

  من تباریح الحنان

ه یلبس موج البحر والریح قناع   خلّ

ه یطوي المسافات   خلّ

  ویمضي في مداها

  إنّه كالسندباد

  2یغویه الضیاعیعشق البحر و 
                                                                                                                                                                                   

 .223-222ص ص  ،!ق الأولىعراجین القل: الشیخ نوح -1
ة للكتاب، الجزائر،طالمؤسسة الو د ط،  أعراس الملح،: عثمان لوصیف -2  .27ص، 1988نیّ
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 عبـر مقامـات ،طریق العشق ، وقد ارتدى جبة التّصوف،السندباد/ یسلك المرید 
   . للوصول إلى الفناء في المحبوب

  :التّونسيّ  الشعر :ثانیا

برحلات السـندباد  ، عبر میكانیزم التّخیل،وكشوفاتهالروحي  الصوفيسفر اقترن 
یل"ویتجلى ذلك في قصیدة  في بحار المجهول     : حیث یقول الشّاعر "اللّ

  كان من ثبج البحر یأتي

ات نحو مداراتها   یسوق المجرّ

  والكواكب نحو مطالعها

  ویحثّ براحته غیمة

  ویهش على نجمة بعصاه

یل من حوله   فإذا ازّین اللّ

  فتح البحر ثانیة

  1...ومضى في ازرقاق المیاه

ة ـذي "كـان"نونـة فعـل الكی، بالانفتـاح علـى یسرد الشّاعر مشاهد الرحلة الروحیّ ، الّ
ل اقترن ة . بـالبحر وأسـراره ،عیر التخیّ انجازیـه  أفعـالویقـوم بالسـندباد، ویـتقمص شخصـیّ

ة  بعد امتلاكـه . ، خارقة للعادة)نجمة غیمة، یهش یسوق المجرات والكواكب، یحثّ (كونیّ
تي تتجلى فـي صـیغة" كن فیكون"لعصا  ة الّ  التي ترمز، بنسقها المضمر، إلى وراثة النبوّ

ة ة استسراریّ   .   فتوح كشفیّ

  المغربيّ  الشعر: ثالثا      

                                                             
د ال-1  .102، ص  الغزيمحمد  دیوان: زيغمحمّ
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  سندباد المأسور یا رفیقي

  هجر المدائن والحسان

  1ومضى یجدف في المجاهل والقفار

  یبياللّ  الشعر: رابعا       

لیعبر . للوصول إلى الكنز ،اعر، صورة السندباد بمغامراتهترسب، في لاوعي الشّ       
ة بحثا عن الحقیقة عن تجربة الإبحار في   :قائلا. عوالم روحیّ

  كل المراكب قد أحرقتها ولها

  ما عاد غیرك

  2في دنیاي یغریني

وتخلـیص للـنفس مـن شـهوات الـدنیا  فالنار تطهیـر بالحرق؛یفتتح الشاعر مشهده        
ةفهي مرحلة التخلي لینتقل إلى التحلي بالعشق    .للوصول إلى تجلي الحقیقة الإلهیّ

  :  اصل تضحیاته بشهواته في سیره إلى محبوبه قائلاویو        

  یا شوق لم یخب

  رغم الجرح بارقه

  كأنما هو نبض

  في شراییني

  إن لم تكن في دروب الوجد

                                                             
 10ص، 1990عیون المقالات، في مرتفعات الصحو، فالوقو : مفديأحمد - 1
 .49صالیاسمین، بعض ما خبأ  :محمد المزوغي- 2



ّسق الكراماتيّ                الفصل الثاني  وبناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيالن

163 

  لي قمرا

  یروي حكایاه

  عن لیلى وتهدیني

  1فكن شهیدي

أثنــاء ســیره  العشــاق، ، تضــحیةهوقــد ترســب فــي لا وعیــ ،المریــد /یســرد الشــاعر        
لتتجلى الحقیقة، في مقام الشـهود، عبـر میكـانیزم الكبـت، فـي الأنثـى لیلـى  .هتبإلى محبو 

  .الإلهيّ الجمال والجلال  وقد توحدت في صورة القمر رمز كمال

  الشعر الموریتاني: خامسا     

ة السـندباد ، وقد قذف النـور فـي قلبـه،یتقمص الشاعر       ـة  شخصـیّ فـي رحلتـه الروحیّ
  : قائلا

  أنا

  ضّوءسندباد ال

  مجداف زورقي حنین

  إلى الإشراق

ر   2لا یتصوّ

السندباد طریقا نورانیا، مقتفیا تجربة شیخه السهروردي، فـي سـفینة / یسلك المرید
  .الإشراق للفناء في محبوبه

  
                                                             

 .53الیاسمین، صبعض ما خبأ  :المزوغي محمد- 1
 .118ص ،!عراجین القلق الأولى: نوحالشیخ - 2
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ل النّصّيّ  الهجرة الكبرى .2  وبناء المتخیّ

–اقتــرن بســیاق دینــي  ، وقــدمفهــوم الهجــرة الكبــرى، فــي المعتقــد الإســلاميیــدور 
ــا مــن مكــة المكرمــة إلــى  ســول صــلى االله علیــه وســلم،الرّ  خــروج ریخي، حــول أحــداث،ت

ـة،  .المدینة المنورة بوة، من الهجرة المحمدیّ ة، من منظور وراثة خاتم النّ وقد اتخذ الصوفیّ
وأصــبح . المهــاجر، الطریــق، الغایــة، أنموذجــا، للاقتــداء بــه فــي ســیرهم: بأركانهــا الــثلاث

وتتجلــى، ببعــدها . بــر مقامــات وأحــوال للوصــول مقــام الأحدیــةالصّــوفي مهــاجرا ینتقــل ع
الروحـي، القـائم علـى سـلوك طریـق الحــق، والتّطهـر   للوصـول إلـى أنـوار الحـق تعــالى، 

  .عبر صورتین هما الحج والمراسیم

 الحج .1

والسّــمو  التّطهــر، ترافقــه طقــوس ســفرا روحیــافــي معتقــد الشــعوب،  الحــج، یعتبــر
ــة، تجســدها وهــو . نحــو تحقیــق التكامــل یقــوم، منــذ الــدیانات القدیمــة، علــى صــیغة تعبدیّ

ویمثــل الحــج الــركن الخــامس، مــن أركــان . أقــوال وأفعــال، یتقــرب بهــا العابــد مــن معبــوده
حیث یتجه الحاج إلى مكـة المكرمـة، ویـؤدي مناسـكه مـن الإحـرام إلـى  الدّین الإسلامي،

  .یمالطواف للتطهر من الذنوب والخطایا والفوز بجنة النّع

ــة توصــل إلــى  وقــد أســقط مفهــوم الحــج، ببعــده التّطهیــري، علــى كــل تجربــة روحیّ
ویــرى المتصــوفة أن تجــربتهم العشــقیة للفنــاء فــي المحبـــوب . قــرب المخلــوق مــن خالقــه

ـــة والغایـــة ـــة والطریق ـــث الماهیّ ـــاق واخـــتلاف، مـــن حی ـــاط اتف ـــي نق ـــاطع مـــع الحـــج، ف . تتق
ة هــي ســفر الســلوك وفــق  آدابالتــزام  عم إلــى آخــر مــوانتقــال مــن مقــا فالتجربــة الصــوفیّ

  .مرحلتي التخلي والتحلي حتى یصل إلى مرحلة التّجلي في مقام الفناء

وقد وظف الشعراء المغاربة، في تجربة التّسامي الروحي، رمز الحج الذي اقترن 
  . بالتطهر والانبعاث والبحث عن الكمال

  :الجزائريّ  الشعر: أولا



ّسق الكراماتيّ                الفصل الثاني  وبناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيالن

165 

ة ــــة الشّــــعریّ ــــوان تتمــــاهى التجرب ــــة الحــــج "یطــــوف بالأســــماء"، فــــي دی ، مــــع تجرب
وقد اقترن فعل الطـواف المتجـدد . وأراد به الكلّ " الطواف"وقد ذكر الجزء وهو . بمناسكه

وقد اعتمـد الشّـاعر علـى تقنیـة التصـویر فـي عـرض . بأسماء االله الحسنى كعبة الطواف
  .مشاهده

  :یبدأ الشاعر طوافه قائلا

  لبیك

  البحر من تحتي عمیق

  النار في فميو 

  وهذه الأشیاء لا تبین

  كأنما غیبها حریق

  قررت أن أغادر الرماد

  والجسد المفتون بالبریق

  حملتها نبوة أشق أرض االله

  یقودني الطریق للطریق

  1لبیك قد لبیت

ـة،  مشـهد الشاعر، عبر میكانیزم التّخیل، حتیفت  علـى فعـل اسـتجابةرحلتـه الروحیّ
، فـي صـورة "تعـال"اقتـرن بنـداء خفـي . اللامتناهیة دیمومةیتصف بالاستمراریة وال "لبیك"

رحلـة السـفر مـن مرحلـة الاحتـراق، لحطـة الطهـر  أوتبـد. هاتف، للسّـفر فـي طریـق النبـوة

                                                             
 .9ص، 2008منشورات أهل القلم، بالأسماء، فیطو : العشيعبد االله - 1
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لتنبعث الروح مـن الرمـاد لتحلـق كعنقـاء فـي طریـق . بالتخلي عن شهوات الجسد وغوایته
  . النبوة من جدید

  :التّونسيّ  الشعر :ثانیا      

ــة، حیــث  یعتمــد الشّــاعر، علــى آلیــة السّــرد بصــوت أنثــوي، لســرد تجربتــه الروحیّ
  :یقول

  هذه اللیلة ینهض في جسدي: قالت

  هرم من لذات ومباهج مبذولة

  أنا فأنا الكعبة یقصدها العشاق،

  الكعبة رنّحها الشوق فمادت، فتعال نقم

  عرسا للحبّ، فقد أمرع هذا الجسد الطافح

  وّ غلیلهتعال ور .. بالشهوة والعشق

  ودخلنا في أبد من فرح

  شفق شفّ وتبر منضود

  عبق ینساب وظل ممدود

  ما بین البرزخ والبرزخ تغفو مدن

  1وتضیع حدود

والرغبــة  شــبقیة الجســد الأنثــوي، محــور الطــواف، عبــر میكــانیزم الكبــت، یحضــر،
  .في الوصال

                                                             
  .4ص  والمراقي، يالمرائ: الخالديمحمد - 1
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ـــا  ـــروح والجســـد، فتتوحـــد فـــي صـــورة الأن ـــة ال ـــي ت/وتجـــاوز ثنائی ت كمـــال للرمـــز الكعبـــة، الّ
، بـنمط الوصـف النعیمـي فـي الجنـة، "روّ "الوصال بفعل " سقیا "لتنثال صور . والامتلاء

ویمتد حج الوصال، في طریق الحب، من مكة . الروائح العبقة والظلال والتبر المنضود
  .إلى عرفة ومزدلفة

  المغربيّ  الشعر: ثالثا      

عبــــر خیــــل، مشــــاهد حجــــه الروحــــي، المریــــد، عبــــر میكــــانیزم التّ / یبنــــي الشــــاعر       
ة، للوصــول إلــى محبوبــه حیــث ینتقــل مــن مقــام الشــوق إلــى مقــام التوبــة . مقامــات عشــقیّ

   . للوصول إلى مقام الوصال

ل        الشوقمقام : المشهد الأوّ

  !...حبیبي

  بقیتُ وحیدا بدربي

  !...وحبّي ثوى في سناكا

  یذوب اشتیاقا

  1!....وجدا) ببكة(لنور یشفّ 

ة، في خلوة عشقیة، یشـتاق فیهـا المحـب لوصـال         ینفتح المشهد على مناجاة روحیّ
ة والكمال   :  یبدأ السالك بالإحرام قائلا. محبوبه الذي اتصف بالنورانیّ

  مقام التوبة: يالمشهد الثان

  وأنت...وحمل الخطایا ثقیل 

  ...!ترید مدار المحب فتوحا

                                                             
 .47، ص 2019،ببلال، المغر وراقة  ة، مطبع1طعربي، ابن  دوسح: مفديأحمد  -1
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ى بتائه  بتاء وواو   1...!راحا(وباء تلقّ

الإحــرام والوقــوف بمقــام التوبــة اســتعداد للوصــال  یبــدأ الســالك حجــه الروحــي مــن       
  .بمحبوبه

  مقام الوصال: المشهد الثالث

  ...!یطوف ببیت عتیق الجمال

  ...!فسالت بحبّ مطایا الوصال

  !...تقود رؤاها المهارى إلى زمزم

  )بمروى(أكانت   

  2؟!......سقایة حاج ولم یحرم

حـاج إلـى مقـام الوصـال بعـد أداء المناسـك مـن الطـواف إلـى السـقیا بمـاء یصل ال       
  . زمزم ولقاء المحبوب

  یبياللّ  الشعر: رابعا

ة، وســـیلة للقـــرب مـــن المحبـــوب والفنـــاء فیـــه         حیـــث . یعتبـــر الحـــج، عنـــد الصـــوفیّ
ویبــدأ الشــاعر، فــي . یصــبح الســالك حاجــا یســیر عبــر مقامــات الشــوق لتحقیــق الكمــال

تك"قصیدة    :، حجه من مقام الشوق قائلا"تمهید للتوحد في تحیّ

  ترى ماذا خلف شلال لیلك

  یا قمري

  !من نهار؟
                                                             

 .48ص عربي،ابن  دوسح: مفديد أحم -1
 .50- 49صنفسه،  المصدر-2
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  بأيّ تفاعل أختم على تماوج ركنه

  1!سوى بصمة من قلبي المشوق

وقــد ة، شـرارة الشــوق للقـاء المحبوبـ، علـى غــرار العشـاق، تنقـدح فـي قلــب السـالك       
  : لیهتدي إلى الحج قائلا. یل لتحقیق الوصالویسأل عن سب. ت في رمز القمرتجل

  دعي حجیج القصیدة تؤدي

  نسوكها في التبرك

  والكلمات التوابة تقضي

  اعتمارها في اللثم

  دعي الخیال یتمسح في ستاره

  2لیطمئن للتحلیق

ـل، طریـق الحـج بمناسـكه للوصـول لمحبوبتـه        . یسلك الشّاعر، عبر میكانیزم التخیّ
    .  حتى یصل ویحقق الطمأنینة للطواف حولهامركزا الحبیبة بالكعبة تقترن صورة  حیث

  الشعر الموریتاني: خامسا     

 جوالحــ. المتخیــل الــدیني، بالمحبوبــة يفــ ، بكمالهــا وجمالهــا،اقترنــت صــورة الكعبــة      
  إلیها عروجا 

  :حیث یقول. لتحقیق الوصال

  في یدي

                                                             
، 2020،الأدهـم للنشـر والتّوزیع،لیبیــا،1، ط)نصـوص الحجـر والعزلـة(مجـاز تائـه إلـى الـوحي : المهـدي الحمرونـي- 1

 117ص
 .117ص نفسه،  المصدر- 2
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  ذكرى

  من زمان تشظّى

  یوم كانت حبیبتي

  جيمعرا

  إذ تجلت أشواقنا

  في المرایا كعبة للعشّاق

  !للحجّاج

  نحن من ألهمنا السّواقي رؤاها

  وأضأنا

  1في كل قلب داج

 طریـق العشـق، والنـور، بسـلوكثنائیـة الـدجى  الروحیـة، علـىیبني الشاعر رحلته 
  .     الذ تنعكس أنواره على مرایا الكعبة رمز الكمال للسقیا بوصال المحبوب والفناء فیه

  :المواسم .2

ــة، ،تعــرف المواســم قافــة المغاربیّ ــام كــلّ موســم،  فــي الثّ ــة، تق هــا زیــارات جماعیّ بأنّ
   .حول ضریح ولي صالح دفن في تلك المنطقة

ةیمكن توضیحو       :2ها بالترسیمة التالیّ

  

                                                             
 .208-207، ص!عراجین القلق الأولى: نوحالشیخ - 1
 .88-84ص، 2011،بالشرق، المغر أفریقیا  والمجتمع، سقدالم: الزاهيالدین  ورن: ینظر -2
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 المكاني ار الزماني والإط
 ضریح الولي:  المكان

 كل سنة: الزمان

 أحفاد الولي أبناء و

 أتباع الزاویة

اس               عامة النّ
 )شرائح اجتماعیة مختلفة( 

 )الزوار( الحضور 

 الهدایا

 الذبیحة
 الطقوس

 الأداء الحركي

 الأداء الصوتي

 الأداء الرمزي

  رةالحض

 جني ثمار البركة

 تجدید الولاء للولي

 تحیین ذكرى وفاة الولي

 الھدف

 المواسم

ة -11 قافة المغربیّ  المواسم في الثّ
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الصــوفيّ  لتتجلــى، فــي الشّــعر المواســم، فــي اللاوعــي الجمعــي، بطقوســها، ترســبت وقــد
ة، فـي فضـاء  المغاربي، معتمدة، علـى تقنیـة الطـابع الفرجـوي، لعـرض المشـاهد الشـعائریّ
ــة، اتخــذت مــن الــذكر والسّــماع وحركــات  روحــي، یؤدیهــا الجســد الطقوســي؛ بتعــابیر فنیّ

ة، متنفسا لإحداث حالات الجذب   .    الرقص، التي تصحبها الإیقاعات الموسیقیّ

  :الجزائريّ  الشعر: أولا

الـــذاكرة الجمعیـــة للشّـــعراء الجزائـــریین، علـــى غـــرار  فـــيطقـــوس المواســـم  رســـبتت
ة؛ تختلــف مـن شــاعر إلـى آخــر،  الشـعراء المغاربـة، لتتجلــى صـورها فــي مشـاهد تصـویریّ

عثمــان "وســنتتبع هــذه الظــاهرة عنــد الشّــاعر . ویمتــزج فیهــا الــواقعي والخیــالي والعجــائبي
  ". لوصیف

 ":عثمان لوصیف"الشّاعر  .3

" غردایـة"وتعتبر مدینـة . ارتبط تاریخ كثیر من المدن الجزائریة بزوایاها المنتشرة        
ة تي انتشرت فیها الزوایا الصّوفیّ ة الّ المریـد رحلتـه /وقـد سـرد الشّـاعر  .من المدن الجنوبیّ

ة، فـــي قصـــیدته المطولـــة؛  والتـــي اســـتغرقت دیوانـــه ،مقطعـــاعبـــر خمســـة عشـــرة  الصـــوفیّ
  ":قائلا" غردایة: "المعنون بـ

  هابط ظل وادیك أمشي على سعف ناعم

  والمزامیر تسكب نیرانیها الدامیات

  قدم في الرمال تسوخ..هابط

  وأخرى تحط على درج النغمات

ذي    1العمیق هذا المحجّ  ساقني نحوما الّ

                                                             
 .12صغردایة، : عثمان لوصیف- 1
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ــة / یســرد الشّــاعر ــة حیــث ینفــتح المشــهد علــى لقطــات حركیّ المریــد رحلتــه الروحیّ
ـــوم " طهـــاب" تتحـــدد باســـم الفاعـــل ـــق مـــن مكـــان معل ـــث ینطل ـــد الاســـتمراریة، حی ـــذي یفی الّ

ة " هابط"لیقترن اسم الفاعل . إلى المحج العمیق" الوادي" سعف النخیـل، (بمؤشرات ثقافیّ
تتواشــج مــع مــا ترســب فــي الــذاكرة مــن قصــة ســیدنا ) الرمــال، النــار، المزامیــر، النغمــات

  ".سلامداود علیه ال"، ومزامیر سیدنا "موسى علیه السّلام"

  :یواصل قائلا

  موغلا في التراتیل...ثملا ببخوراتها

مت بین بساتین زرقاء   هوّ

  هفهافة الظل

حن فوضى جدائلهن   بین عرائس ماء یسرّ

  ویغمسن في الشمس فاتحة العشق

  1..ثم ینمن على سرر من تعاویذ

روحـاني؛ یؤكـد  طقوسـيّ  فضاءینفتح المشهد الثاني، عبر میكانیزم التخیل، على 
وتراتیـل " البخـور"المحج العمیق حیـث تنبعـث منهـا روائـح عطـرة / الزاویة/ة المكان قدسی

  ").التعاویذ" "الفاتحة"التراتیل (تتمثل في صور سمعیة "

  :ویواصل الشاعر رحلته قائلا

  هابط أرضك المستكنّة في رعشة السهو

ة دربي   أفتح في روضة الأبدیّ

  ..وأدخل مملكة االله

                                                             
 .17-16ص ص غردایة، :عثمان لوصیف- 1
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  أخلع نعليّ 

  لتوت والأقحوان السماويّ أمشي على ا

  أوغل في غبش الصلوات واهتف باسمك

  أدنو من العرش

  یا امرأتي المستحمة بالنور.. ألقاكِ 

  أطلق عصفورة الناي

  تعویذة العشق أقرأ

  أرفع عن وجهك القدسيّ الحجاب

ي   1!وأسجد عند التجلّ

ـــدخل الشـــاعر ـــي مشـــاهد /ی ـــى ثـــلاث " الحضـــرة"المریـــد ف ـــي یمكـــن تقســـیمها إل الت
  :اتمحط

/ تبـدأ بالمشـهد الافتتـاحي التـأدبي حیـث یخلـع الشـاعر ": مرحلة التخلـي "المحطة الأولى
  .المرید النعلین

ة  ) أدنـو / أوغـل /أمشـي /أفـتح(تتوالى فیها أفعال الحركـة ": مرحلة التحلي"المرحلة الثانیّ
  .التي تقربه من العرش

الثــــة بقــــراءة التعویــــذات والهتــــاف  لیبــــدأ الجســــد الطقوســــي": مرحلــــة التجلــــي" المرحلــــة الثّ
  . والسجود   حتى یتم الفناء

  

                                                             
 .20ص طولقة،اللؤلؤة، : عثمان لوصیف- 1
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  :التّونسيّ  الشعر :ثانیا

ـة، المواســم التـي تقــام بشـكل دوري فــي مدینــة       ترسـبت، فــي الـذاكرة الشّــعبیة الجماعیّ
تـي . القیروان ة الّ وقد صور لنا الشعراء التّونسیین، عبر المتخیل، هـذه المشـاهد الطقوسـیّ

ـــد الشـــاعرین . ة متجـــذرةتعكـــس ثقافـــة صـــوفیّ  ـــد "و" محمـــد الغـــزي"وهـــذا مـــا نجـــده عن خال
  ".الحامدي

ــة بـــ ،"محمــد الغــزي" اعریصــور الشّــ .1 ، هــذه المشــاهد "لا تهــرم" فــي قصــیدته المعنون
  : قائلا

وح المشتعله د هذي الرّ   أهتف مولاي وسیّ

  جئتك معلنة فرحي

  هذا جسدي محتفل

  بنفائسه رحلت سفن البحر وغنّى الشّعراء

  ئحهممدا

  1هذا جسدي محتفل

ـــالي، بفعـــل صـــوتي         ـــتح الشـــاعر مشـــهده الاحتف ـــف"یفت ـــوي، "أهت ـــى لســـان أنث ، عل
مرفـــوق بصـــیغة نـــداء حـــذفت منهـــا الأداة وذكـــر المنـــادى الـــذي اتصـــف بســـلطة الولایـــة 

د(والسّــیادة  ــدعاء؛ فــي ســیاق تعبــدي  ق، لتحقیــ)مــولاي، ســیّ ). الــروح مشــتعله(غــرض ال
ة  لیعقبه بالتركیز على مـرتین، " هـذا جسـدي محتفـل"احتفال جسدي بتكرار الجملة الثقافیّ

ــة واحتفـال جسـدي؛ بطــابع أنثـوي حتـى تكتمــل معـالم الفرحـة بفنــاء  لیـربط بـین نشـوة روحیّ
  .     الجسد

                                                             
 .62، ص  الغزيمحمد  دیوان: محمد الغزي- 1



ّسق الكراماتيّ                الفصل الثاني  وبناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيالن

176 

ــة الــدعاء، عــرض         ــة تحمــل دلال یواصــل الشــاعر، بلســان أنثــوي، وبصــیغة خطابیّ
  :مشاهده قائلا

  اركفابسط یدك البیضاء وب

  مولاي أنوثته الأولى

نت بخضاب الفرح الكفین وجئت   إنّي زیّ

  أغني في وهج الحضره

  مولاي كن المصباح على سرج حصاني

 1وكن النجمة فوق طریقي الوعره

ة        الیّ   :ویمكن توضیح ذلك بالترسیمة التّ

                                                             
 .63-62 ص ، ص الغزيمحمد  دیوان: محمد الغزي- 1
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  :یقوم المشهد على لقطتین رئیستین هما       

 ــ :للقطــة الأولــىا ــة تركــز علــى الجســد بنســقه اللّ ة أنثویّ خضــاب الكفــین "وني طقوســیّ
 ".أغني" ونسقه الصوتي"
 ــة اللقطــة فــي ســیاق القربــى  ات الأنثویــة،الــذّ بلســان مونولــوج بصــیغة المناجــاة : الثانیّ

  .ذي یدور حول التبرك وطلب الهدایة وتیسیر الأمور؛ الّ "الولي"من 
  "محمد الخالدي"الشّاعر  .2

ن قصـــیدة   مـــن مجموعـــة مـــن المشـــاهد، مشـــهد" رؤیـــا علـــى بـــاب الصـــحراء"تتكـــوّ
ل یصـور المـرأة العقـیم  افتتاحي والآخر مشهد اختتامي، ومشهدین أساسـین، المشـهد الأوّ

 ویتكــون كــل مشــهد مــن مجموعــة مــن اللقطــات، مشــهد الثــاني یصــور المــرأة العــانس،وال

 الید

 الطقوس

لا " مواسم في قصیدة ال -12
 "تھرم

 الزائـــرة

 البركة ليالو 

تزیین الكفین 

 الغناء في الحضـــرة

 أداتها

 التوحید

 صفتها

 البیضاء

الطهر و نقاء 

/ المصباح 

 الهدایة

 تمارس
 الدعاء

 یمنح

 دلالتها دلالته

 دلالته
 اللون
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ـــا، ـــد نقـــل الشـــاعر أثنـــاء زیـــارة  تمـــت كلهـــا فـــي زاویـــة مـــن الزوای ضـــریح ولـــي صـــالح وق
  .االأحداث مستخدما الوصف البصريّ الدقیق للمكان وللزوار والهدای

 :المشهد الافتتاحي

  باب على الصحراء منفتح یشیر وجحفل...

  :من نسوة یصعدن مرتفعا ینؤنّ بحملهنّ 

  .وأخلاط من الطیب المعتّق–مجامر تسعى 

  وجاويّ وعود نادر صفاغم، عفماء ورد 

ة مختومة،خبّ    أنه في صرّ

  ودع وحنّاء لدرء العین

  هل یرضى الوليّ بما حملنا؟-

ا-   1اسكتي واستغفري ما خاب من طرق الولیّ

ــاء المشــهد الافتتــاحي ــة التّصــویر، فــي بن وقــد اســتقى . یعتمــد الشّــاعر، علــى تقنیّ
ــه  نســاء ل ــارة الّ ــاء زی ــاء، أثن قصــد لقطاتــه مــن الواقــع التّونســي؛ فــي زاویــة ولــي مــن الأولی

ویمــزج بـین آلیتــي الوصــف والحـوار، حیــث یركــز عدسـة الكــامیرا علــى . قضـاء حــوائجهم
  : الزیارة التي جلبتها النّسوة، وفق الترسیمة التّالیة/الهدایا

  وعود /وجاويّ /عفص /ماء ورد/النسق الشّمي        الطیب المعتق     الهدایا   الوصف    

  الأحمر             الأخضر      الحناء /الودع         النسق اللون           البصري

  الأسود       

  الأصفر                               
                                                             

 . 42-41ص لشاعر، صا نوط: الخالديمحمد  1
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ل نسق شمي؛ تصنعه روائح منبعثة مـن  وینبثق من الهدایا نسقین متكاملین؛ الأوّ
ة تستخدم كبخور، مستحب للأرواح الطاهرة اني فیركز على . نباتات عطریّ أما النّسق الثّ

ة، بالتمیمـــة التـــي تقـــي مـــن العـــین " دع الـــو " اللـــون فـــي الـــذي اقتـــرن، فـــي الثقافـــة الشـــعبیّ
والحناء لیختمه بحوار یكسر رتابة التصویر الخـارجي لیغـوص فـي الـنفس التـي . والحسد

  .تسعى إلى رضا الولي

لالمشهد     :الأوّ

  هذا الوليّ -

ا ،ایا مرحب یا مرحبا،   .ما خاب من قصد الولیّ

  نذر عليّ إذا شفیت-

  حولك ما حییت لأطوف

  ولأولمنّ وأرقصنّ وأحرقنّ من البخور مجامرا

  ...ولأدعونّ نساء كلّ الحيّ ولأدعونّ نساء كلّ الحيّ كي یرقصن لي

  هذي شموعي

  هذي دموعي أوقدتها من خشیة،

  ترتجیك فكن شفیعي

  1فإلى متى یا سیدي أهب النذور ولا تجیب؟

ـــ   ـــین القـــائمین عل ـــه مـــن الحـــوار ب ت ـــراتیكتســـب دینامیكیّ ـــة والزائ بصـــیغة . ى الزاوی
ــة فــي صــیغ نــذر یحققــه الجســد الطقوســي كمــا  ــة للتــوالى سلســلة الأفعــال الكلامیّ ترحیبیّ

  :  یوضحه المخطط التّالي
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  الطواف حول الولي                النذر      

  إقامة الولائم                

  الرقص               

  بخورال إحراق                           

  . ثم یختتم اللقاء بحوار داخلي فیه توسل الولي للشفاعة والاستجابة والشفاء  

یواصـــل الشـــاعر الحـــوار الـــدّاخلي بـــین الزائـــرات : ثـــاني والثالـــثالمشـــهد الوفـــي   
  . وضریح الولي، وهن یشتكین العقم والعنوسة

 :لیختم الشاعر مشاهد توسل الزائرات قائلا

  في البهو حشد من نساء متعبات

  :یستعدن مناقب القطب الجلیل

ى بمكّة وهو یجلس هاهنا ذي صلّ   هو الّ

  بین المریدین انتشوا بحدیثه

ذي قطع المسافة من هنا   وهو الّ

  في لحظة حتى الحجاز، هو الذي

  إن رام شیئا قال كن فیكون

عة: قیل-   إذا أشار سعت إلیه الأرض طیّ

  إذا أراد مشت إلیه جبالها ووهادها،: وقیل

  .وقفارهاغاباتها 
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ذا أراد أضاءت الأكوان والملأ القصيّ    وإ

  هو الوليّ 

  1یشاء ما شاء الإله، هو الوليّ 

وقــد تعــددت صــورها . یســرد الشــاعر علــى لســان الزائــرات مناقــب الــولي وكراماتــه  
  .  في سیاق عجائبي من طيّ المسافات وتحقیق المستحیل

  الشّعر المغربيّ  :ثالثا

  ...سافر

  )فاس(فتخوم المسرى بربى 

  وهج یثرى

  !...وبقایا النّور رواء ینهمر

  ...مطرا

  ...إخصاب حضارات

  2!...شهبا تسري بأزقتها إصباحا ینفطر

ثـمّ " سـافر"یأمره بالسّفر بفعل الأمر الصریح " هاتف"یفتتح الشّاعر مشاهده بتلقي       
" فـاس"معتمـدا علـى آلیـة الوصـف لتقتـرن صـورة ) مدینـة فـاس/المسـرى(یحدد له الوجهة 

  .وتتوحد، في لا وعیه، بصورة إلهة الخصب والبعث) الشهب/المطر /بالوهج

  :ثم یواصل وصف تفاصیل مشهد الحضرة قائلا      

  "باب مكینتنا" فتعال إلى
                                                             

 .46 -45ص ص  ، الشاعر نوط: الخالديمحمد - 1
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  كي نشرب من شفق یمشي

  منقوعا في

  ...نزق الأنغام ویسرح في القبة إسراء

  1...إذ یورق بالنّور بقایا زمن فاح رواء

، حیــث یتجمــع "فــاس"ر مشــهد الحضــرة فــي فضـاء روحــي، عنــد بــاب مدینـة یتـأط       
فــي حلقــات السّــماع، علــى  فتحلــق الــروح، المریــد للمشــاركة/ویــدعون الشّــاعر. الــدراویش

  .إیقاع الأنغام

  یبيالشّعر اللّ  :رابعا 

، رحلـة العشّـاق، بشـكل مواسـم دوریـة، مـن "العـارفون"قصیدة في اعر، یسرد الشّ         
ویمكـن تقسـیم مراحـل . إلـى الوصـول والفنـاء فـي المحبـوب) الأمـر بالسّـفر(الهـاتف تلقي 

  :الرحلة إلى مشاهد

ل    یقول الشاعر ": مرحلة تلقي الهاتف"المشهد الأوّ

  هم وحدهم

یل قهوتهم   سكبوا في اللّ

  فأبصر السّرّ 

  2في الفنجان من رشفوا

ة، وقد ترسـب فـي یصّور الشّاعر مشهد تلقي العارفین الإذن بالسّیر، في    خلوة لیلیّ
ة ارتبطت بالكهانة من خلال تبصرة في الفنجان   .لا وعیه، تقالید شرقیّ

                                                             
 .98-97ص،  الإشراق ةسید: مفديأحمد - 1
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اني   مرحلة التّخلي والتحلي: المشهد الثّ

  ..تجردوا منهم

  1من كلّ ما جمعوا

  من رؤیة الفعل

  من أوصافهم فصفوا

  وهدّموا صرح وهم

  كان یسجنهم

  لا یخرج الدّرّ 

  2حتى یهدم الصّدف

، عبــــر میكــــانیزم هیجســــد الشّــــاعر طقــــوس التّطهیــــر، التــــي ترســــبت فــــي لا وعیــــ       
، وتــدّل علــى التغیــر والعــدول عــن المرحلــة )هــدموا/صــفوا/تجــردوا (التّخیــل، فــي أفعــال 

  . السّابقة

الث   مرحلة الوصول : المشهد الثّ

  تخضرّ تحت خطاهم كل قاحلة

  فحیثما عبروا

  3هم غیمة تكف

                                                             
 .68ص العارفون،: يالمزوغمحمد - 1
 .69، صنفسهالمصدر  -2
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ج بنیــل البركــة وتمثلــت فــي  یصــف الشّــاعر نهایــة        تــي " قیاالسّــ"الســیر الــذي تــوّ الّ
ة یجســـدها الفعـــل  ـــي المعتقـــد ". تخضـــرّ "تتجســـد فـــي كرامـــات حسّـــیّ واللـــون الأخضـــر، ف

   .الإسلامي، هو ثیاب أهل الجنة

  عر الموریتانيالشّ : خامسا     

ر الشّاعر،         عشّـاق ، مشـاهد رحلـة ال"تهـاویم علـى ضـفاف الغمـام"قصیدة في یصوّ
  : باتجاه المحبوب قائلا

  ثم عدنا إلى القبالة والفیض وخفنا الغیاب أن یعترینا

  وملأنا الدنیا بخورا وشعرا وفرشنا طریقنا یاسمینا

  قد یصیر الیقین یوما ظنونا وتصیر الظنون یوما یقینا

  رتّل العاشقون موجِدة العشق وهاموا في حبهم مخبتینا

  .بهاء ورقة وفتونا.. إنّ معشوقتي تطل على الأرض

  1من الحسن والسنا ساجدین..من عروج الرؤى تخرّ لها النّاس 

ـة التّصـویر، بتفعیـل دینامیكیــة  یعتمـد الشّـاعر، فـي بنـاء مشـهد الموسـم، علـى تقنیّ
، والجســــد /)فرشــــنا/ ملأنــــا(الجماعــــة، فــــي فضــــاء روحــــي، مــــن خــــلال الأداء الحركــــي 

، وبــذلك تتســع دائــرة الحضــرة، وبحركــات بــإحراق البخــور الطقوسـي؛ بتحفیــز حاســة الشــم
ة    . ، على إیقاع موسیقي تعبدي تمثل في الذكر والترتیل)ساجدین/تخرّ (جسدیّ

  

  

  

                                                             
ة من أنخاب الغیب، :محمد المحبوبي- 1  .84ص بقیّ



ّسق الكراماتيّ                الفصل الثاني  وبناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيالن

185 

 وأبعاد الرؤیا دریجيّ عود التّ الصّ  .3
ـــدیانات مـــن خـــلال الأســـاطیر، ترســـب، فـــي اللاوعـــي الجمعـــي حلـــم  القدیمـــة، وال

تــي  ماءالإنســان فــي الارتقــاء إلــى السّــ اعتبرهــا الإنســان حیــث . القداســةبهالــة  أحیطــتالّ
لیكـــون بـــذلك الصّـــعود إلیهـــا طریقـــا یمكنـــه مـــن كشـــف الأســـرار . البـــدائي موطنـــا للآلهـــة

  .التزود بالحكمة والخلودو 
وقـد تطـورت، علــى مـرّ العصــور، قصـص الصــعود إلـى الســماء، وانفتحـت علــى 

ة، تجلــت فــي لتنتشــر هــذه الرحلــة السّــماویة، بصــبغة إســلامیّ . معتقــدات وثقافــات مختلفــة
وتـدور أحـداثها حـول انتقـال الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم مـن . حادثة الإسراء والمعراج

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثمّ صعوده إلى السماوات السـبع حتـى وصـوله إلـى 
  .العرش

وقد وجد المتصوفة في البعد الرمزي لها ما یتناسب مع تجربتهم التـي تقـوم علـى 
وقـــد اتخـــذوا، بـــاختلاف . ال عبـــر المقامـــات المختلفـــة لبلـــوغ وحـــدة الشـــهودالســـیر والانتقـــ

ل عـــروج  ـــرى؛ الأوّ ـــة نمـــاذج كب شـــاراته " البســـطامي"تجـــاربهم، ثلاث ـــة وإ بصـــورته الرؤیاوی
ة وأســلوبه الــذي یعتمــد علــى الشــطح، والثــاني عــروج  لإدراك وحــدة " ابــن عربــي"الإشــراقیّ

ترسـبت،  دوقـ. یة السبع للوصول إلـى الحقیقـةالوجود، والثالث رحلة السیمورغ عبر الأود
ـــــة، بخصائصــــها الرمزیـــــة والتصـــــویریة  فــــي اللاوعـــــي الجمعــــي، هـــــذه النمــــاذج المعراجیّ

ــة لتتجلــى، فــي إطــار الانفتــاح علــى المــوروث الصــوفي، فــي الشّــعر الصــوفي . والمعماریّ
  .المغاربي

  :الجزائريّ  الشعر: أولا

ة، قائلا ىرؤیویة، ینفتح فیها علالشّاعر، أثناء عروجه، مشاهد  ینقل       : عوالم تخییلیّ

ل   :  المشهد الأوّ

  ..ي أرىأحدس الآن أنّ 

  باقة من حنان
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  ید من نوافح تمتدّ نحوي

  تمسّد أوصاليَ المنهكات

  ..وتمسح حزني العتیق

  ملاك یشق محارة قلبي

  1وینزع جرثومة الشرّ عني

. بويمط النّ كاة النّ ابمح ،"أرى"یجسدها حدس رؤیوي  یسرد الشاعر لقطات تصویریة    
 الیـد المباركـةوعبر میكانیزم التّسامي، من مقام الطّهر الملائكي لقلبه، لیصـل، بوسـاطة 

تي تمنحه نوافح المعطاءة/   .باقة، في صیغة كرامات، إلى مرتبة الولایة/الّ

اني   :المشهد الثّ

  إنّ طفلا توغّل في !لا..أتذكر 

  هو ینبثق الآن من الغیب ها

  ثم یصعد..عيأضل

  یصعد

  2..یصعد

بدلاتـــه " أتـــذكر"وقـــد جســـدها الفعـــل . السّـــالك فـــي الارتقـــاء تنقـــدح، مجـــددا، رغبـــة      
، بعـد مجاهداتـه فـي الطریـق، صـار هالكـامن، فـي لا وعیـ/الغائـب/الصّیروریة؛ فالماضـي

" فـي مقـام الدهشـة، الفعـل  لـیعلن، .وهـي لحظـة الـولادة" الآن"حاضرا ومحینا فـي لحظـة 

                                                             
 .37غردایة، ص: عثمان لوصیف -1
 .50نفسه، صالمصدر - 2
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لیؤكـد مشـهد عـروج الـروح الطـاهرة بتأكیـد فعـل . الطهـر الطفـولي/لحظة المیلاد  ،"بثقین
ة   .  الصعود لتلقي الأنوار الإلهیّ

  التّونسي عرالشّ : ثانیا

ــة، واقتــرن بــالمعراج         ــدریجي، فــي الشّــعر التّونســي، صــبغة دینیّ اتّخــذ الصّــعود التّ
وقد ارتكز على التّصویر المشـهدي،  مي،المحمدي، بحضرة التّمثل، عبر میكانیزم التّسا

ــة، فــي دیــوان المــآقي والمراقــي، . للوصـول إلــى التّكامــل الروحــي وتتجلــى الرحلــة المعراجیّ
، عبـــر "4معـــراج  ،3معـــراج  ،2معـــراج  ،1معـــراج "فــي أربـــع قصـــائد، وقـــد عنونـــت بــــ  

  .سبعة مدارج، لتوسیع المدارات الرؤیویة للوصول إلى مقام الولایة الكبرى

  : بقوله" 1معراج "المرید رحلته في قصیدة / یستهل الشّاعر     

  هیأ مجلسه ودعاني  

  لنشرب هذي اللیلة حتى لا یبق عرق :قال

  فشربنا وظللنا نشرب مأخوذین ینبض فینا،

ر من حولینا ي،بسحر القمر الفضّ    یغازلنا حتى نوّ

  فشمنا في الأفق الآس وند النسرین،

  ت غیر بعید، تدنو حتى هبطغلالة ضوء

  تصحبني في معراجي؟ له. هذا مركبنا- 

ي شوق لملاقاة أحبتنا: قلت  1...بلى فأنا كلّ

ــــة، بتأثیــــث مكــــاني وزمــــاني، ینقــــدح فیــــه  ر الشّــــاعر مشــــهد التهیئــــة الروحیّ یصــــوّ
ذي كنى عنه بالقمر ة للعروج إلى الكمال الّ حیث انطلق، من حالة المحـو . العشق، مطیّ

                                                             
 .87ص والمراقي،  يالمرائ: الخالديمحمد - 1
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ـة وهذا ما دلت علیه الجملة ، فـي مجلـس السـكر، "ینـبض فینـا حتـى لا یبـق عـرق" الثقافیّ
الشــاعر فــي معراجــه، عبــر ســبع  جویتــدر . إلــى الإثبــات باقتفــاء طریــق المعــراج النــوراني

ة إلى مقام التتویج بالولایة   .مقامات، من مقام القطبیّ

  المغربيّ  عرالشّ : ثالثا

عبــر مشـاهد تصـویریة، رحلتــه یرسـم الشـاعر، بالانفتـاح علــى المـوروث الـدیني، و        
ة، ممتطیا خیاله، للانتقال مـن المـلأ الأدنـى إلـى المـلأ الأعلـى؛ مـن الیقـین إلـى  المعراجیّ

  .عین الیقین

  :قائلا 

  ...!تعالى بنور المحبة شوقا

ه باء وحاء   ...!وسرّ

  !......بذات الأناسي وهمس النّفوس

  !...وسقیا الهوام، بها قد نراه

  ن تعقب حینوهل في الطریق رأى م

  ؟!......العروج انفراجا

لذي قد وعى ما یكون مِزاجا   ...!لرؤیا اّ

  !......بكأس الرجا یستقي سلسبیلا

  فكان عطاء الحبیب

  ...!شراب الرضا زنجبیلا

  بدا خالصا في الوجود
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جَدْ    /لمن قد وَ

  1فاهتدى

ـــالســـالك / المریـــد /یفتـــتح الشّـــاعر         ة تتعلـــق مشـــهد العـــروج إلـــى المحبـــوب، بحركیّ
تسامي منذ " تعالى"بالمطلق؛ بفعل  ة، وتجذر الرغبة في الّ الدال على الصیرورة الماضویّ

وقـد . وقد توسل سلم المحبة لیهتدي، على إیقاع حرف الحاء والباء، إلى محبوبه. القدیم
السّـكر، لیصـل إلـى /سرد، بمحاكاة النمط النعیمي، طریق انتقاله؛ وابتدأ من مقـام الرجـاء

  :  ویؤكد استمرار ارتقائه قائلا" الزنجبیل"لرضا وقد كنى عنه بشراب مقام ا

  !......إلى ما اصطفاه دلیلا

ة   ویبقى لعطشى المحبّ

  ...!عین الیقین مقیلا

  ...!وبابا فسیحا

  ...!لعشق الوجود

  2...!وما أوصده

م العشــق،یواصــل ارتقــاءه        الیقــین إلــى عــین الیقــین، لیصــل إلــى  مــن ، ممتطیــا ســلّ
دراك وحدة الوجود   .   حق الیقین وإ

  یبياللّ  عرالشّ : رابعا  

ـة، رحلـة عروجـه/ یسرد الشـاعر  ، بعـد تلقیـه لهـاتف لیلـي السـالك، مـن خـلال رؤیـا منامیّ
ة ، قائلا    :عبر مشاهد  تصویریّ

                                                             
 .158-157، ص2019، مطبعة وراقة بلال،1حدوس ابن عربي، ط: أحمد مفدي -1
 .159، صالمصدر نفسه- 2
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ل ة:المشهد الأوّ   الرؤیا الحلمیّ

  :یقول الشّاعر

                                                                          هذا الحلمُ المورقُ في اللیل                  یا 
تسألك الروحُ                                                                                                                 

                                                                                                                             بعضَ البرقِ  
قُ في  أفقِ اللیلِ خطاباً قمریاً                                                            :                              یتألّ

یدعوك العشقُ                                                                                                                 
                                                                                                                             أبارك معراجَكَ فاصعدْ        

    1واخلع نعلیك فلا یولد أحد منتعلاً 

عشقیة ،  ویأمره أن   عبر مقامات العروج،یتلقى السالك هاتفا لیلیا، یدعوه إلى   
علین،  للوصول إلى یدخل  الحضرة الإ ة، ویبدأ من مقام التّخلي،وكنى عنه بخلع النّ لهیّ

  ". القمر"مقام الكمال؛ وقد كنى عنه برمز 

   الشكوى و التّضرع :المشهد الثاّني  

یا هذا الأملُ                                                                                                     
أنهكني السفرُ                                                                                                                

                                                              وذل الغربة یملؤني مرارة                        
وأنا مسكون بالألم الكونيّ                                                                                                    

                                 و هذا الدرب                                                    
ى تحتي                                                                                                                یتلوّ

یتقمصُ شكلَ الأرضِ                                                                                   
فضي                                                                                                              فلا یُ

یا حلمي الأوحدُ                                                                                                     

                                                             
ة، بنغازي، لیبیا،1ما تبقى من سیرة الوجد، ط: محمد المزوغي- 1    .70،ص2001،دار الكتب الوطنیّ
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لَّمُ أین؟                                                                                                           أین السُّ
                                                                                     یعود بروحي                                                                             

لسموات البدء                                                                                          
                                                                                                                                                                        1فقد طفح الشوق و آن الوعد 

ـــة ،مـــن  الســـالك  یشــتكي  التـــي یعـــاني فیهـــا الانشـــطار ، ویتشـــوق  إلـــى  غربتـــه الوجودیّ
ة ،للوصول إلى الفناء في محبوبه    .الارتقاء ،عبر مقامات روحیّ

  عر الموریتانيالشّ : خامسا     

ة، الارتبـاط         بـین  .الأزلـي بـین الإنسـان والسّـماءیؤكـد الشّـاعر، بمحاكـاة نمـط النبـوّ
  :  حیث یقول. الغیبي/المعلوم باللامتناهي / المتناهي

  لم أزل

  أطرق السّماوات

  حتّى نطق الصّمت

  !في سكون الجماد

ؤیا   فأنرتُ الرّ

  قداسة كشف یقرأ الوحي

  2من ید الآباد

اهیــــة فــــي ، الــــدّال علــــى الحركیــــة المســــتمرة واللامتن"أطــــرق" ینفــــتح المشــــهد بفعــــل      
بصیغة الـوحي . إله السّماء/ الذي اقترن بفاعل" نطق"لینتهي بفعل الاستجابة . الماضي

  . یؤكد الوصول إلى مرتبة الولایة استمراریة للنبوةّ و .الرؤیا في مقام المكاشفة/ 
                                                             

 .71-70، صما تبقى من سیرة الوجد  :محمد المزوغي- 1
 .178، ص!عراجین القلق الأولى: الشیخ نوح- 2
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  في المتخیّل الصّوفيّ  البحث عن الخلود :اثالث

ة الأنساق مكاشفات الموت .1  ودلائلیّ

ـة، لفـرض قـوانین تـنظم لـه یولد الإنسان مـزوّ  دا بالعقـل، ممـا یجعلـه ینخـرط بفاعلیّ
ــه ســرعان مــا یتفاجــأ . العــیش، وتــذلل كــل مــا یحــول بینــه وبــین الانســجام مــع محیطــه لكنّ

شـكلت، علـى مـر  وقـد. بحقیقة الموت؛ التي تتلخص في البعد النقیض لكلّ صـور الحیـاة
ــا  تكتنفــه الأســرار، وتحــیط بــه مشــاعر الأزمنــة، بطابعهــا الشّــمولي والمباغــت، لغــزا وجودی

  .الرعب، والخوف من المجهول

وتباینت الآراء، حول ما بعـد المـوت؛ بـین الانبعـاث  .وقد تعددت الأسئلة المحیرة
ـــر الروحـــي، للفـــوز بالجنـــة، دینیـــا . الأســـطوري، والخلـــود الأبـــدي عنـــد الفلاســـفة، والتطهی

ا واعتباره   .جسرا للوصول إلى الكمال صوفیّ

عراء، فـــي المغـــرب العربـــي الكبیـــر، علـــى اخـــتلاف رؤاهـــم، ومـــواقفهم وجســـد الشّـــ
ة، مشـــاهد المـــوت، قــافي، لیحلقـــوا فـــي عـــوالم  الشّــعریّ بالانفتــاح علـــى المـــوروث الـــدیني والثّ

ة، للوصول إلى الكمال   .غیبیّ

  :الجزائريّ  عرالشّ : لاأوّ  

ة، تیمــة المــوت،" عثمــان لوصــیف"بنــى الشــاعر  ــتنفــتح  وفــق روؤیــة صــوفیّ ى عل
ة ة وتمثلات رمزیّ ة وعقائدیّ ة لأنماط سلوكیّ ة والجماعیّ مكاشـفات "دیـوان فـي  الذاكرة الفردیّ

  :نظریة طقوس العبور، عبر ثلاث مراحل هي ،"في مشهد الموت

ل وهــو الحیــاة تمهیــدا للمــوت: المرحلــة التمهیدیــة . ویــتم فیهــا الانفصــال عــن الوضــع الأوّ
  .وتقابلها مرحلة الاحتضار

ةالمرحلة الا لهـا سـكرات . یتم فیها الاسـتعداد للمرحلـة القادمـة وهـي المـوت: ستهلالیّ وتتمثّ
  الموت

   : یقول الشّاعر
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ة   وتقابلها المكاشفات) الموت(یتم فیها الاندماج مع الواقع الجدید: المرحلة الختامیّ

  :یقول الشّاعر

یلة على قبري، ة تهبّ اللّ   ریح خرافیّ

ى من سماء الرّ    وحمشكاة خضراء تتدلّ

  ومرایا تتلألأ

  ..بملایین الصّور والألوان

ك فيّ وخز الغوایات؟   من حرّ

ة  ة أصابع لید نورانیّ   وأیّ

ت على جسدي المتیبّس   مرّ

  بآیات النّبض؟

  1تُراها رعشة ترهص بولادة أخرى؟

حركـــي أحدثـــه، بشـــكل مفـــاجئ،  یفتـــتح الشّـــاعر مقطعـــه الشّـــعري بمشـــهد انتقـــالي
ـــح"عامـــل طبیعـــي  ـــى ا" ری ـــرســـاعد عل ـــة، . لتغیی ـــور، وفـــق انعكاســـات مرآوی ـــم العب وقـــد ت

/ اللیــل(الظــلام / ، مــن ثنائیــة الســكون )الــروح/ الســماء (تجســدت فــي الصــفاء الأثیــري 
ـــة الـــذكر /، إلـــى الحركـــة)القبـــر ـــات"النـــور، وفـــق طقـــوس إیقاعیّ ـــد "آی ـــة بفعـــل الی ، وحركیّ

  .الخالقة، التي تحي الجسد المتیبس إیذانا بولادة جدیدة

  :التّونسيّ  عرالشّ  :انیاث      

دامى"یقترن الموت، في قصیدة    :، بالفناء في المحبوب قائلا"النّ

                                                             
  .68-67مكاشفات في مشهد الموت، ص: عثمان لوصیف- 1
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  إذا ما الموت بادَهَنا

  وأسلمنا إلى برد التّراب نعاتنا

  یا أبتا: سنصیح

  ألم نكن النّدامى اللائذین بحانك المعمور

  عشاقا على آثار عشاق؟

  فكیف رضیت أن ننفضّ عنك إذن

  ىوكیف رضیت أن تبق

  1وحیدا أنت في ملكوتك الباقي

؛ تطـرح، بـاختلاف "إذا مـا المـوت بادَهَنـا"یفتتح الشاعر قصـیدته بجملـة شـرطیة 
وتتناســل مــن هــذه الجملــة . ، حــول ماهیــة المــوت والمصــیرهاجســا أنطولوجیــا الثقافــات،

، حـــول ثنـــائیتي الفنـــاء والبقـــاء، علـــى لســـان نـــدامى العشـــق "الكیـــف" أســـئلة تـــدور حـــول 
لى مقام الرضا، والإقرار ببقـاء الصّوفي ، تقود للوصول، بعد السیر في طریق العشق، وإ

 .     وحدانیة االله تعالى في الوجود

  المغربيّ  عرالشّ : ثالثا

الســالك تجربــة المــوت الاختیــاري للوصــول إلــى جمالیــات القدســي /یعــیش الشّــاعر       
  .المطلق

  :  حیث یقول

  یا من ینأى في الصمت-

  جربة الموتویفنى في ت
                                                             

 .95، ص دیوان محمد الغزي: محمد الغزي- 1
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  ویخرج من جنب السنبلة سیولا

  كأسك لم یمتلئ الآن

  وفي هذا الكون رمادك

  یحتل مكانا یسكنه دخان الدّم

  وسواد الحزن

  1ونقرات الفعل المجنون

ـــذي اتصـــف  موجـــه إلـــى ،حـــواري قصـــیدته علـــى مشـــهد یفتـــتح الشّـــاعر       الســـالك، الّ
ـــدنیا، لیرتقـــي فـــي مقامـــات  بالصـــمت والنـــأي وفیهمـــا كنایـــة عـــن التّخلـــي عـــن شـــهوات ال

ــة، وهــذا هــو المــوت الاختیـــاري، فهــو فــي لــبس بعـــد لــبس أي مــوت وحیــاة وحیـــاة  نورانیّ
ـة بتمامهـا فیحیـا بـاالله تعـالى . وموت، للوصـول إلـى مقـام الفنـاء، فتصـیر حیاتـه حیـاة إلهیّ

فالموت في قوس العروج والتكامل علة معدة لحیاة سرمدیة، فهي مـوت فـي عمقهـا حیـاة 
ها العقولو  تي تتحیر في سرّ ة الّ  . هذه هي المفارقة العرفانیّ

  یبياللّ  عرالشّ : رابعا

  : تستمر الحیاة بعد الموت في صیغة كرامات حیث یقول       

  على شاهد

  فوق قبر غریب

ثاء   سنسكب بعض دموع الرّ

  لعل اخضرارا

  یمدّ یدیه
                                                             

 .28ص، السنبلة: بنعمارةمحمد  -1
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  فیمسح عنه

  1قلیل العناء

). البكـاء، الرثـاء(بتصویر تراجیدي حزین  د جنائزي،یفتتح الشاعر المقطع بمشه       
ـة، ، واقتـرن "اخضـرار"كنـى عنـه برمـز لـوني  ثم ینبثق أمل، یكسر قتامـة الحقیقـة الوجودیّ

  .التي تتحقق بالید رمز البركة التي تمنح النعیم الخالد بكرامة الولایة

  الموریتاني رالشّع: خامسا

یره، حالـــة تشـــظي، تحـــول بینـــه وبـــین المـــوت الســـالك، أثنـــاء ســـ/ یعـــیش الشـــاعر        
  :الشاعر لیقو . للحقیقة لوصولالاختیاري ل

  ها أنا

  بین الموت والموت

  أجترّ ذنوبي یلغي حضوري احتضار

  قمة الحزن

  أن نحبّ بعمق

  !ثم تبكي وتضحك الأقدار

  أنتِ 

  من تستطیع صهر الشّظایا

  سوف أشفى

  2لو شئت یا عشتار
                                                             

 .91صلا وقت للكره،  :محمد المزوغي-1
 .243ص، !عراجین القلق الأولى: نوحالشیخ  -2



ّسق الكراماتيّ                الفصل الثاني  وبناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيالن

197 

ـة  حیـث تعلـن الأنـا انشـطارها اع داخلـي،یفتتح المشهد علـى صـر         عـن الأنـا الطینیّ
كالحضـور والغیـاب، والضـحك والبكـاء، والحیـاة  ، التي تحكمها الثنائیـات الضّـدیة؛الآثمة

   .الكبرى الحقیقةالتي تندمج في "  الأنا"إلى  للوصولوالموت، 

 والبحث عن الحیاة الأبدیة في النّصّ الصّوفيّ  الإكسیر .2
 الوســــیط، فــــي المعتقــــد الشـــعبي ابتــــداء مــــن العصــــر مصــــطلح الإكســــیر،اقتـــرن        

ة الكبـرى كـالموت والحیـاة والسّـر الأعظـم وتختـزل مفاهیمـه فـي معادلـة . بالقضایا الفلسـفیّ
ل؛ ــــلاث متغیــــرات؛ المحــــوَّ ــــة تجمــــع بــــین ث باعتبــــاره معــــدن رخــــیص أو  كیمیائیــــة تحویلیّ

ل؛ شیخوخة،   .معدن ثمین أو شباب دائم ل إلیه؛مادة خارقة، والناتج المحوّ  والمحوِّ
جدلیـة  وقد ترسبت رحلة البحث عن الإكسیر، في اللاوعي الجمعـي، علـى إیقـاع       

لتتبـاین الآراء، بـاختلاف . والرغبـة فـي تجـاوز المـألوف لتحقیـق التّفـرد الواقع والمستحیل،
لة بطبیعتها السّائلة أو الصّلبة، ـة  وخصائصها الثقافات، حول ماهیة المادة المحوِّ الحراریّ

ة أو الهوائیة أو المائیة   .أو الترابیّ
قــافي الكـامن فــي اللاوعــي، المغاربــة، وجــد الشّـعراءوقـد          انطلاقـا مــن المخـزون الثّ

 فـــي رحلـــة البحــث عـــن الاكســـیر، ة،وفیّ جربـــة الصّــجربـــة الشــعریة مـــع التّ وقــد تماهـــت التّ 
  .لتحقیق الفناء ونيدون الانسجام الك خلاصا تنفیسا لكلّ ما یحول

ــة البحــث عــن الاكســیر، فــي نمــاذج منتقــاة مــن الشّــعر، مــن بلــدان         وســنتتبع رحل
    .المغرب العربي الكبیر

لا    :الجزائريّ  رالشّع: أوّ

 من خلال رحلته إلى غردایة، أن یجد الإكسـیر ،"عثمان لوصیف"حاول الشّاعر        
ذي یحقق الفناء في المحبوب، قائلا    : الّ

یل ترتحل   رأى نار القبائل في بیاض اللّ

  لكن عندما رسمت لهیب النّار ریشته

  ...رأى أوراقه البیضاء تشتعل
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  !عازف النار ای.. آه

  ما بیدك كتاب

ل تغشى الطبیعة   ولكنها كیمیاء التحوّ

  1وتشقّ القتام..كي تنتفّض من قبرها

عـازف "/"الـدین الرومـيجـلال "یتقمص الشّاعر، أثنـاء رحلتـه، شخصـیة المتّصـوف      
ة "النــاي"ویرمــز صــوت ". النــاي ، فــي المعتقــد الصّــوفي، إلــى ألــم انفصــال الــروح البشــریّ

ـاي المسـموعة إلـى نـار . وتوقها إلى الوحدة مـع الإلـه وتحـدث المفارقـة؛ بتحـول ألحـان النّ
مرئیة، تمارس، كما هو راسخ في اللاوعي الجمعي، فعل التطهیر علـى الأوراق لتصـبح 

  .دلالة على النقاء والصفاء الروحي" اءبیض"

اني   :المقطع الثّ

  على الحجر الصلد آیات وجدك فاقرأ..آه

  وارفع على جسد الرمل رایات مجدك

  تعشقك الأرض

  تعلم أنك مفتاح هجرتها في دروب الغمام

  !یا عازف النار..آه

  مسّح على ثوبها الطّهر أوجاع قلبك

د   جراحات نایك ضمّ

ل غلیلك بالراح   بلّ

                                                             
 .52غردایة، ص: عثمان لوصیف- 1
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  واقطع من الروح جذرا یهیئ للأرض معراجها

 1ویشعشع في طخطخات الظلام

ـة، /یكتشف الشّاعر ة المحمدیّ بـوّ نورانیـا، وقـد "إكسـیرا "عازف النـاي، مقتفیـا أثـر النّ
ت رحلة عروجه بثلاث محطات هي   :مرّ

ة وخرقة التصوف : مرحلة التبرك   ) ثوب الطهر(ووراثة ثوب النبوّ

  .عبر المقامات والأحوال وتحمل المشاق لوالانتقا: مرحلة السّیر

ل(واقترنت بالسّقیا : مرحلة الوصول   . الراح والفناء في المحبوب/ ونشوة السكر  )بلّ

  :التّونسيّ  رالشّع :ثانیا   

ـة الواقـع ونسـيفي اللاوعي الفردي والجمعي التّ  ترسبت رغبة التّغییر،        ، رغـم جدلیّ
لـــوغ الأفضـــل وتجـــاوز المعیقـــات المختلفـــة؛ والمـــؤطرة فـــي والمثــال، والحقیقـــة والخیـــال، لب

ة ة والاجتماعیّ ة، والاقتصادیّ عبر میكـانیزم  وقد تجلفي الشّعر الصّوفي،. السّلطة السیاسیّ
  . للأشیاء من الأدنى للأعلى حویليالتّ  التّسامي، وعلى إیقاع الطابع

  :   ذلك قائلا" محمد الخالدي"وقد جسد الشّاعر       

  قد یستغرق :كیمیاء التّحولإنّها 

  تحول القواقع والصدفیات إلى حجر وصوان

  والرخویات والأسماك

  والحیتان إلى فسفاط

  ...عشرات الملایین من السنوات

                                                             
 . 53-52ص  ، صغردایة، :عثمان لوصیف- 1
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  كل ساعة تستغرقها كتابة القصیدة

ل   تقابلها ملایین السنوات لتتحوّ

ان   القوقعة إلى حجر وصوّ

  1...والمواد العضویة إلى فسفاط

  :هذا المقطع، وفق سلطة التّحویل، إلى قسمینیمكن تقسیم 

ل بحــريّ؛ :ســلطة الطبیعــة .1 ــة التّحویــل مــن محــوَّ  /) دفیاتوالصّــالقواقــع ( تتكــون معادل
 ).فسفاط/ صوان(هو  وناتح التّحول، وعامل زمني، )والحیتان الرخویات والأسماك(و
ــة .2 ة الــولي، :ســلطة فــوق طبیعیّ بقدراتــه  تتحقــق بــامتلاك الشّــاعر، وقــد تقمــص شخصــیّ

ــة الخارقــة لیكـــون نــاتج التّحــول؛ حجـــر الصــوان ، فـــي وهمـــا حجــران والفســفاط،/ التّحویلیّ
ــذات  المعتقــد الشّــعبي، ــة تعــزز القــدرة علــى التواصــل مــع ال ــة روحیّ یشــعان بطاقــة إیجابیّ

 . العلیا لبلوغ الكمال

  المغربيّ  رالشّع: ثالثا

رحلــة الــنّمط الأســطوري،  محاكــاةب ،"فصــل الحــوار" فــي قصــیدته  یســرد الشّــاعر        
ة؛ تبـــدأ بالـــدوران البحـــث عـــن الإكســـیر ، عبـــر مشـــهدین منفتحـــین علـــى ممارســـة طقوســـیّ

  : وتنتهي بالزغارید، كما یلي

ل    :   یقول الشّاعر: المشهد الأوّ

  دار نوع من خلیط الهمس

  یقفز

  عابرا

                                                             
 .94-93ص ص الشاعر، نوط: الخالديمحمد - 1
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  :كل الخرائط

  غابة الصندل طقوس

  1أفقها المدى

بطریقـة  فعـل الـدورانصـوتي یجسـده -إیقـاع حركـي علـىلطقوسـي، ا ینفتح المشهد      
ویبنــــي الشّــــاعر متخیلــــه، مــــن مترســــبات  .، ومــــا یصــــحبه مــــن تــــداخل الأصــــواتالقفــــز

  .اللاوعي، وهو ما یرسخه الدوران حول الذبیحة للتّقرب من الآلهة

  طقوس العبور : المشهد الثاني

  والوجه

  یورق تحت كفّ 

ر   شرقها الماء المعفّ

  2.د الإمارهبزغاری

برحلـة العبـور للوصـول إلـى " الوجه والكـف والفـم،”یقوم الجسد الطقوسي بملامح        
  .  الولایه

ــال البركــة، التــي اقترنــت بكــف الیــد، لتتحــول إلــى إكســیر ذو طبیعــة مائیــة تحیــي  وقــد ن
  ).  یورق(الموات بفعل التجدد الدائم 

  یبيلال رالشّع: رابعا

السّــر / عـن الإكسـیر ،"العـارفون" فـي دیـوان نظـور عرفـاني،مـن میبحـث الشـاعر        
   :الأكبر، للوصول إلى الفناء في المحبوب قائلا

                                                             
 .15ص، 1994، المغرب،1طاللیل،  ةفاكه :بوسریفح صلا- 1
 .15ص، المصدر نفسه- 2
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  أنا ما ادّعیت الحبّ 

  قالت جمرة

  أودعت في كفیك

  سرّي الأكبرا

  فإذا لمست العود أصفر

  عاد من قبل ارتداد الطّرق

  حقلا أخضرا

ذا أشرت إلى الدجى   وإ

  لهما دعا

  1طلّ ویسفراضوء الصباح لكي ی

ـــة التّحویلیـــةیســـرد الشّـــاعر ا        ن لمعادل ـــي تتكـــوّ ت ل؛ الّ ل ) العـــود(مـــن المحـــوَّ والمحـــوّ
ـة . لانتقـال مـن حالـة الجـدب إلـى الخصـبل ،، وهما یرمـزان)حقل(إلیه وترافـق هـذه العملیّ

ـــةتغیـــر  التّحویـــل ذو طبیعـــة " إكســـیر"و. إلـــى الأخضـــرصـــفر مـــن اللـــون الأ أنســـاق لونیّ
ــة لــذي اقتــرن بــالكفین؛ )جمــرة(ناریّ ، تحمــل قــدرات خارقــة، تمثلــت فــي الحــب وهــو السّــر اّ

؛ هــو كنایــة عــن )91+18(، بمــا یتواجــد فیهمــا مــن خطــوط علــى شــكل "الكفــین"ورمــز 
لیؤكــد، دون وعــي، السّــر النــوراني لولایتــه . تسـعة وتســعون اســما مــن أســماء االله الحسـنى

  ".الحب الإلهيّ "وهو 

  يعر الموریتانالشّ : خامسا

                                                             
 .92صالعارفون،  :محمد المزوغي- 1
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اقترنــت كتابــة القصـــیدة، فــي لاوعــي الشّـــاعر الموریتــاني، بالإلهــام مـــن قبــل قـــوى       
ة الأنام. خارقة   : وقد عبّر عن ذلك قائلا. لتسمو بذلك مكانة الشّاعر عن بقیّ

ذي   أنت الّ

  وهب الكتابة شكّها

  حتى توسّل بالأصابع

  !عبقر

  ونفخت في الكلمات

  روح قداسة

  1رلماّ غدا ضوء القداسة یفت

ــذي یمتلــك " أنــت"یفتــتح الشــاعر مقطعــه بخطــاب مباشــر موجــه إلــى الضــمیر         الّ
ــة مقدّســـة ــة اكتســبها عــن طریــق الإلهــام وهبــت لــه لیحــاط بهالــة نورانیّ . ســلطة كاریزماتیّ

، "نفخـت"لینتقل، من مرحلة الشّك إلى الیقـین، ویتمیـز، بقـدرات خارقـة؛ دلّ علیهـا الفعـل 
ذي اقترن بالكلمات والنفخ، فـي المـوروث الـدّیني والأسـطوري، اقتـرن بـالروح واكتسـب . الّ
لیحقــق بــذلك معادلــة .  2»بــین الــولادة مــن الفـمّ والــولادة مــن الفــرج«دلالـة مزدوجــة تجمــع 

  .الولادة المتجددة بوحي كلمة التوحید

 قالأنسا الخلود وأسرار .3

الحضــارات  البشــري، بــاختلاف هــاجس البحــث عــن الخلــود، فــي الفكــر ،ترســخ        
وقد تجلى، في أساطیرهم وملاحمهم وطقوسهم، في صورة صراع . والدّیانات والمعتقدات

ـــاة والمـــوت ـــة متعـــددة المشـــارب . أنطولـــوجي جـــدلي بـــین الحی ـــارات فكریّ ـــه تی وقـــد تجاذبت

                                                             
 .268، ص!عراجین القلق الأولى: الشیخ نوح- 1
 .74المقدس والمجتمع، ص: نور الدین الزاهي - 2
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ـــوامیس  وترســـب، فـــي اللاوعـــي الفـــردي والجمعـــي،. والاتجاهـــات رغبـــة التألـــه بـــاختراق ن
ة اتخذت بعدا   .تراجیدیا أنطوبولوجیّ

حیـث ینتقـل السـالك، . ووجد المتصوفة في البقاء خلودا إلهیـا لا یتحقـق إلا بالفنـاء      
وانعكــس المعتقــد الصــوفي، علــى تجربــة . عبــر مقامــات وأحــوال، لیصــل إلــى مقــام الفنــاء

د الزمني، والتحلیق في عوالم المطلق السرمدي الشعراء المغاربة،   .لانفلات من المقیّ

  :الجزائريّ  عرلشّ ا: أولا   

ــلهانطلــق الشــاعر، ممــا ترســب فــي لا وعیــ ، یجســد فیــه، هــاجس ، فــي بنــاء متخیّ
ــة رؤیتــه التــي تتجــاوز قیــود  الخلــود، وفــق ــ. فــي اللامتنــاهي والمطلــقلتحلــق الزمنیّ  ثحی

  : یقول

  الكهل ینحسر.. الطفلینتصر 

  طفل كوجه النبوة

  یطلع من كوكب باطني

  فكأني أنا الآن

  !لست أنا

  أتقمّص كل زمان إنني

  فأمسي تألق في حاضري

  ..وغدي لجّفي نور أمسي

  ..كأني

  1!!أنا الأبد السرمدي
                                                             

 .51غردایة، ص: عثمان لوصیف- 1
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ــ نظریــة وحــدة الوجــود عنــد ابــن عربــي،  هیجســد الشــاعر، وقــد ترســب فــي لا وعی
وعبر جدلیـة صـیروریة وسـیروریة بـین البدایـة فـي " الكهل/ الطفل"فكرة الخلود في ثنائیة 

ـــنقائـــه ببراءتـــه و الطفـــل ف. النهایـــة " ینتصـــر"، وقـــد اقتـــرن بفعـــل ةیرمـــز إلـــى الفطـــرة الإلهیّ
القنـاة التـي تـربط الإنسـان  للدلالة على الدیمومة الاستمراریة بالتـدفق حتـى الكهولـة؛ فهـو

  .    في لحظة سرمدیة تنعكس في وحدة الوجود. ، حتى یصل إلى الكمالبالحق تعالى

 :التّونسيّ  عرالشّ  :ثانیا

فالحبیب یفنى في . ي شعر الغزي، حول مدار الحب الإلهي، ففكرة الخلودتدور 
   :  حیث یقول .محبوبه

  :سأل العبد

  لم استأثرت بهذا الخلد حبیبي الخالق

  وكتبت الموت على المخلوق؟

  :فأجاب االله

  إذا كان العبد حبیبي العاشق

  1فعلام یخاف لقاء المعشوق؟

، بین الخالق والمخلـوق ،سیاق تعلیمي ، من سؤال أنطولوجي، فيالشاعر ینطلق
العشـــق  ســـر الخلـــود الـــذي یكمـــن فـــيإلـــى  للوصـــولیـــدور حـــول تجـــاوز حتمیـــة المـــوت 

   . الإلهي

  المغربيّ  عرالشّ : ثالثا  

بالانتقــال مــن مــن منظــور الشــاعر، عبــر جســر العشــق الإلهــي،  یتحقــق الخلــود،       
  .الإدراك الكیفي إلى الإدراك العرفانيمقام 

                                                             
 .168دیوان محمد الغزي، ص : محمد الغزي- 1
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  :يمقام الإدراك الكیف .1

قِلْ    ...!إن تفعل ما لم تَعْ

  أو توغل

  في الذّات بصائرَ 

  تدركْ 

  ...!أنّك قطرة هذا الإعصار وماءُ 

  ...!في أفلاك مائجة

  ورماد لیس له

  ...!في هذا الكون الموجود قرار

  ؟...!هل تسفیه ریاح هوجاء

  1...!لن تعلمه إن كنت بكیفك

ة        قِـلْ  إن تفعـل ."یفتتح الشـاعر قصـیدته بصـیغة شـرطیّ تكـون بمثابـة ...!"مـا لـم تَعْ
ة المعقول واللامعقول حیث لا تتم معادلة الانتقال . الجملة النواة التي تتناسل، وفق جدلیّ

ة، ومن البصر إلى البصـیرة  نومـ. من النفي إلى الاثبات فلا بالخروج عن الدائرة الحسیّ
  ".الماهیة" إلى سؤال " الكیف"سؤال 

  .لعرفانيالإدراك ا لینتقل إلى مقام

  :مقام الإدراك العرفاني .2

  ...!فالعرفان عناء

                                                             
 .179-178 ص ، ص2019، مطبعة وراقة بلال، المغرب،1مقامات العاشقین، ط: أحمد مفدي- 1



ّسق الكراماتيّ                الفصل الثاني  وبناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيالن

207 

تقوى   كیف یكون لباس الّ

  !...شجرا

بدیه جلاء النّور ظلالاً ینساب ُ   ی

ه   كحبّ العاشق للّ

  وللمعشوق عروج الشوق إلیه

  ...!خلود

  1...!في الوجد، وفي ذات االله فناء

ـ         ؛“...!فالعرفـان عنـاء"ة؛ یقرّ الشاعر، في بدایة المقطع الشّعري، بحقیقة عرفانیّ
الـنفس، بـالتّخلي عـن شـهوات  لا یتم الوصول إلى مقـام العرفـان إلا بعـد مجاهـدات ثحی

ـــوى، و  ـــاس التق ـــى عنهـــا بلب ـــي یكن ـــي بجوامـــع الصـــفات الت ـــنفس والتحل / تمكـــن الســـالك ال
للوصـــول إلـــى فنــاء العاشـــق فـــي . مـــن الانتقــال مـــن ســـؤال الكیــف إلـــى الماهیــة العاشــق

  .  المعشوق

  یبياللّ  الشعر: ابعار 

ــن؟" فــي قصــیدة  تــدور تجربــة الشــاعر،        ــل أی ــة تــدور “لا تق ، حــول أســئلة وجودیّ
  :  قائلا. حول العدم والفناء والخلود

  وحده االله

  كلّ شيء سواه

  عدمي التّكوین

  فان معلّ 
                                                             

 .179مقامات العاشقین ، ص: أحمد مفدي - 1
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  ضلّ 

  من لم یكن له بكیان

  ملؤه الحب

لّ  مَ   1ساجدا لا یَ

ـة للانتقـال مـن السالك، في ن/یصل الشاعر        هایة السّیر، إلـى الإقـرار بالعشـق مطیّ
ة االله عزّ وجلّ    . العدم إلى الفناء والخلود الذي یتجلى في وحدانیّ

  عر الموریتانيالشّ : خامسا     

الســالك رحلتــه مــن ســؤال أنطولــوجي یقــوده للوصــول إلــى الخلــود / یبــدأ الشــاعر 
  :قائلا

  حافیا تجري
  خلف خیط خیال
  حها سابحاوالصحاري تجتا

  تسأل عن مجدها
  صدى الأطلال

  بخطاك العطشى
  ستروي السواقي ظمأ الأرض

  من نزیف المحال
  ستنادیك الحوریات الجمیلات

  نداء الصّلصال للصّلصال
  ثم یختارك الخلود

  نبیا

                                                             
 .151صبعض ما خبأ الیاسمین، : محمد المزوغي- 1
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  یوم ترسو
  1!!على ضفاف الكمال

، "حافیـا"عبـر میكـانیزم الخیـال، وقـد تجـرد مـن شـهواته ، السالك/ الشاعر ینطلق 
ـة إلـى  من مرحلة عطش وجـودي، یتـردد صـداه، ویـدعوه للانتقـال مـن مرحلـة الـنقص الطینیّ

ذي ینعكس في وحدة الوجود  .   مرحلة الإنسان الكمال حیث الخلود الّ

 

  

  

  
  
  

                                                             
 226-225المصدر السابق، ص : الشیخ نوح 1
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  الثالث الفصل   
 

لا ل الشّعريّ :  أوّ   عوالم التّصوف بین الواقع الصّوفيّ والمتخیّ

ة الأنساعاء الدّ  .1  قودلائلیّ
ل .2  الورد وبناء المتخیّ
 ماع وأثره التخییليالسّ  .3

  
  الصّوفيّ  وتشكیل النّصّ  الحبّ : ثانیا

 الحب الإلهيّ والنّسق التّوسليّ  .1
ل النّصيّ  .2 ة وبناء المتخیّ  رموز المحبة الإلهیّ
لو  طحالشّ  .3 نَاء وبناء المتخیّ  الفَ
 

  التّوسل  وتشكلات الأنساق: ثالثا

 ه  وأسرار الأنساقوسل بأسماء االله الحسنى وصفاتالتّ  .1
ل النّصيّ التّ  .2  وسل بعمل صالح وبناء المتخیّ
لالتّ  .3 ة المتخیّ  وسل بدعاء الرجل الصالح ورمزیّ

  

  

  

ل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ  التّوسل و نسق  بناء المتخیّ
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  :نسق التّوسّل في التّصوف -1

ةوعي الجمعي للصّوفي، المترسب في اللاّ  یعد النّسق التّوسّلي     ،  ممارسة طقوسیّ
ة والاجتماعیة و لها خصوصیتها  ةالإثن الثقافیّ فهو خطاب .  یة وضوابطها الأخلاقیّ

، "المتوسل به"وساطة  و" المتوسِل"ودونیة " المتوسل له"تواصلي یقوم على مبدأ علویة 
، فهو القناة "المتوسل له"إلى  "المتوسِل"، أكثر قربا من "المتوسل به"حیث یكون 

" المتوسل به" "/المتوسِل"ویمكن توضیح التواصل بین الأقطاب الثلاث؛. الواصلة بینهما
، من منظور الغذامي، كما هو  ، واعتمادا على خطاطة جاكوبسون" المتوسل له/ "

  : موضح في  الترسیمة التّالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

، وفي سیاق إیماني، بالشكوى  على اختلاف مقامه وحاله ، یتوجه المتوسِل     
سما شخصا أوعملا وقد اتخذ وسیطا مقدسا،ا والتذلل لقضاء الحاجة وبلوغ الحضرة،

 -من منظور الغذامي -التوسل وفق مخطط جاكوبسن - 13
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ة، بالدعاء والورد -عزّ وجلّ -صالحا، بینه وبین االله  ، وقد اعتمد على شفرة لسانیّ
في نسق  ظاهر هو . والحزب، وأخرى رمزیة تجسدت في حلقات السّماع والشّطح

   .القرب ومضمر هو التّأله

ریفة ، الأحادیث الش إعتمادا على ما ورد في القرآن الكریم و یقسم الفقهاء، و    
ة توسل مشروع التّوسل إلى قسمین؛ ،  ؛ وهو ما توافق مع ضوابط المؤسسة الدینیّ

ة و ینحصر التّوسل المشروع  في ثلاثة  وتوسل باطل ومبتدع مخالف للتعالیم الدّینیّ
  : 1أنواع

التوسّل باسم من أسماء االله الحسنى أو صفة من صفاته                                          .1
على تعداد الأعمال الصالحة التي تقربه یركز فیه الداعي : التوسّل بعمل صالح .2

؛ كالإیمان وحب الرسول صلى االله علیه وسلم،                                           من االله عز وجلّ 
وجلّ  ویركز فیه على قرب الدّاعي من االله عزّ :  التوسّل بدعاء الرجل الصالح .3

 .صلاحه و

  : "بارسونز"النّسق التّوسلي وفق تصورات - 2

وقد صاغته أعراف وتقالید وشعائر وطقوس . یعتبر التوسّل نسقا ثقافیا مضمرا     
ة، لیترسب في اللاّوعي الفردي والجمعي معا وتتضح . وسلوكات أقرتها المؤسسة الدینیّ

ة ، في"بارسونز"معالم هذا النسق الثقافي، وفق تصور  الیّ   : التّرسیمة التّ

  

  

  

  

                                                             
نسقه محمد عبد العباسي ،مكتبة المعارف للنشر  أنواعه وأحكامه،–التّوسل :محمد ناصر الدّین الألباني:ینظر - 1

 38- 30، ص2001والتوزیع، الریاض،
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  المعاصر  في الشعر الصوفي المغاربيالنّسق التّوسلي  - 14  
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  :ينستنتجُ من خلال التّرسیمة ما یل

 في اللاوعي  الجمعي للشّعراء المغاربة، من خلالالتّوسليّ، سق النّ   ترســـــــــــــخ .1
، ةعبیریّ أنساق الرموز التّ ، و أنساق الأفكار والمعتقدات: تفاعُـلِ ثلاثة أنساق هي

 أنساق التوجیه القیميو 
ة، في التّوسليّ  ، المشكلة للنّسقأنساق الأفكار والمعتقدات تتجلى .2 ، شعائر دینیّ

ة ة تظهرُ في سلوكات فردیّ ة؛ كملازمة  الذّ  ،وجماعیّ  عاءالدّ و كر وتكون لسانیّ
ة؛ كزیارة الزوایا والتبرك بأولیائها الصالحین  .والأحزاب والأوراد، وحركیّ

في تفریج یستجاب دعاءه  یث، حوسیطا، النّسق التّوسليّ  الولي، في یعتبر .3
  .الكرب والأزمات

ة؛ التّوسليّ یتم التّعبیر عن النّسق  .4 كالتسبیح والدعاء، وأخرى ، برموز لسانیّ
ة، ة جسدیّ  .كر والحضرة في حلقات السّماع ، والذّ طقوسیّ

 .، بین الجواز والبطلانالنّسق التّوسليّ  ، حولالمواقف تتتباین .5
 

 النّسق تسرب أثار ضبطه في هذه الترسیمة، على ما تمّ اعتمادا ، قتفيوسن 
ل الصّوفيّ،، عبر میكانیزمات الإضمار، لالتّوسليّ   بطرائق متنوعة،   بناء المتخیّ

ة منتقاة، من الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ  وهذا ما سیتم  الكشف . في نماذج شعریّ
ل؛ عنه،  ل عوالم التّصوف بین الواقع الصّوفيّ واعبر ثلاثة  أطر؛ الأوّ لمتخیّ

اني؛الشّعريّ  التّوسل وتشكلات  ، والثالث؛الصّوفيّ  وتشكیل النّصّ  الحبّ  ، والثّ
  .في هذا الفصل ،الأنساق
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لا ل الشّعريّ :  أوّ   عوالم التّصوف بین الواقع الصّوفيّ والمتخیّ

ة الأنساق والدّعاء  .1  دلائلیّ
ة؛ تكمن في علاقة  أدرك الإنسان، وجِدمنذ القدیم، حقیقة وجودیّ وهي علاقة .الموجود بالمُ

تحكمها ثنائیات ضدیة؛ تعكس الرغبة والرهبة، الخوف والطمأنینة،في سیاق تعبدي، 
  .یعبر فیه عن حاجته لخالقه ورغبته في التّواصل معه

وقد وجد فیه المتصوفة وسیلة،للانتقال من مقام إلى مقام، وصولا إلى الفناء، والتّواصل 
. للانتقال من عالم العجز الإنسانيّ إلى عالم الكمال الإلهيّ وجسرا . مع الذات العلیا

ة؛ تتحقق في  ة تدور حول دلالات التّقرب، وذاتیّ ویستبطن الدعاء غایتین؛ موضوعیّ
فس،بالتطریب والسّكر وفق قاعدة    ".لا تفكر فإن لها مدبر"تطمین النّ

بد وخالقه، في اللاوعي وقد ترسب الدعاء، القائم على الخطاب الحواري المباشر، بین الع
  . الشّعري المغاربي، لیتخذ صیغا كثیرة تمثلت في المناجاة والابتهال والرجاء

لا   :الشّعر الجزائريّ  : أوّ

ة، تعمل على إحداث التغییر المأمول قائلا/ یمتلك الشاعر      :  الولي سلطة قولیّ

د الغبطة   فأدركني یا سیّ

  یا نور عیني،

  وسر تألقي،

  ي،ومشكاة یقین

  أغثني قبل هطول الطل،

  1!وتفتق الحجر المكین

                                                             
-مدیریة الفنون والآداب-،منشورات وزارة الثقافة1،ط-مقام بونة- مرایا الماء:عبد الحمید شكیل- 1

 .145،ص2005،الجزائر،
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ة وامتلاك الأسرار یتضرع  الله عز  و .یقر المرید، في سیاق المناجاة، بالسّیادة والنورانیّ
                                                                                        .وجلّ أن  یمنّ علیه بالفتح والفیض

  : اصل طریقه قائلاثم یو 

  رحماك یا خالقي؛

  دعني

  إلى رحاب السعد،

  والسلوى

  أفوت،

  حیث المتع

  الكبرى،

  ...حیث

  لا یبلى المرء،

  ولا یهرم،

  1؟!ولا یموت

 أن تشمله رحمة الخالق عز وجلّ، الیقیني، طمعا في المرید ، بتردید الدعاءیتدرج     
  .ومن الفاني إلى السّرمدي بقاء ،عبر مقامات، للانتقال من دار الفناء إلى دار ال

  

   

                                                             
 .152- 151،ص ص -مقام بونة- مرایا الماء:عبد الحمید شكیل- 1



 بناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ  التوّسل و نسق                  الفصل الثالث

217 

  :الشّعر التّونسيّ  :ثانیا    

حیث تقول  .، بالشكوى طمعا، في تفریج الهموم "الأین"في دیوان ، اقترن الدّعاء
 :  الشاعرة

  ربي

  لقد ضاقت النفس

  حتى ما قدرت 

  على رؤیة أدق مخلوقاتك

  ربي 

 1وسّع النفس بذكرك

، على إیقاع  درامي، بین الحجب والكشف، في  لربه ینفتح المشهد على مناجاة المرید
فس،أثناء سیره،  سیاق الشكوى، حیث یطلب العون والمدد  للتغلب على  شهوات النّ
التي تحول بین  انتقاله  من مقام الرؤیة إلى الرؤیا،  وتحجب  عنه فیض الأسرار 

ة لدنیّ   . الّ

 الشّعر المغربيّ  :ثالثا     

، في سیاق "اللهم اغفر لي"،حول بؤرة مركزیة " شكاة الغیبمدد من م" تدور قصیدة 
 : قائلا.  مناجاة بین المخلوق وخالقه

هم اغفر لي ما أنت به أعلم مني   اللّ

  فإذا عدت فعد أنت عليّ مغفرتك

تُ  هم اغفر لي ما من نفسي یا مولاي وأیْ   اللّ
                                                             

 .75، ص 2002، دار القلم ، تونس، ، 1لوات في الأین، طص: فضیلة الشابي- 1
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  ولم تلق له عندي الیوم وفاء

هم اغفر لي ما بلساني یا مولاي    تقربتُ اللّ

  إلیك به ثمت خالفه قلبي

هم اغفر لي رمزات الألحاظ   اللّ

هم اغفر لي سقطات الألفاظ   اللّ

هم اغفر لي   ..اللّ

هم اغفر لي   1..اللّ

ة  تدور القصیدة ، في سیاق التضرع والإلحاح      هم " ، وبتكرار الجملة الثقافیّ اللّ
رة فعل قلبي وجوارحي، والمغف. ومحو الذنوب" سؤال الغفران"حول محور،.."اغفر لي

اء؛ بأجزائه الثلاث  سان، القلب(ارتبطت بالجسد الخطّ فس، اللّ . والأفعال بالأقوال ، و)النّ
فس وتطهیرها، من مقام التوبة   . حیث یبدأ المرید ، في مجاهدة النّ

یبي :رابعا       الشّعر اللّ

،عبر سلم الارتقاء  "الغلق/الفتح "،عبر ثنائیة "لا تغلق الباب"یحضر الدعاء، في قصیدة
  :حیث یقول .من الأرض إلى السماء

قتا اه حلّ   كفّ

  كان الطریق إلى

  عرش السماء

  2بها في النور قد سبحا
                                                             

 .56- 55، ص ص 2ریاحین الألم، ج- دیوان الرباوي: محمد علي الرباوي- 1
 .14ص لا وقت للكره،: محمد المزوغي- 2
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وهي كنایة عن الرغبة في امتلاك ) كفاه حلقتا(یفتتح الشاعر مشهده على انجاز حركي 
إلى المناجاة بینه  ویلجأ .القدرة ، بعد الانتقال من المحدود الترابي إلى المطلق النورانيّ 

  :   وبین معبوده قائلا

  یا رب:یقول

  یا ذخري ومعتمدي

  إنّي لدیك

  طرحت الهمّ فانطرحا

  وما ذكراك والآهات تحرقني

  إلاّ بذكرك

  أضحى الصدر منشرحا

  ولا دعوتك

  حین الدرب ضاق على

  خطاي یا رب

  1إلاّ انساب وانفسحا

الشكوى له بالعجز وقلة الحیلة  لّ، وتدور المناجاة حول الإقرار بقدرة االله عز وج    
فهو ولي  مستجاب .اللجوء له یقینا في استجابة دعائه وتفریج كربه وفتح باب نعمه و 

  .  الدعاء نال القربة من االله تعالى

  

                                                             
 15ص ، لا وقت للكره: محمد المزوغي 1
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  الشّعر الموریتاني :خامسا     

عبر أفعال  ،على لسان الولي،"تضرع في مقام النون" یحضر الدّعاء، في قصیدة
ة   :ارتبطت بقدرات خارقة حیث یقول  إنجازیّ

  الضّرفاكشف عنّي یا مولايَ 

رني زرّ قمیص یسمع همس التّفاحة للتّفاحه   صیّ

  1وأنامل تفضح صمت الخاتم

ة ، یتكون من      یقوم  المشهد على خطاب تواصلي ، في سیاق مناجاة روحیّ
لرسالة ، وا"یا مولاي"المتضرع له  /الولي والمرسل إلیه / المتضرع/المرسل

ذي یحول بینه وبین امتلاك خاتم وخرقة  تضمنت،إزالة العوائق و كشف الضّر الّ
  .الولایة، للكشف عن أسرار حرف النون 

    :   یواصل الولي مناجاته قائلا

  في النّون" نجوى"جلّ بأن أغرق

  وعلقني هذا الضّعف المشرب بالتّقوى

  فأنا عبدك یا مولايَ 

  فأنا عبدك یا مولايَ 

  عبدك" عبدي"و

  صیرني نقطتها

  2حتى أغرق عشقا في بحرك
                                                             

 .85كتاب الرحیل وتلیه الفصوص، ص: محمد ولد عبدي- 1
   .87نفسه، صالمصدر - 2
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الارتقاء عبر قد تزود بالتقوى زادا یعینه على یواصل الولي سیره لبلوغ مقام النون و     
  . ، للوصول إلى الفناء في المحبوب لمعبوده مع التأكید على إخلاصه العشقيمقامات، 

ل .2  الورد وبناء المتخیّ

ة نشأت الأحزاب والأوراد، وقد نسبت   ة، في سیاق التزكیّ إلى أقطاب المدارس الصّوفیّ
 .وقد تناقلها المریدون، في خلواتهم وحلقاتهم، حفظا وتواترا. والتّقرب إلى االله عز وجلّ 

یدور حول وتسربت، كنسق مضمر،في بنیة  القصیدة المغاربیة، لبناء متخیل شعري ، 
  .لصاحب الكرامة الخضوع والتّسلیم والتوسل

لا        :الشّعر الجزائريّ :أوّ

الحسن " للإمام" حزب البحر"،"تسبیحة البحر"  قصیدةیستحضر الشاعر، بلا وعي، في 
  :قائلا" الشاذلي

  هو البحر..آه،آه

  !لا عاصم الیوم،أین الجبل؟

  كان أن برعم اللوز بین الروابي

  ومغمغ فرخ الحجل

ش الیاسمین   كان أن عرّ

  وسال العقیق على كل تل

  !حصلكان مالم یكن قد 

  ختم البحر آیاته
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  1فاستوى الكون حتى اكتمل

یردد المرید، وهو مسافر في البحر، التسبیح ، ویستشعر قدرة  االله عزّ وجلّ ،      
، ویطلب الحمایة والعصمة ، وهذا ما دلت علیه "الحسن الشاذلي"مقتدیا بشیخه الأمام 

ة ى التناص القرآني، مع قصة ، لتنفتح عل!"لا عاصم الیوم،أین الجبل؟" الجملة الثقافیّ
سیدنا نوح مع ابنه، متیقنا برحمة االله عز وجلّ، ثم یسرد رؤاه ، وقد تناسلت عبر 

، وقد اقترنت بالنمط "العقیق" و ،"الیاسمین"، و"فرخ الحجل" و ،"برعم اللوز" صور
  . النعیمي؛ للوصول إلى مقام الكمال

  :ثمّ یختم قائلا 

تي   باركي البحر یا ربّ

  اعراباركي ش

  2!!ثم اشتعل..أشعل البحر

ة / یطلب الشاعر ة ، وقد كنى عنها بالجملة الثقافیّ المرید ، بعد تخلصه من الذات الفانیّ
؛ حیث یدل الاحتراق على الصفاء الروحي ، للانفتاح على !!"ثم اشتعل..أشعل البحر"

ة،  وتحقیق القرب من االله    .یةونیل بركة الولا –عزّ وجلّ -التجلیات الإلهیّ

  :الشّعر التّونسيّ  :ثانیا      

، حول انتقال المرید، عبر مقامات عشقیة ، إلى مقام "تسابیح الوجد"تدور قصیدة 
  : حیث یقول. الفناء

قطِّف منه ما شاق  یا السّاقیني أقداح راح مدّ وشاحي ولنتسامر، تین الهوى عذب فلنُ
،: وراق وقل معي ، وباسق الأبٍّ القرب، وخافق القلب ورافضا وواثق  یا خالق الحبٍّ

                                                             
 40اللؤلؤة،ص: عثمان لوصیف-1
     41،صالمصدر نفسه - 2
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وما غوى وما ینطق عن الهوى إن هو ) القلب(والنّجم إذا هوى ما ضلّ " درب النوى
  1"إلاّ وحي یوحى

المرید، بخطابه إلى السّاقي، ویدعوه إلى حلقة السّماع، للسّكر والسّمر  /یتوجه الشّاعر
ة ، وتردید الأذكار في سیاق القرب م   .  ن االله عزّ وجلّ وقطف ثمار المحبة الإلهیّ

  الشّعر المغربيّ :ثالثا       

  " .أبو الحسن الشاذلي" یترسب، في لاوعي الشّاعر، حزب الحمد، للقطب الإمام

  :قائلا

  لك الحمد إذ تعطي

  لك الحمد إذ تمنع

  فما شئت بي فاصنع أنا عبدك العاصي

  لك الحمد إذ تعفو

  لك الحمد إذ تغضب

  ولكنّني، والذنب یزهر في قلبي

  أمد دموعي نحو عرشك مدّا،إذ

  أنا عبدك الملحاح، في عفوك المنشور

  كالنور یا مولاي ها إنني أطمع

  لك الحمد إذ تعطي

  لك الحمد إذ تمنع
                                                             

ة العلوي- 1  .104،ص1997،دار البیروني للنشر،صفاقس، تونس،1برزخ طائر،ط:فوزیّ
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  ..لك الحمد یا مولاي

 1لك الحمد كل الحمد

ة/یردد الشّاعر ، عبارة الحمد، وهي مفتتح سورة  المرید ، في سیاق  الحضرة الشاذلیّ
آن الكریم، تبركا بها لافتتاح الحضرة ،من ناحیة، والولاء لشیخه، باعتباره ؛ والقر  الفاتحة

  مرشدا ومعلما،

ة. من ناحیة أخرى ، وقد "لك الحمد" ویدور المرید، عبر دوائر ،مركزها الجملة الثقافیّ
  .تنوعت بین  العطاء والمنع والعفو والغضب

  الشّعر اللیبي :رابعا    

  وتسبیحي طواه الصمت

  متصار الص

  تسبیحي

  دعاني وجاد بالریحان

  ینعشني وبالروح

  هناك رأیت ما لا یرى

  2وقد یكفیك تلمیحي

ة / ینتقل الشّاعر       ة، ومن سلطة عقلیّ ة / المرید، تدریجیا،عبر صیرورة تنفیسیّ لسانیّ
ة ، ینتقل من خلالها من المحسوس "تسبیح" ؛ بتردید الفعل الكلامي  ، إلى سلطة حدسیّ

                                                             
  .60-59ص ص  ،2ریاحین الألم، ج-دیوان الرباوي:محمد علي الرباوي- 1
 .96ما تبقى من سیرة الوجد،ص : محمد المزوغي- 2
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ینفتح على فضاءات  ي سیاق رؤیوي،، ف ، ومن العبارة إلى الإشارةإلى المحدوس
  .، وصولا إلى مقام الصمت فناء في المحبوب الملكوت

  الشّعر الموریتاني :خامسا     

، ویتناص " حزب البحر"حزب البر؛ و"یوظف الشاعر الأحزاب في قصیدتي    
  .عنوانهما مع  اسمي  حزبي القطب أبو الحسن  الشّاذلي

ر" یقول في قصیدة و    ":حزب البّ

  سأقطع هذا البرّ 

  :سأطویه بحزني

  یا برّ لك البرّ "

  وهذا العالم تملكه

  وأنا فیك أقاوم هذا اللیل

  الأسد

  الحیات

  عقارب كل الساعات

  الأحیاء

  الأموات

  فكن لي في هذا البر

  أعنّي
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  1"ما لي إلاك-مهما اتسع العالم- فأنا

ى السیر، من خلال أفعال ، عل وقد عزم .المریدالمشهد على صوت ینفتح     
 ،"سأقطع"الدّال على التنفیس من خلال الفعلین " السین"قد اقترنت بحرف  إنجازیة،

معینا له، أمام " حزب البّر"ثم یقتفي  أثار شیخه ویتبع طریقته، بتلاوة " . سأطوي"
ل إلى مقام العوائق ، لتطهیر النفس من شهواتها ، والتّقرب من االله عز وجل والوصو 

ة   .   القطبیّ

ة و     اني من أحزاب المدرسة الشاذلیّ    .ینتقل المرید إلى الحزب الثّ

  :  مرددا

  ما أوسعني بالحزب

  وأضیق هذا البحر

  ركبتك بالسرّ فسر بي یا بحر"

  مخرتك بالعشق

  2" فلا تخذلني یا حبر

ةوهو في مقام الدهشة ، بحزب البحر، للانتقال ع یتوسل المرید،       بر مقامات عشقیّ
  . لتنكشف له الحجب ویطلع على الأسرار ،

 أثره التخییلي السّماع و .3
حیث استعمله .یعتبر التطریب نسقا ثقافیا مضمرا، ومتجذرا في اللاوعي الجمعي   

فس، وذلك بمخاطبة الماورائیات  الإنسان البدائي وسیلة لدفع الخوف وتطمین النّ
ر لیصبح طقسا من طقوس . وجلب  الخیّرة  والغیبیات لطرد الأرواح الشریرة ثمّ تطوّ

                                                             
 .28-27ص ص یل وتلیه الفصوص،كتاب الرح:محمد ولد عبدي- 1
 30، صنفسهالمصدر  - 2
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ة أو التصفیق أو المكاء . الكهنة یتحقق باعتماد صور صوتیة متعددة، كالنبرات الصوتیّ
ة المختلفة  وقد تأثر به، في البدایة،. أو قرع الطبل أو الضرب على الآلات الموسیقیّ

  .الشّعر الدّیني، لیشمل، فیم بعد، الشّعر العشقيّ 
، بالسّماع لیصبح ضربا من ممارسات الخضوع وطلب  ،عند المتصوفةعرفوقد 

  ...الشّفاعة والمدد والمدیح والأوردة
  : 1ویمرّ السماع الصّوفي بثلاث مراحل هي

ة: مرحلة الانصات .1  . وتعتمد على تفعیل سلطة الأذن لتلقي الرسائل الصوتیّ
ة إلى مشاعر ومحلها القلب الذي یترجم الشفرات الصّ :مرحلة الاستجابة .2 وتیّ

 . القبول أو الاستجابة
ة؛ كالبكاء والشهقة یترجم الجسد المشاعر إلى سلوكات صو :مرحلة التأثر .3 تیّ

ة كالرقص والتصفیق والدورانوالأنین،   .وحركیّ

ة و    ة والوجودیّ ة، وبمراحله الثلاثة،  وقد تسرب نسق السّماع ، بقیمه المعرفیّ الطقوسیّ
ةفي الشّعر المغاربي، لیت        .جلى في صور شعریّ

، عبر  وسیتم الإصغاء إلى السماع الصّوفي، في الشّعر المغاربي، وتتبع صداه    
  .    نماذج منتقاة من دواوین مختلفة

لا         :الشّعر الجزائريّ :أوّ

ر مشهد السّماع ،  ، في ثلاث لقطات، ما قبل ما قبل السّماع، قصیدة  یصوّ
 .    ماعوأثناء السّماع ، وبعد السّ 

  " الاستعداد"مرحلة ما قبل السّماع : اللقطة الأولى

  :یقول الشّاعر

ا استویت في معراج برقها،   ولمّ
                                                             

ة <:رزفي بن عومر :رینظ- 1 ة ، جامعة >السماع الصّوفي  وتجلیاته الوجودیّ ة واجتماعیّ ، مجلة دراسات انسانیّ
 .2014،جانفي4 ، عوهران
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  : وارتویت من ثجّاج مائها القراح

  1زفتني لزغب الطواویس التي خرجت من مائها المهین،

، متبعا النّمط النعیمي، من   في مدرارج الكمال رحلة الشاعر للعروج ،تبدأ 
، والخروج والخلاص من ناسویته "الماء الثجّاج" لة التطهر؛ وقد كنى عنها برمزمرح

ة ؛ وقد كنى عنها بالماء المهین، للارتقاء والوصول إلى جمال الكمال في متمثلا  الشبقیّ
  ".  الطاووس"في  صورة 

  مرحلة أثناء السّماع : اللقطة الثانیة

  :یقول الشّاعر

ا ت الدفوفْ، ولمّ   دوّ

  قة الملهوفْ؟شهقتُ شه

  2!!انتهیتُ إلى حجرة تضاء بالیاقوت والعقیقْ 

، لتتسع دائرة "الدف"حلقة السّماع  بالضرب على آلة موسیقّة  تبدأ طقوس
الشوق، لتتعالى تنهیدات المرید، لیصل، متتبعا الطریق الإشراقي، بإشعاع لوني، متبعا 

  .     دّال على العشقبلونه الأحمر ال" الیاقوت"النمط النعیمي، ینبعث من رمز 

  " المشاهدة " مرحلة ما بعد السماع:  اللقطة الثالثة

  :یقول الشّاعر

ا استویت في أنشوطة الشك الیقینْ،   ولمّ

  :وتوضّحت لي سبل المجاز والمكاشفهْ 

                                                             
 .46،ص2005،منشورات وزارة الثقافة،الجزائر،1غوایات الجمر والیاقوت،ط:عبد الحمید شكیل- 1
 47.المصدر نفسه،ص- 2
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  دحرجوني إلى رحبة المدینة البهوتْ،

ة،   كفرحة الفتوح، بدت لي مجلوّ

  !!كلذة الأنثى حین یبلغ القوس مداه

  ني بماء النّدّ والبخور،رشو 

  فكوا وثاقي

  جرعوني قدحا من عسجدها العتیق،

  رأیت الحشر،الخلائق تمیدْ،

  !یعلن النفیرْ  والصّور

  1!كل یجري في اتجاه ما یرى أنّه المخرج السبیلْ 

" یصور الشاعر، وقد تدرج في الصعود، من مرحلة الشك إلى الیقین، بالفعل 
للوصول إلى مقام الشهود والمكاشفة، حیث  ائریة،الدال على الحركة الد "دحرجوني

ة  ة، التي دلت علیها الجملة الثقافیّ جرعوني قدحا من "تنكشف الأسرار والحقائق الإلهیّ
ة "عسجدها العتیق ة "القدح"و " جرعوني"، بدوالها الثقافیّ ، لتجسد رمز الخمرة الإلهیّ

ة  مقام الفناء في الذات إلى مقام ، عبر صور رؤیاویة للانتقال من والفیوضات الربانیّ
  .   البقاء باالله

  : الشّعر التّونسيّ :ثانیا      

له   ة التّصویر؛ حیث " سماع"حلقة ، في  یبني الشّاعر متخیّ ، بالانفتاح على آلیّ
مشاهد، مشهد  یحضر الجسد الطقوسي، بأبعاده الحركیة والصوتیة والرؤیویة،عبر ثلاثة

  . ومشهد الوصول، ومشهد اللقاء، الاستعداد

                                                             
 .49غوایات الجمر والیاقوت،ص:عبد الحمید شكیل- 1
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  :مشهد الاستعداد .1

  :              یقول الشّاعر

  إذا ما السّماع شجاني

  أُجنّ فأخلع نعليّ،أدخل في اللاّزمان

  1وفي اللاّمكان

ة  الدرویش، بجملة شرطیة  إذا ما "یستهل الشّاعر قصیدته ، وقد تقمص شخصیّ
ة ، یتحقق فیها ، ب"السّماع"إلى " شجاني" ،أسند فیها الفعل "السّماع شجاني علاقة تأثیریّ

إلى الحدس،  العقلوذلك  بتجاوز سلطة  ؛"أجن"الجواب، بالدخول في حالة الجنون 
ة سیاق حركي، وتعلن التّطهر؛ والتّجرد من   في، "فأخلع نعليّ " ؛ لتعقبه الجملة الثقافیّ

  ."كلّ القیود، للوصول إلى البعد الأثیري والحقیقة المطلقة

  :مشهد اللقاء .1

  :ل الشّاعریقو 

خ حتّى أراني خ، أشمَ   وأشمَ

ا یحفّ به الأولیاء   نبیّ

  ویعشو إلى نوره الكوكبان

  وأوميء للخضر حتّى یراني

دام یرتي في الأنام مُ   وأغدو وهِجِّ

  2ورجع مثان
                                                             

 .110المرائي والمراقي، ص:محمد الخالدي- 1
 .110، صنفسه المصدر- 2
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خ" ، بتكرار الفعل  یرتقي الدرویش في معراج الحقیقة     ، للوصول إلى النور "أشمَ
، بتلاوة آیات سورة الفاتحة، وكنى عنها  لسلام، لمرافقتهوالالتقاء بسیدنا الخضر علیه ا

  .حقیقة التوحیدالسبع المثاني، وهي مفتاح لفهم الأسرار، في رحلته للوصول إلى 

 :مشهد الوصول .2

ىح باسمي النّجوم وتهفو الكواكب تسبّ    إذ أتجلّ

  ویغمر نوري المدى والسّماء

  1فأنّى اتّجهت تركت على الأرض ظلاّ 

. ، حقیقة وحدة الوجود"سبحان االله وبحمده"؛ بصیغته  على إیقاع التسبیح تجلى،ت          
ة؛  والظل،الأنوار وفق ثنائیة النور وتنعكس، ة،عبر الموجودات المرآویّ في مجسدة الإلهیّ

  )النّجوم،الكواكب،السماء،الأرض(زرمو 

  الشّعر المغربيّ :ثالثا      

  .بالسّفر للفناء في المحبوب ،"سالإیقاع الخام" في قصیدة یرتبط السماع ،

  :یقول الشّاعر 

ي   وهذه الأصوات منّ

  نایها زمن یطاردني

  ویبعث في دمائي صوت ذاك النّبض

  أسفار مسائیة- 

  وموت أخضر العنوان

                                                             
 .110، ص المرائي والمراقي :محمد الخالدي - 1
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  أصوات الأصدقاء قریبة منّي

  1لا ربّ سواه: لنلقي دعوة التّوحید

ذي المرید،عبر میكانیزم التّسامي ،على إی/ یحلق الشّاعر   قاع صوت الناي، الّ
ة، وبتردید حقیقة التوحید،  للوصول  ارتبط  بالعشق الإلهيّ، في حلقة الطریقة المولویّ

ة" الموت الأخضر"إلى حال   . ؛ وهو الاتحاد مع الحقیقة الإلهیّ

لیبي :رابعا          الشّعر الّ

ة، على سلطة القلب والانفلات من ق       . یود العقلیقوم السماع، في الحضرة الصوفیّ

  : یقول الشّاعر

  یقول لي الشبليّ 

  لا عقل فاستمع قلبكَ 

  2كي تلقى أناك وتفهمه

، یرشد القطب الشبلي مریده، وهو في طریقه، إلى الاستماع إلى خطاب القلب    
حیث . الأنبیاء من قبله للوصول إلى حقیقة التوحید فهو طریقة. للوصول إلى الفناء

  :یقول

هاهناك كلیم بعد عشر    أتمّ

  أباحت له الأسرار

یل أبهمه   ما اللّ

  لیقتبس هذي النّار
                                                             

 .40ص السنبلة،:محمد بنعمارة- 1
 .52العارفون،ص:محمد المزوغي- 2



 بناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ  التوّسل و نسق                  الفصل الثالث

233 

ف أهله   خلّ

  وقد خلع النعلین

مه   إذ ذاك كلّ

  به وله كن

  لا تكن لك لحظة

  وغادر لتبقى

  1ما الحقیقة تمتمه

، في سیاق الإقتداء، لتجسید مقام " علیه السلام"یسرد القطب، قصة النبي موسى   
الفناء عن الذات، والوصول إلى البقاء بصفات االله  القرب من االله عز وجلّ، من خلال
 .  عز وجلّ لتتجلى له حقیقة التّوحید

  الشّعر الموریتاني :خامسا
  :یقول الشّاعر

 سبحات وجدك قصة أزلیة مزجت ببعض الهم بعدك یا غلام

ذي   وتفوح منك براءة الغیم الّ

  حنت له الأرض التي محُلت وآذاها المصیف
  لغیب تسبح لم تعدوسفینة مخرت بحار ا

ها لغز عمیق كاللظى أو كالموسیقى ذین/ نوتیّ   الجاز في بال الّ
  2والشوارع والبكاء... بالطرقات...تلذذوا باللیل 

                                                             
 .53ص  ،العارفون:محمد المزوغي- 1
ة المتحدة،1عبور إلى الذاّت، ط:داوود أحمد التجاني جا- 2   .30،ص 2020،دار الثقافة، الشارقة،الإمارات العربیّ
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؛  وقد تطهر من الدنس، بالتسیبح ، المرید مشهد حلقة السماع/یفتتح الشاعر    
على  .ات وأحواللیقتفي أثر العشاق الذین أبحروا في بحار العشق الإلهي، عبر مقام

  .   أسرار الغیب، و تلقي فیوض إیقاع نشوة ترقب السّقیا

  تشكیل النّصّ  والحب الصّوفيّ : ثانیا

سق التّوسليّ  الحب الإلهيّ و.1  النّ

فةالح یدور         أحدیة المحبوب الأزليّ، وتفرده ، حول  بّ الإلهيّ، عند المتصوّ
یة لمجاهدات، عبر مقامات وأحوال، فهو محصلة ذوق. بصفة الجمال والجلال والكمال

  .تقوم على الاستغراق في ذات المحبوب ومشاهدة جماله

  :ویتجلى الحبّ الإلهيّ، في نمطین هما        

ل .1 لعبده؛ وهو صفة أزلیة، ویتمظهر في  - سبحانه وتعالى-حب االله : النّمط الأوّ
 .اصطفائه له  واختصاصه بالتوفیق  والقرب منه

انيّ  .2 ة ؛ بحیث یصبح  -عزّ وجلّ -حب الإنسان الله  :النّمط الثّ ، والتعلق بذاته العلیّ
  . 1وجوده كله الله تعالى، وهو یسعى للاتصال بمحبوبه ورؤیته

اني؛ واعتبروه وسیلة  وقد ركّز المتصوفة ، المشارقة والمغاربة     ، على النّمط الثّ
حبّ االله عز وجل  للقرب بین المحبّ ومحبوبه ، وجسرا  للوصال  مبنیا على مبدأ 

بذاته ولذاته؛ وذلك بتجاوز البعدین ؛الخوف العقابي و الطمع الجزائي، إلى رحاب 
   .الطمأنینة

وقد عبر الشّعراء، في المغرب العربي الكبیر، عن حبهم الله عزّ وجلّ، في نسق 
  .   توسلي؛ یدور حول مناجاة المحبوب والاعتراف بحبه ، وسعیه لنیل رضاه

لا   :ر الجزائريّ الشّع :أوّ

  : قائلا" ابن الفارض"على لسان القطب  العاشق محبوبه ،/ یناجي الشّاعر     

                                                             
 .41الحب الإلهيّ في التّصوف الإسلاميّ،القاهرة،دار القلم،ص:محمد مصطفى حلمي- 1



 بناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ  التوّسل و نسق                  الفصل الثالث

235 

  زدني حنینا..آه

  وزدني یقینا

م   لأبقى المتیّ

  أبقى أسیرك أنتَ 

  والنشواتْ ..أسیر الصبابة 

  یاشاعري الفذّ !آه: قل..ثمّ 

  .. سر مستنیر الخطى

  وأعنّي على الموت فیك

  1ك المستفیضأعنّي على التیه في بحر 

السالك من محبوبه ، أثناء سیره ، وهو في حیرة ودهشة ، العون / یطلب الشاعر 
، بالتیه عن الدّنیا  ، حتى یفنى عن نفسه والمدد ، بأن ینعم علیه بزیادة الحبّ الإلهي

وهو كنایة عن سعة المعرفة الإلهیة، ثم یعود  ؛"البحر المستفیض"وزینتها، ویغوص في 
  .  قاء،في مقام الشهود والاتصال الدائم بالخالقإلى حالة الب

  :  الشّعر التّونسيّ  :ثانیا      

المحب، وهو في طریقه ، للفناء في محبوبه ومشاهدة أنوار التّجلي / یتوسل المرید 
 :قائلا

                                                             
 . 124-123ص ص، 1999د ط، مطبعة هومة،المتغابي،: عثمان لوصیف- 1
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رتبِكًا-01 غ باب االله مُ   ها أنت تبلُ
دني-02   هذا الهوى الصّعب یامولاي شرّ
حَتْ  یقول هل أنتَ إلا رغبةً -03   جَمَ
تَ إلى نار الحبیب فلا -04 ا عَشَوْ   إمّ
لكتي -05 مْ   واخفض یدیكَ إذا شارفت مَ
  لكن أنختُ رحالي عند ضِفّته -06
سْتوحِدا یتجلى االله في لغتي-07   مُ
ها-08 جْد فَتشغَلُ وح من وَ مُ الرُّ   وتُضْرَ
  

***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  
***  

  

شْـــــــ وحُ مُ ـــــــرُّ خَطِـــــــفٌ وال نْ جْـــــــهُ مُ   تَعِلُ الوَ
ــــــــو وتنتشِــــــــلُ؟ ُ ــــــــدا تحن سَــــــــطْتَ ی   ألا بَ
لُ  ــبُ یح إن ضــاقت بهــا السُّ   تَضِــجُّ كــالرّ
ــــكَ قــــد ضَــــلَّ الألُــــى نزلـــــوا   تنــــزِلْ فقبلَ
جِـــلُ؟ ـــكَ الوَ ُ   هـــل یطـــرق البـــاب إلا قلب
لٌ هَطِـــــل سْـــــبِ   حتـــــى تَغشّـــــى رحـــــالي مُ
غتســــــــــــلُ  ه نهــــــــــــر ویَ ــــــــــــي مــــــــــــاءَ   فیقتف
نشــــــــــغِلُ    1عنـــــــــه محبتـــــــــه الأولـــــــــى ویَ

  

ة صوت خطاب سمعي،ینفتح المشهد على  موجه  ،"باب االله" في مقام الحضرة الإلهیّ
وقد تجلت في  صفة الارتباك والانخطاف،  وقد اجتاز أحوال القبض ،إلى مرید،  
، لیبسط "الید"أن یمده  بالعون و المدد ، وكنى عن ذلك برمز  - عز وجلّ -ویدعو االله 

ة في مقام م ةله، وقد توسل المحبة،  تجلي فیوضا ربانیّ   .   شاهدة الحقیقة الأحدیّ

  الشّعر المغربيّ :ثالثا    

  :یناجي العبد، في سیاق الحب، محبوبه لتحقیق  لذة الوصال، وكشف الأسرار، قائلا 

  مولاي- 

  أنا المنصت وحدیثك نجواي

  وضیاؤك في نهر الحرف تلألأ

  فانساب رحیقا في سمعي

  قلت لموج البحر امنحني ملحك

                                                             
 .21،ص 2010تونس، –، دار محمد علي للنشر، صفاقس 1دیوان الوهایبي، ط: لوهایبيمنصف ا- 1
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  ولتاخذ دمعي

  فأنا مكروب

  وأنا محزون

  وأنا في عشق المحبوب شراع مجنون

  1وبین النّون..وأنا غصن منكسر ما بین الكاف

، في خلوة "یا مولاي" المنصت لمحبوبه / الحبیب/ یفتتح المشهد على مناجاة المرید   
ة ،  "غصن منكسر"، یشكي حزنه وكربه، وعوائق أثناء سیره، كنى عنها  برمز عشقیّ

على ذلك الفعل ، ودل ّ  ویترقب الوصال بمحبوبه. جرة الوجودیعیقه عن الاتحاد بش
ة، وقد كنى ، لیصل إلى مقام "امنحني" التجلي وكشف فیض أسرار الحروف النورانیّ

  .في بحر الحقیقة المطلقة "ملحك"عنها ب 

  :قائلا: ثم یواصل مناجاته

  مولاي -

  أناي تعاتبني

  فقد كانت قیدا صدئا

  غیرك وسواككانت وقتا مندثرا في قبضة 

  أنا المنصت،فأنا الأسفل

  وضیاء الحرف هداك

كها الأمر كما شئتَ  یح یحرّ   وأنا الرّ

                                                             
 .61،ص السنبلة،:بنعمارة محمد- 1
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  أقمتُ هنا:فإن شئتَ 

ذا شئتَ حبیبي   كنتُ هناك: وإ

  مولاي المؤتلفان افترقا

    1.ثم اجتمعا في برزخ رؤیاك

المحب إلى محبوبه /المریدي، على مشهد مناجاة، یتوجه فیها یفتتح المقطع الشعر 
فأناه  انغمست في غیره، وأبتعدت . ، في سیاق الشكوى الممزوجة بالعتاب". ولايم

ة، للانتقال من  .عنه فهو یدعو حبیبه أن یهدیه، فهو صاحب المشیئة والإرادة الكلیّ
ةمقام الفرق ؛ حیث یرى  الاختلاف، بین "المؤتلفان افترقا "؛ دلت علیه الجملة الثقافیّ

التعدد والتنوع ، إلى مقام الجمع، في البرزخ،  وشهود في إطار  الخالق والمخلوق،
  .  حقیقة الوحدة والتوحید

لیبي :رابعا         الشّعر الّ

، نغمة الحب في مقامات الوصال وأحوال "ابن عربي"العارف یردد الشّاعر، وفق رؤیة 
 :   قائلا. الفناء

  الحبّ دین االله كلّ إضافة

  2للكره وقّعها تراب ماكر 

ة لمعرفة االله تعالى ، وهرن الحب یقت      و سلم بالدّین؛ من منظور شمولي، فهو مطیّ
لجمال لوهو تجل . إلى الطّهر النّوراني )المكر/ الكره(للارتقاء من الدنس الأرضي 

آثار سلطان " آخر العشاق" في قصیدة ي الشاعر ویقتف والجلال الإلهيّ في الوجود
  : قائلا" ابن الفارض"العاشقین 

                                                             
 .62-61ص ص السنبلة،:محمد بنعمارة- 1
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  البشیرقال 

  لآخر العشاق قد

  ذكروك فاخلع

  ما علیك لتشكرا

  أبشر لأنّك

رتني    لم تقل حیّ

  بل قلت زدني

را    ..في هواك تحیّ

  في الحبّ 

ة   لا تلقى البشارة مرّ

  حتّى تمرّ 

  بكلّ خیبات الورى

  وتقول للنار البعیدة

  أقبلي

ذي یكفیك   عند الّ

  1یا نار القرى

                                                             
 .91 -90العارفون،ص :محمد المزوغي- 1
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ة     قترنت بالبشرى، وموجهة، بصفة الاستمرار، ، ا یفتتح  المشهد على سلطة قولیّ
ذي اقترن حبه  بنار الحیرة"ابن الفارض"إلى آخر العشاق؛ وهو سلطان العاشقین  ،  ، الّ

ویدعوه إلى الصبر أمام المعیقات، حتى یشتعل  .للوصال بالمحبوب ، وهو في طریقه
  . ه بنار المحبة التي تزیل الحجب بین العبد وربه لیفنى المحب في محبوب

  الشّعر الموریتاني :خامسا     

  :یربط الشّاعر بین السیر الصوفي والمحبة قائلا

  وأنا

  أفتش في رمادي 

  عن هُدًى

  :فتجیبني أیقونة الأحقاب

ینَ    قَدرُ المحبّ

  التصوفُ 

  في الهوى مهما استبدّتْ 

  1قسوة الأربابِ 

ل؛ هو  .مشهدین استدعى أحدهما الآخریربط الشّاعر بین       فعل الاحتراق بنار الأوّ
المحبة والانغماس الكامل في العشق الإلهيّ، والثاني یصور نتیجة التّحول من النار 

ة     .إلى الرماد، حیث تتلاشى  أنا الصّوفي في المحبة الإلهیّ

ل النّصيّ  .2 ة وبناء المتخیّ  رموز المحبة الإلهیّ

                                                             
 .37ص ،!عراجین القلق الأولى :الشیخ نوح- 1
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ة ،اعتمد  الشّاعر المغاربي، في سیاق  بناء المتخیل النّصيّ       ، في تجربته العشقیّ
ة فقد ذكر أسماء المحبوبات في الشّعر  .على التنویع في توظیف رموز المحبة الإلهیّ

د بشهوات الجسد،إلى الفناء في حبالعذري، للانتقال من الحب الأ الذات  رضي، المقیّ
ة المطلق                                       .      الإلهیّ

ل العشقي، بتتبع الإشعاع الرمزي، عبر نماذج منتقاة وسیتم اكتشاف آلیات ب ناء المتخیّ
 .    من دواوین مختلفة

لا       :الشّعر الجزائريّ  :أوّ

  :یوظف الشّاعر رمز الأنثى، لتحقیق الوصال وبلوغ مقام الكمال، قائلا

  !باالله جودي عليّ ولا تبخلي ..آه

ذي طار من قبضتي   علني أستعید البریق الّ

  ..زهر الطفولة منذ ودّعت 

  1منذ الرحم

ویستغیث بالذات . المرید  بفقره وحاجته وعجزه عن بلوغ مقام الكمال/یقرّ الشاعر 
ة،  ة ؛ وقد الإلهیّ أن تمنّ علیه  بالعون، في سیره، حتى تتجلى له أنوار المعرفة الإلهیّ

براءة یسعى لاستعادة الوهو  .دما حجبت عنه بسبب  شهواته، بع"البریق"كنى عنها بـ 
ة  یكون القلب صافیا مستعدا لتلقي ، حیث "الرحم"و" الطفولة"ى عنها برمزي وكنالفطریّ

ة   . الحقائق الإلهیّ

  :الشّعر التّونسيّ  :ثانیا     

 :  ، في سیاق الوصال، الأنثى قائلایخاطب الشّاعر

  .لم أطفئ بعد لهیبي..عودي - 
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  تهوي جسدا مصطلما ومباهج لا حدّ لها- 

  یحترقان معا

  فتطیر الكعبة من موضعها

  :وتحطّ جوارهما مترنّحة

  ما لكما تحترقان- 

  ومالي أترنّح من طرب،

  ما أجمل عریكما

  قوما طوفا بي والتحفا بكسائي

  فیطوفان بها مخمورین

  1أنیري أیتها الكعبة مضجعنا

، موجه إلى الأنثى  " عودي"یفتتح الشّاعر المشهد على خطاب مباشر، بفعل أمر 
فهو یسعى للفناء في محبوبه، وقد سلك طریق . في سیاق الشوق للوصالالغائبة، 

ویة  السالك،  من  مرحلة /حیث ینتقل المحب . المحبة ، متخلیا عن الملذات الدنیّ
؛ فالجسد رمز "عریكما"، و"یحترقان "التطهیر، وقد كنّى عنها بـالجملتین الثقافیتین  
یته،  لتحریر الروح من إساره ، لتصل الشهوات، لذلك  یجب حرقه، وتجریده من ماد

ة، في سیاق حلقة السّماع ، بطقوس الإنشاد . إلى الفناء ثم تتوالى الأفعال الحركیّ
  . والرقص والطواف، لتفعیل فعل الوصال النوراني 
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   الشّعر المغربيّ :ثالثا     

ة ربي، فيیستحضر الشّاعر المغ رابعة " ، رمز المتصوفة سیاق تأثیث تجربته العشقیّ
ة   :یقول الشّاعر   ".العدویّ

  ....!ویلي، من صفو راح یعذّبني

  ...!لا تندم: قالت رابعة

  ...!انفض یدك الیمنى من یدهم

  وتعال إلى إشراق النّفس على عجل

  كي تسمو

  ...أشواقك في الرحلة عن طینتهم

  ...خلِّص روحك من أبدان مرضت

  1.!..فتخشّب ما بین القلب وما بین لسان نطیحتهم

ة؛ تتكون من الراوي ،  المشهد السّردي، في رحلة العروج یحرك المرید ، / بنیة حواریّ
رابعة "والمرشد الصّوفي، بلسان أنثويّ، مجسدا في شخصیة شهیدة العشق الإلهي 

ة التي تمتلك سلطة القول  والتوجیه بأسلوب إنشائي طلبي، بأفعال الأمر "  العدویّ
إلى " الید الیمنى"تدعوه إلى السفر الروحيّ ، برفع فهي ). خلِّص/ تعال /انفض(

.  السّماء، وهي ترمز، في سیاق رقصة الدراویش، إلى الاستعداد لتلقي الفیض الإلهيّ 
  .وعلیه أن یبدأ بمرحلة الطّهر والتّخلص من شهوات الجسد

  :ویواصل المرید رحلته قائلا

  اسقیني یا رابعة من خمر الصّفوة كي
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  1اف من الضّغن أُشفى بعد الإسن

یطلب المرید، في سیاق التوسل ، المدد بسقیا الخمر؛وهي كنایة عن العشق الإلهيّ ، 
ة"من شیخه    :ویستمر في رجائه وتوسله  قائلا. ، للوصال بمحبوبه" رابعة العدویّ

یني في الفجر على صحف   دلّ

  وسحائب تمطر في القلب اللاّهث

  ...!أحرف كل النّزوات

  ورافیها وردك یقطر ن

  من أنداء الوجد إذا

 2أقحلت النفس غدا

ة ؛ وكنى عنه بـ  ، "في  الفجر" یتوسل المرید، في سیاق الكشف وتلقي الأسرار الإلهیّ
ذي اقترن بـ"دلیني"، بفعل صریح "ة رابعة العدویّ "لـ " سحائب الأمطار"و " الصحف"؛  والّ

ة و ، وهما یرمزان للمعارف الإلهیة    .  الفیوضات الربانیّ

یبي :رابعا              :الشّعر اللّ

ةیستدعي الشّاعر له، رموز العشق، قائلا، ، في سیاق المحبة الإلهیّ   : لبناء متخیّ

  أن یصطفیك الحبّ 

  لیس بحیلة

ة   قدر المحبّ

  مثل موتك قاهر
                                                             

دة الإشراق،: أحمد مفدي- 1  .32، صسیّ
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ما) قیس(ما اختار    أن یكون متیّ

  كلا ولا رضیت

  1بذلك عامر

، بنبرة المرید، في سیاق تأمليمشهد خلوة یكسر الشّاعر، بهاتف صوتي، صمت 
ة، و ةتتضمن  رسالة  خطابیّ التزكیة، وتكتسي طابعا  و ، تقوم على مبدأ الاختیار علویّ

ا متوارثا، لیلتحق بركب العشّاق   :ویقول أیضا. فطریّ

لا نارُ لیلى                                                                                      
آنستْ لیلي                                                                                                                   

ابُ                                                                                                                          ولا وجدَ الخط
ه في ذاتي   كلیمَ

ها أمْ أنني                                                                                 ُ لیلى تباعدَ درب
عتُ في دربِ السّوى                                                                                   ضی

  خُطواتي

ها فأنا الذي                                                                            أمْ هلْ نستني دارُ
علقتُ فوق جدارهِا                                                                                                            

  2قُبلاتي

ر الشّاعر، على لسان العاشق المكلوم      ،  وهو في طریق الفناء في محبوبه ، یصوّ
وهو یسعى لكشف الججب للوصول إلى الحضرة . الحیرة والضیاع و أحوال الوحشة

تي كنى عنها بـ ة الّ   . حیث یجتمع العشاق ویأنسوا فیها" دار لیلى" الإلهیّ

  

                                                             
 18العارفون، ص:محمد المزوغي- 1
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  الشّعر الموریتاني :خامسا   

ة     ، بالخمر لتصویر لحظة الوصال  یقترن رمز الأنثى ، في القصیدة الموریتانیّ
  .بالمحبوب

  :یقول الشاعر 

  ذا العروج إلى مقام االله ه

  !متسِع ولا متناهي...كالشّعر

  كم فیه أدمنت اندلاقي خمرة

  أنثى وشت بهسیسنا المتماهي

  لنغرق في احتشاد لذاذة... ضجت

  و نبدأ رحلة استكناه...كبرى

  ها نحن ذبنا في الصّلاة لوهلة

  همس شفاه....جسدین منغرزین

  ...نتلو تعاویذ العرایا كلما 

   1لفیض میاه تاقت أخادید

في حلقة السّماع الصوفي،  ، تدور أحداثه  المرید مشهد  العروج/ یصور الشاعر     
ة وحركیة؛  بأفعال لتجرده . ؛ وقد ارتبطت بالصّلاة والذكر والتعاویذ )نتلو /ذبنا (لسانیّ

ویة، وقد كنى عنها   وخلع الثیاب، والذي یمثل مرحلة التّخلي،" بالعري" من شهواته الدنیّ

                                                             
،دار الأجنحة للطباعة والنشر والتوزیع ، الخرطوم 1ملتبس بعد التّأویل، ط: داوود أحمد التیجاني جا- 1

 .90،ص 2021،السودان،



 بناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ  التوّسل و نسق                  الفصل الثالث

247 

لذة الوصال بمحبوبه، وتلقي  الفیض  استعداد لمرحلة التّجلي،و لتحقیقوتنقیة القلب 
  . الإلهيّ 

ل. 3 نَاء وبناء المتخیّ   الشّطح والفَ

ة    اء، ضمن خطاب الهامش، الذي أقصته المؤسسات الدّینیّ نَ ة الشّطح والفَ تندرج ثنائیّ
ة، وأطرته داخل دائرة الكفر و و یث یفقد  الصّوفي، وهو في ح .الجنون الاجتماعیّ

طریق الفناء، من شدة الوجد، وعیه بذاته ویدخل في حالة من السّكر الروحي، حتى 
لیصدر عنه كلام أو سلوك . یفنى عن ذاته لیحل محلها صفات الحق سبحانه وتعالى

  .یخرج عن المألوف

في للتعبیر وقد استعار الشّاعر، في المغرب العربي الكبیر، تجربة الفناء الصّو      
عن حالة اللاإنتماء، وتشظي الذات، والهروب من الواقع المادي إلى المطلق 

  .الروحي،عبر فضاء المتخیل، وعلى إیقاع الجنون حكمة

لا    الشّعر الجزائريّ : أوّ

  "عثمان لوصیف"الشّاعر  .1

  :یقول الشّاعر     

  أضرب بعصاي الأرض،

  ..تنفجر الأغاني

  !الموج السّاطع..آه الموج

  شيء یتوحّد اللیلة بي كلّ 

  كلّ شيء یتجدّد اللیلة بي

  !ویا للعذوبات الفذّة!یا للحٌمى الألیفة
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لوا قي..تأمّ   أنا الآن في ذروة تألّ

وح الخالدة.المجد للكلمة  1!الرّ

یكسر رتابة الهدوء لإحداث  "أضرب" یقوم المشهد الشّعري على فعل تحویلي     
بوةفي ال ؛ وقد اقترنت،"العصا"التغییر بأداة  فهي رمز لقوة . لاّوعي الجمعي، بمعجزة النّ

ة في التغییر من حال لحال " الانفجار"والتي تجلت بتحقق فعل . الإرادة الإلهیّ
  . المصحوب بنشوة الوصول إلى مقام الفناء 

  :  ویقول أیضا

  حتى أصیر أنا البرق والهینمات..أتوحد

  أنا السحر والغمغمات         

  لب السكونأنا الناي یجرح ق

  وأصیر أنا أنت

  2وما سیكون..أنت وما كان فیك 

الأنا (ن ، حیث تنتفي الحدود بی" أصیر" تتحقق نشوة الفناء، بفعل الصیرورة     
  .المطلقالزمن الآن السّرمدي، ویحلق في  المستقبل، في و، وبین الماضي ) والأنت

 "عبد الحكیم بالحیا" :الشّاعر .2

  : قائلا" وحدة الوجود"المرید عن / یعبر الشاعر 

  أمتثل أمام هیأتك

  ...فأتحد فیك
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  أنا النقطة

  وأنت حرف الكینونة

  أنا الكلمة،

  وأنت محض البداء

  أنا الخطوة،

  1..وأنت الطریق

ة      قافیّ یفتتح الشّاعر مقطعه الشّعري، في سیاق التّعبیر عن وحدة الوجود، بالجملة الثّ
تي تجسد مشه"أمتثل أمام هیأتك" ة؛ والّ فأنا الصّوفي؛ . د الخضوع والتّسلیم للذّات الإلهیّ

الكلمة كنایة عن النقطة؛ وهي كنایة عن الأصل، و : تتجلى في صور جزئیة؛ وهي
وهي تسیر في طریق الكمال الروحي، لتتحد في . كنایة عن الفعل البدء، والخطوة 

  :        ویواصل قائلا. حرف الكینونة

  أنا أنت،

  وأنت الكلّ 

  ..سعكنهك یتّ 

  2وصورتي تضمحلّ 

، )الأنا والأنت(، على محو الحدود بین الثنائیتین یقوم المشهد، من خلال رؤیة توحیدیة
، بكل ما تحمله من شهوات، حجاب یسعى، "الأنا"فالصّوفي یرى أنّ ). الكل والصورة(و

للوصول إلى مقام  ى التّحلي ، وعبر مقامات وأحوال،بالانتقال من مرحلة التّخلي إل
  .     لفناءا

                                                             
 .47ص حلاج النهایات،: عبد الحاكم بالحیا-1
 .48، صنفسه مصدرال- 2



 بناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ  التوّسل و نسق                  الفصل الثالث

250 

  : الشّعر التّونسيّ  :ثانیا      

  ":إذا كنت تشهد"یقول الشّاعر في قصیدة 

  إذا كنت تشهد أنّك إنّي

ق بیني وبیني   فكیف تفرّ

  سأهتف في النّاس باسمك حتّى

  تراك یدي وتشمك عیني

  بسطت إلى العاشقین یدي

ي   1فما أطفؤوا عطش الروح منّ

ة الصوفي یستهل الشّاعر قصیدته، وقد تق      العاشق، بجملة شرطیة / مص شخصیّ
؛ "الأنا"انتقل من رؤیة  ، بعدما"وهو یقف في  مقام الشهود، " إذا كنت تشهد أنّك إنّي "

ة صلة عن الحق في مقام الفرق ، إلىمنف ، ورؤیة   الاستغراق في بحر الحقیقة الإلهیّ
لعارف عن وجوده، كلّ الأشیاء متصلة بالحق تعالى في مقام الجمع ، حیث یفنى ا

  . بسمعه وبصره ویده، في وجود الحق تعالى

  الشّعر المغربيّ  :ثالثا      

  جسد من غیوم

  ستبصرني واقفا كالشّجر

  ثنائیة ضحكتي

  أنا أنت أو إنّنا واحد

                                                             
 .169دیوان محمد الغزي، ص: محمد الغزي- 1
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  یعانق طینا

  ویكتب آلام روح من الكون

  تسكن صوت النّهار

  وتخنق في لحظة رخوة

  أغاني البحار

  1وتهرب تغلق أبوابها

المرید، أثناء ارتقائه بالذّات، من المستوى الطیني ؛ من خلال / یتجرد الشّاعر     
ة ، إلى المستوى الروحي ، حیث یعكس " تحریره للجسد من الشهوات والغرائز المادیّ

ة في مقام  الفناء "الجسد الغیمي ویفقد  . ، وهو تجسید مجازي ، تجلي الذات الإلهیّ
، لیحل محله " الأنت"و"الأنا "یتم ذلك بتتلاشى الحدود بین إحساسه  بوجوده الخاص؛ و 

  .    شهود الحق

یبي :رابعا         الشّعر اللّ

ذین    عرفتَ كلّ الّ

  قبلك غادروا

  هذا الترابُ وأنت،

  أقدم ما یرى

  تتشابهان؛

  فللغبار وغابر

                                                             
  .20-19السنبلة، ص ص : محمد بنعمارة - 1
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  فمتى ستحملك الریاح قُصاصة

  كي تستریح

  1وأنت حرف طائر

رسل شعري على صوت مجهول یتوجه بخطاب مباشر إلى میقتتح الشاعر المشهد ال
ة "أنتَ " إلى التخصیص" كلّ "من التعمیم ب ، وقد  انطلق فیه "أنت"إلیه  ، ومن القبلیّ

ة، وفق مبدأ التّشابه، لیحلق ویقتفي أثر من سبقوه ة الأزلیّ ة إلى البعدیّ   .    الزمنیّ

  :  خطابه، بأسلوبه الاستفهامي، قائلاویواصل 

  عود إلیكَ ومتى ت

  منك ویلتقي

  بك باطن

  2!أقصاك عنه الظاهر؟

إلى نصفین؛ سؤال العودة بعد انشطار الذات  الخطاب حولیدور مضمون      
اهر التّرابي  الغارق في شهواته   .    لیتحد بالباطن النّورانيّ ،  ، وقد غادر طینیته الظّ

  :ویقول الشّاعر أیضا

                                                                                     أجیئُكِ أم أجيءُ إليَّ             
حارتْ رؤى فَرقِّي                                                                                                         

                                                                                         على باب اتحادي                                   
فإن تطوي الحقیقةُ                                                                                           

فیك وهمي                                                   
                                                             

 .19العارفون،ص: محمد المزوغي- 1
 .20، صنفسهالمصدر - 2
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ویشهد خلعيَ النعلین وادِ                                                                                                     
ى شموسٌ                                                                                              فبعد الغیم قد تُجلَ

ویصحو الجمرُ                                                                                                                 
ماد   1في كَفّ الرّ

وتتضمن الشعور بالحیرة  والذهول أمام . د على مناجاة بین السالك وخالقه ینفتح المشه
تي تتجاوز حدود العقل ة الّ وهو . عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتجلیات المعرفة الإلهیّ

یسعى للانتقال من مقام الفرق إلى الجمع، ومن حالة الشعور بالانفصال، إلى الوحدة 
وینطلق، في سیره، من مرحلة التخلي؛وكنى عنها برمز . والاتحاد مع الحقیقة المطلقة

؛ویتم ذلك  بتجرید القلب من الغیم؛ وهو رمز یكنى به عن  كل ما یشغله "خلع النعلین"
 النور و و   حیث تتجلي الحقیقة .لتوجه الكليّ للحق سبحانه وتعالىمن الأغیار، وا

  ).بالرماد(اء وكنى عنه ، ویصل إلى مقام الفن)شموس، الجمر(التي كنى عنها برمز 

  الشّعر الموریتاني :خامسا      

  :قائلا ".عبور إلى الذات"یصور الشّاعر حالة الفناء في قصیدة  

تلاشیت في ذاتي لأثبت أنّني    -01
  ولازمت بعضي كي أشتّت بعضه -02
  أواري وجودي وانعدامك داخلي   -03
  

***  
***  
***  

  

  حكایـــــــة وهـــــــم لا یصـــــــدقها الفكـــــــر
  عــدیما فیــك إن شــدّني النتــر وأبقــى

  2وأفضــحني عمــدا لینكشــف الســتر 
  

ر الشّاعریص عن الأهواء، حالة تلاشي الأنا وانسلاخها عن الصّوفي، وقد تخلى / وّ
ة القلب وتزكیته والتجرد من العلائق الدّنیویة،، ناسوتیتها وقد سلك ، في .  وتصفیّ

ة القائم على زوال الشعور  با ة وتحقق البقاء ؛ طریقه، منهج البعضیّ لذات الفردیّ
ة  ة؛ بتجلي ال" وأبقى عدیما فیك" بالجملة الثقافیّ هو الله  لأنّ الوجود الحق. صفات الإلهیّ

                                                             
 47ما تبقى من سیرة الوجد، ص: محمد المزوغي- 1
 .43م،ص2020ة الشارقة،عبور إلى  الذّات،إصدارات دائرة الثقافة،حكوم:جا داوود أحمد التجاني- 2
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ا باقي المخلوقات؛  فهي وجود ظلي.تعالى وحده أواري "، دلت علیه الجملة وأمّ
  .حقیقة الوجود الإلهيّ ف ، یعكس انكشا"وجودي

 اقالتّوسل وتشكلات الأنس: ثالثا

  الأنساق أسرارالتّوسل بأسماء االله الحسنى وصفاته و  .1
یردد المرید، في سیاق حلقات الذكر، أسماء االله الحسنى، وصفاته العلیا، ،إیمانا وتیقنا 

فهي مفاتیح للقرب من االله عزّ وجلّ،  ووسیلة لطلب المدد لانكشاف . باستجابة الدعاء
ة   . الحجب  وتلقي الأسرار النورانیّ

  :الشّعر الجزائريّ  :لاأوّ       

ة، تشع  یحلق الشّعراء، بتوسل أسرار أسماء االله الحسنى وصفاته، في عوالم قدسیّ
  . بالجلال والكمال في حضرة التوحید

  عز وجلّ –االله "أسرار أنساق الاسم الأعظم -" 

  :   الشّاعر یقول

  االله یا االله

  أنرت من أمامه أضواءك الخضراء

  فاسّاقطت على یدیه

  ...هلكنّ    

  منطفئ القلب،،كل نبض فیه

  .مدینة عمیاء
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  1االله یا االله 

عز وجلّ، أن یقذف " االله"الذي یدعو بمشهد المرید المتبتل، یفتتح الشّاعر قصیدته، 
  .  النور في قلبه،  لیتحقق له الوصول إلى حضرة الكمال

   الخالق ، الغنيّ ، المهیمن"أسرار أنساق الأسماء الحسنى" 

  :  "عثمان لوصیف"ر یقول الشّاع 

  !یا خالقي

 !معذرة خالقي..آه

  فأنا الأرغن المتنهّد بین یدیك

  وأنت الملحّن

  2أنت الغني المهیمن

الخالق،الغني (،وهو في حلقة سماع، یردد أسماء االله الحسنى یصور الشّاعر المرید،     
ة ،)،المهیمن تي أوجدته  وجلّ ،،مستشعرا قدرة االله عز "الأرغن"على إیقاع الآلة الموسیقیّ الّ

  .من العدم، ومقرا بافتقاره إلیه ، ومراقبته له للوصول إلى مدارج الكمال

  :المرید مناجاته قائلا/ یواصل الشّاعر     

  !حنانیكِ ..آه                              

  الحرائق مزّقت كبدي وقلبي

  وخطایا ساخت في الوحول

                                                             
 .9صحوة الغیم، ص: عبد االله العشي -1
 .120المتغابي،ص: عثمان لوصیف- 2
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  وساخ دربي

  إنّي أموت صبابة

  رحماكَ ربّي بل..رحماكِ 

  مدّي یدیكِ 

  1وهدبي..ومسّحي جفني

؛ أي أن یرحمه رحمة بعد رحمة، "حنانیك"یتضرع المرید الله عز وجل ویدعوه      
  .  بعدما احترق قلبه بنار الوصال بمحبوبه

  :الشّعر التّونسيّ  :ثانیا 

  الرزاق الحيّ، القیوم، الفتاح ، :أسرار أنساق أسماء االله الحسنى: 

  :صوات غرثىوتعالت الأ

  ربنا،یاحيّ یا قیوم،"

  یا فتاح یا رزّاق

  .یسر أمرنا

هم یقول على الملا ذا مقدّمُ   وإ

  :وأشار لي

دنا"   2..."هذا الفتى من نسل سیّ

                                                             
 109.ص المتغابي،: عثمان لوصیف- 1
 .66- 65وطن الشاعر، ص ص:محمد الخالدي- 2
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یفتتح الشاعر المشهد بصوت جماعي لدراویش، وهم یدعون االله عزّ وجلّ، 
  .سمائه الحسنى، لنیل بركة الشیخبتوسل أ

  ل :الحسنى أسرار أنساق أسماء االله   الواحد ، الأوّ

ل الواحد الأوحد ل الأوّ ل الأوّ   هو الأوّ

  قال للعدّ كن

  وقال للمدّ 

  هل أتاكم حدیث التّكاثر والتناظر؟

  1هل أتاكم تشاجر الحالات

ل"تؤكد الشاعرة، بتكرار لفظ الجلالة   ، ثلاث مرات، افتقارها إلى ربها "الأوّ
ة والتفرد موجد الك -عزّ وجلّ – وحاجتها للمدد، فهو  ون من العدم ،و المتصف بالأزلیّ

بأسلوب الاستفهام و تحذر، . المتفرد بجمیع صفات الكمال" واحدال"فهو  .بالكینونة
وتدعو للتّطهر  ، من الانشغال بشهوات الدّنیا، كما ورد في سورة التكاثر،الاستنكاري

فس، للانتقال من علم الیقین؛ الذي یعتمد على السماع  والقیاس، إلى عین وتزكیة النّ
  .      الیقین؛ عن طریق المشاهدة ، للوصول إلى حق الیقین

  الظاهر :أسرار أنساق أسماء االله الحسنى  

  الظاهر هو هو هو هو                                    

  بأي فعل، بأي اسم؟ وبأي حرف أنادیك؟ إذا كنت الفعل

  فأي فعل أكون؟

  بأي اسم بأي حرف أنادیك؟

                                                             
 .209،دار محمد علي للنشر،تونس،ص  2،ج)الأعمال الكاملة (بروق المتى: فضیلة الشّابي - 1
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  1كنت الاسم فأي اسم أكون إذا

-عزّ وجلّ -تتضرع الشاعرة، في مقام الدهشة ، وهي تستشعر، علو مكانته االله 
وتطلب منه الهدایة والمدد للوصول ،  ، وتجلي قدرته في الكون ،على جمیع مخلوقاته

  .      إلى تجلي أسراره

  الشّعر المغربيّ :ثالثا

 الهادي:أسرار أنساق أسماء االله الحسنى  

  هادي الغافلین أنت

تي   إن نسوا الذات الّ

ت فیوضا   حلّ

  2في علاكا

عزّ وجلّ ، وهو یتدرج في -المرید الله / یقوم المشهد على فعل مناجاة الشاعر    
أن یهدیه لینقله من حال الغفلة، والانغماس في الشهوات  عبر مقامات وأحوال، طریقه،

ة ، إلى حال الیقظة، ومن مقام التوبة إلى    .     مقام الفناء الذاتیّ

یبي :رابعا   :الشّعر اللّ

 أسرار أنساق إلهي، الرب 
  

  فارفع إلهي

  ظلام الظلم عن وطني

                                                             
 .222ص،)الأعمال الكاملة (بروق المتى: فضیلة الشّابي- 1
 .72ص شجرة الابتهالات ،:أحمد مفدي- 2
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  یا رب یا رب

 1خطب الظلم قد فدحا

  الشّعر الموریتاني :خامسا

 السّلام  :أسرار أنساق أسماء االله الحسنى  

  جئت أحملُ خاطري..  خلفت ذاتي- 01
  لم أعتمد غیرَ السّلام  قبیلةً - 02
  وعلى سریرِ البوحِ حیث براءتي- 03
  

***  
***  
***  

  كــي أصــطلي بالنّــارِ ..  وأصــابعي 
ــــــي أُغرمــــــت بیســــــاري ــــــذا یمین   ول
  2نــــــام الصـــــــباحُ مــــــزملاً بـــــــدثاري

  

ته، الانسجام الداخلي، للوصول إلى مقام  في مرحلة یسعى المرید، وقد تجرد من ذاتیّ
ة  قافیّ ولتحقیق القرب من االله عزّ  ،"تيحیث براء" الصفاء الذي دلت علیه الجملة الثّ

  .وجلّ 

ل النّصيّ  .2  :التّوسل بعمل صالح وبناء المتخیّ

الأعمال الصالحة التي قام بها ، كوسیلة  المرید، في سیره الروحي ،یستحضر     
وقد تنوعت بین الأفعال؛ من . تذلل له الصعاب، وتحقق له القرب من االله عزّ وجلّ 

إلخ ، والأقوال؛ تمثلت في الذكر ..ولیاء الصالحینصلاة، وصیام وصدقة، وزیارة للأ
  .إلخ..والدّعاء 

هذا النسق التّوسلي،من لاوعي الشّاعر المغاربي، بصور مختلفة، لبناء  وقد تسرب ،  
  .متخیل یحقق من خلاله الصوفي القرب والوصال

لا             :الشّعر الجزائريّ  :أوّ

                                                             
 .16لا وقت للكره،ص:محمد المزوعي -1
 .35عبور إلى  الذّات،ص:داوود أحمد التجاني جا- 2
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الشّعبيّ للمتصوفة،  د على الأضرحة، من المنظوروالتردتعتبر زیارة قبور الأولیاء،     
ة تي تقرب العبد من ربه، للأسباب التالیّ   :من الأعمال الصالحة، الّ

  التفكیر في الموت - أ

  .إقامة علاقات مع المیت تبركا به ورغبة في شفاعته -ب

    .1الاحتماء بهم واللجوء إلیهم -ج

ة، بأسماء وقد ارتبطت أسماء وثقافة كثیر من المدن الجزائریة ة والجنوبیّ ، الشّمالیّ
ة، عبر أجیال عدیدة، في .زوایاها وأولیاءها الصالحین و ترسخت، هویتها التّاریخیّ

قافة الشّعبیة، بإقامة طقوس  ، قصد التبرك بهم لتحقیق غایة منشودة؛ شفاء "الوعدة"الثّ
" سیدي نائل" حباسم ولیها الصّال" الجلفة"وقد اقترنت  مدینة . أو رزقا أو تفریج كربة

ذي یقصده مختلف شرائح المجتمع زیارة وسیاحة وتبركا ومن الشّعراء الجزائریین . الّ
ذین طافوا حول ضریحه الشّاعر تي تتكون  "الجلفة" في قصیدة  "عثمان لوصیف"الّ الّ

  ).  إلى خمسة 1(من افتتاحیة وخمسة مقاطع مرقمة من 

  ":عثمان لوصیف"الشّاعریقول 

  !سیدي نائل

  ذا اللحیة البیضاءیا 

  والثوب الحریريّ المخطّط

مني نقاء الحبّ  !آه   علّ

مني مواویل الهوى   علّ

  أسطورة البدو على سجّادة الرمل المرقّط

  واسقني من حوضك الصافي
                                                             

 .114التّصوف والمتصوفة،ص:جان شوفلیي- 1



 بناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ  التوّسل و نسق                  الفصل الثالث

261 

  فترتاب وتسخط..ولا تبخل

  1هذي شفتي ملح ونار..إنّني ظمآن

  : تّاليیمكن تقسیم هذا المقطع إلى ثلاث أقسام، كما  یوضحه المخطط ال
  
  
  
  
  
  

                                               
  

  :الشّعر التّونسيّ  :ثانیا

 ، في المجتمع التّونسي، ثقافة زیارة قبور الأولیاء الصّالحین، واتخذت طابعا  ترسخت

 

  

  

  

  

  

  
                                                             

 23- 22أبجدیات،مطبعة هومة،دط،دت،ص:عثمان لوصیف 1

  "سیدي نائل"التّوسل بالولي الصالح  - 15
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  :الشّعر التّونسيّ  :ثانیا

الحین، واتخذت طابعا ، في المجتمع التّونسي، ثقافة زیارة قبور الأولیاء الصّ  ترسخت
  :  حیث یقول الشّاعر. فلكلوریا 

ما نادیتني-    مازلت أهفو كلّ

اء مدّت من وراء الغیب   : لید من الحنّ

  ...خذ كبدي وخذ روحي وخذ"

  خبأت  لو تدري لبانا فاغما،

دنا   خبأت عودا نادرا، فإذا مررت بقبر سیّ

  فأوقد شمعة واحرق بخورا لا تخف

نا والأن   بیاء جمیعهمإني دعوت ولیّ

هم  1."كي یصطفوك حبیبهم ونجیّ

؛ ویدل على الاستمراریة، والتجدد في القیام "مازلت"یستهل الشّاعر مقطعه بفعل ناقص 
ذي اقترن بالمناداة. بالفعل لینفتح المشهد على طقوس زیارة الأولیاء، بالحناء . الّ

  .     الصالح  ونیل بركته وهي كنایة عن هدایا للقربى من الولي والبخور واللبان والشموع،

 الشّعر المغربيّ  :ثالثا  

ة " عبد القادر العلمي"یترسب في لاوعي الشّاعر، مآثر الشیخ       ؛مؤسس الزاویّ
ة ، من خلال قصائده المعنونة بـ ،لامیة سیدي  ة التي تنحدر من المدرسة الشاذلیّ العلمیّ

مكابدات أخرى لسیدي قدور "، و"من مكابدات سیدي قدور العلمي"، و"قدور العلمي

                                                             
 .54ص ن الشاعر،وط:محمد الخالدي- 1
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كنسق مضمر،عن ولائه و تبركه  لیعلن،". 2) "1(رائیة سیدي قدور العلمي"و" 1"العلمي
  .  بشیخه، باعتباره  مرشدا  مرجعیا، یتأسى به في طریقه للوصول إلى مقام الرضا

  :    یقول الشّاعر

  ها سیدي قدّور 

  كفراش مخمور

  یجري خلف النّور

  3علّ یرى البشرى

ها "، بصیغة التعظیم  المرید بشیخه/ على نداء استغاثة الشاعرتح المشهد الشعري یفت
ا بخمرة العشق، ویترقب "ها"، وهو في الحضرة؛ وكنّى عنها بحرف "سیدي قدّور ، منتشیّ

  :ثم یواصل سیره، على نهج شیخه الروحي، قائلا. بشرى الوصال بمحبوبه

  لأنّ هي البشرى مدام أنتشي بلهیبه، لا أحتسیه 

  كأسي عاجز أن یحتویه، وكلّ أقداحي إذا منه

  دنت صارت فراشات تصلي فوق سجّاد من

ة ذي یرتجّ في جوفي كما یرتجّ قلب صبیّ   الضوء الّ

  4تصغي لسر یطرق الخدّین والصّدرا 

                                                             
،مطبعة الخلیج العربي، 1،ط2ریاحین الألم، ج-دیوان الرباوي:محمد علي الرباوي: دیوان ،ینظر- 1

 2020تطوان،المغرب،
،مطبعة الخلیج العربي، 1،ط3ریاحین الألم، ج  -دیوان الرباوي: محمد علي الرباوي:ینظر دیوان  -2

 2020تطوان،المغرب،
 .23نفسه،ص المصدر -3
 .23ص نفسه،در المص- 4
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ة، وقد دلت علیها / یصور الشّاعر      المرید، مشهد انتشائه، بخمر الحقیقة الإلهیّ
/ ، في لحظة الوصال"الضوء"،  وبتجلي السّر وكنى عنه برمز "داحالأق"و"المدام " رمز

تي كنى عنها   .  ، لیعانق جمال محبوبه"بدنو الفراش من المصباح"لحظة الاحتراق، والّ

یبي :رابعا   الشّعر اللّ

ر الشّاعر ة، للوصول / یصوّ المرید، مجاهداته ومكابداته، وهو ینتقل عبر مقامات عشقیّ
  : قائلا. دإلى حقیقة التّوحی

بالدَّمعِ یغسلُ ناظریهِ                                                                                                      
رَى                                                                                             كي یَ ل

  1مالا تَرَى العینانِ في المرآة

" الدّمع"السّالك، في  سیره، من مرحلة التّخلي، یكنى عنها /ینطلق الشّاعر     
ویجتاز مقام التوبة، لیصل إلى مرحلة التّجلي، وینتقل من . ؛ كنایة عن الطهر"یغسل"و

ة بواسطة إل" البصر" المعرفة الحسّیة بواسطة ، لتنكشف "البصیرة"ى المعرفة الحدسیّ
ة دنیّ   : سیره قائلا ثم یواصل. الأسرار والحقائق اللّ

عَةُ                                                                                                  دِلُ دَمْ عْ هْرَ یَ ُ لا طـ
ةٍ              عَ                                                                                                                              كم دَمْ

                                                                                                                             نثرت ضیاءَ االلهِ                                          
  في الظلمات

تِ المكانَ  ..                                                                                 سالتْ فعطّرَ
جَزَتْ                                                                                                                   و أوْ

تَانِ                                                                                                      ما تُسْهِبُ الشَّفَ
اتِ   في الدَّعَوَ

                                                             
 .118العارفون، ص: محمد المزوغي-1
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                                                                                                                         و لربما قلبٌ                               
ةً                                                                                                                  توضّأَ مرّ

بالدّمعِ                                                                                                                     
لواتِ  ةَ الصَّ كَ حِكْمَ   1أَدْرَ

أنّ الصّلاة، بأقوالها وأفعالها، هي وسیلة القرب من الك، أثناء سیره،السّ / یدرك الشاعر
ومعینه الذي یطهر لسانه بالذكر والدّعاء، وقلبه بالخشوع والتدبر؛ . -لّ عزّ وج-االله 

  . في عظمة الخالق

  الشّعر الموریتاني :خامسا

، تجربته في رحلة الارتقاء "التراویح"ـ، أثناء أدائه لصلاة السالك/ اعر یصور الش    
  : قائلا .الروحي

  لما اهتدیت إلى أشیاء تشبهني

  أولت حدسى عل االله یقبله

  وحین ذبت على كف الرؤى ولدا

  لم أبرح أوله: قالت صلاتي

  لا لست أفهم ما تهذي الصلاة به

  2لازلت في الظمأ القدسي أجهله

فهي المرآة  ، وقد تجسد في الصلاة، السالك ، اكتشافه لطریق الهدایة /اعریعلن الش
وذلك بالانتقال من المعرفة . التي انعكست   فیها السكینة، لیتصل الشبیه بشبیهه

                                                             
 .119-118، ص العارفون: محمد المزوغي- 1
   .88ملتبس بعد التّأویل، ،ص: داوود أحمد التیجاني جا- 2
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ة، لیصل إلى مقام القرب بین المخلوق  .ومن الرؤیة إلى الرؤیا الحسّیة إلى الحدسیّ
  . جلّ  والخالق عزّ و

  :لسالك طریقه قائلاا/ یواصل الشاعر

  تحمله... یا رب هذا الذي قد جاء

  ذي الأبجدیة لكن لیس توصله

  أضیق بها...والمفردات تجاعید

  فأرذل العمر عند الناس أطوله

  حصاد بذري أشعار أتیه بها

  وفیك أكمل ما قد لست أكمله

  كل الزنازین تهوى أن تطوقني

  1لكنني الشاعر اللا أنت تهمله

، وهو یجتاز مقاماته، صعوبات كثیرة، كنى عنها برمز  الكالسّ / الشاعریشتكي 
، كافتقاره للزاد، وكبر سنه، و تیهه في بحر الشهوات، كانت تعیقه عن "الزنازین"

  .الوصول إلى مقام الكمال 

 :السّالك  قائلا/یواصل الشاعر 

  حین التبست كفجر الصائمین جوى

  قالوا جمیعا بنور االله نغسله

  تبدو مطمئنة هذي المواقیت لا

                                                             
   .88،ص ملتبس بعد التّأویل، : داوود أحمد التیجاني جا -1
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  1.فكلما احتفلت بالكون تخذله

السالك ، في اجتهاده وصلاة القربى ، متطهرا من كل الدنس ، صائما / یستمر الشاعر
؛ حیث یتبین "بفجر الصائمین"عن المعاصي، مترقبا  لحظة التّجلي، التي كنى عنها 

ة   .   الخیط الأبیض من الأسود، ویتلقى الأسرار النورانیّ

لالتّوسل بد .3 ة المتخیّ  عاء الرجل الصالح ورمزیّ

اقترن معتقد استجابة الدعاء، في اللاّوعي الجمعي، منذ الأساطیر القدیمة، بصورة     
ة؛ بتعویذات وتمتمات،  /البطل /الرجل  لسانیّ المخلص ذي القوى الخارقة، وطقوسه الّ

ة؛ بالرقص وقرع الطبول تسبب في سقیا فهو الوسیط بین الإنسان والطبیعة، ی. والحركیّ
وقد  تنوعت صور تجلیه وأدواره . الأرض بعد جفاف الأمطار، والنجاة من المهالك

لیتبوأ مرتبة مقدسة؛ تتجلى، في اعتباره وسیطا، . باختلاف الثقافات والإثنیات والمذاهب
  .    لتحقیق الأمنیات، وجلب الخیر

لا   :الشّعر الجزائريّ : أوّ

ذي یسلك ، "غردایة"دیوان  في ،"عثمان لوصیف"یتقمص الشّاعر شخصیة المرید الّ
ین، ، عبر  الطریق، ویجتاز المحن والعقبات الولي /باحثا عن الشّیخ مشهدین تصویریّ

   .المعلم والمرشد /

 ل  :حیث یقول الشّاعر "غردایة"تصویر مكاني لمدینة  : المشهد الأوّ
 

  في دهالیزها المبهمات شردتُ 

م بین ال   بیوتومثل المروبص رحت أهوّ

 1وهندسة الطرقات العتیقه

                                                             
 .89ص ملتبس بعد التّأویل، : داوود أحمد التیجاني جا -1
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یستحضر الشّاعر صورة الوقوف على الأطلال، وهو یتجول في شورارع مدینة     
، وقد تقمص حالة التروبص؛ بالمشي والكلام أثناء النوم، فالروح تسیطر على "غردایة"

  .    الجسد وتتحرر لزیارة عوالم أخرى، أكثر من الحلم

 المشهد الثّاني : 
ر سیره، مؤكـدا حالـة التـروبص، فهـو نصـف یقظـان ویحـذوه الآمـل للقـاء یواصل الشاع

 :   أرواحا أخرى قائلا

  أتبع خیط بریق..نصف یقظان

  توهّج في عتمات الدّجى

ني ألتقي الخضْرَ    علّ

  أو أرتقي الطّور

ا من الصالحین یمرّ ..أو   أو لعلّ ولیّ

  ..فیلقي إليّ بخرقة شیخ الطریقه

  2داروی..وتلاشى الشعاع رویدا

 -موسى علیه السّلام-المتروبص، وقد تقمص شخصیة النبي /تنفصل روح الشّاعر    
ة، للقاء سیدنا الخضر شیخ /الولي الصالح/- علیه السّلام-، للارتقاء عبر مقامات نورانیّ

ة، التي تمكنه من  الحصول على الخرقة  دنیّ الطریقة، لیتواصل معه، ویعلمه  العلوم اللّ
   .والإعتراف بولایته

  :الشّعر التّونسيّ  :ثانیا

                                                                                                                                                                                   
  .66ص غردایة،:وصیفعثمان ل- 1
   .67- 66،صنفسه المصدر - 2
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ة للمجتمع التّونسي، باعتبارهم وسطاء، بین     اقترن لقاء الأولیاء، في الذّاكرة الشّعبیّ
  :حیث یقول الشّاعر. عزّ وجلّ - المخلوق وخالقه، بالتبرك والتّقرب من االله 

  دعوت القدّیسین، دعوت الحلاّج، دعوت

  الحارث قتیل الشّهباء وذا النّون المصريّ، دعوت

  والسّقطيّ، دعوت جنیدا والجیلانيّ، دعوت

  أبا مدین والبسطاميّ، دعوت ابن الفارض والشّبليّ،

  أغیثوني:"قلت..دعوت أبا الحسن الشّاذل

  1.."باالله علیكم، وأجیبوني

 المرید، في سیاق  روحاني، الأولیاء الصالحین، باختلاف طرائقهم؛/ یدعو الشّاعر
حیث ذكر أقطابها وشیوخها، في المشرق والمغرب، باعتبارهم  التي كنى عنها بالترمیز،

  . واستجابة الدّعاء -عزّ وجلّ -وسیلة للقرب من االله 

 "الخضر علیه السّلام"مقام ختم الأولیاء  .1

 :، حتى یصل إلى مقام ختم الأولیاء قائلا عروجه المرید ،/ یواصل الشاعر

  خذ بیدي ولنشق المدى: قلت للخضر

ىحیث طوبى وواد   ي طوً

  فركبنا الغیوم وجزنا الفضا والسّدیم

ة نطوي النّجوم   عبرنا المجرّ

  ونلغي التّخوم

                                                             
 .17-16المرائي والمراقي ،ص :محمد الخالدي- 1



 بناء المتخیّل في الشّعر الصّوفيّ المغاربيّ  التوّسل و نسق                  الفصل الثالث

270 

  فلما وصلنا أضاء لنا العرش

  واستقبلتنا الملائك ترفل في حلل النّور

  هذا مقامك،باركني- 

مني الصّولجان   ثم سلّ

م النور،نودي في الكون   :وأنا أرتقي سلّ

  هذا السّميّ - 

  1فهلت شموس وفاحت جنان

ة النبي  یقوم مشهد الوصول على سرد لقاء المرید، وقد تقمص، في لاوعیه، شخصیّ
فقه في ارتقائه إلى مقام موسى مع الخضر علیهما السّلام؛ فهو المرشد والمعلم، الذي را

حیث ؛ "خذ بیدي" حیث یطلب منه العون والمدد، وكنى عنه بالمجاز الجزئي. النور
ثم یسرد، . اة الفاعلة، تتحقق بها المصاحبة في الطریقلأنها الأد" الیدّ "  ذكر الجزء

ة ارتقاءه في  و یواصل،. أثناء عروجه إلى  السّماء، راكبا الغیوم، مشاهد رؤیویّ
مقام عرش الكمال النّوراني، وتتویجه بـ  المقامات،حتى یعلن لحظة وصوله إلى

ذي یرمز إلى ختم الولایة "الصّولجان"   .الّ

  بيّ الشّعر المغر  :ثالثا

الرجل الصالح المستجاب / تترسخ، في اللاوعي الجمعي المغربي، صورة الولي 
اس لقضاء جوائجهم و ذي یتوسل به  النّ   .   تفریج كربهم  الدّعاء،والّ

  :یقول الشّاعر

جاء   إذا شئت الرّ
  .....!وشاءت رؤاك جلال الجمال

                                                             
 .97المرائي والمراقي، ص:محمد الخالدي- 1
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ا قِ الحُمیّ   خمور الوصال/ فَساَ
ذُق ما استطاب الحبیب   سجودا/ وَ

ل   /أنا الشّاذلي/ تأمّ
  :وأولاء صحبي

م لَ   /....!ضیوف القیام بِحُوشِ العَ
  وهم یعرشون

  ...!بسرّ خفيّ إلى سدرة في السؤال
  یفور بنور المقام

  1....!انسكابا تمدد إلفا
یفتتح الشّاعر مقطعه السّردي، وقد تقمص شخصیة المرید، بتلقي هاتف من 

یأ  للطریق، بعد تحقق مبدأ إرادة المشیئة ، یتضمن الته"الشّاذلي "المرشد /شیخه 
ة، یتحقق " إذا شئت" ة نورانیّ تي اقترنت بصفة الرجاء، للتّحلیق عبر عوالم رؤیاویّ الّ

ة قائلا. فیها وصال الحبیب بمحبوبه   :ثم یواصل سرده الوصفي في الزاویة الشّاذلیّ
فوس بباب الزوایا غطاء   ......!ولقیا النّ

  فهذي جموع
ذي   بمروى الّ

  .....!بالصفا قائم في السّحر
ى   تخفّى فصلّ
  /ولا من أحد
  ...!في المصلى یراه

  قد یهیم بهم شاهد
  في الغیوب یرى ما یرى

  2...!من جلال المقام سقاه

                                                             
 .118-117حدوس ابن عربي، ص ص : أحمد مفدي 1
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ة  لشّاعر مشاهده، في إطار زمكاني ،یؤطر ا  حیث تدور الأحداث حول  شخصیّ
ة حر، لیعدد المریدین، وقد في مصلى زاویته ، وقت السّ ، "الشّاذلي"الشّیخ /  محوریّ

تكاثر جمعهم، كرامات شیخهم، وقد تنوعت صورها؛ كالقدرة على التّخفي ، وكنى عنها 
ة  قافیّ ة "لا من أحد في المصلى یراه" بالجملة الثّ وهو یسعى . ، ومشاهدة ورؤى غیبیّ

 .للسقیا من شیخه ونیل بركته

لیبي :رابعا   :الشّعر الّ

  : یقول الشّاعر. سیاق الإرشاد، للظفر ببركته ، فيیقتفي المرید أثر شیخه 

  قال ابن بسطام

  ...لتخطو خطوة 

  لا بدّ للشهوات

  أن تتأخّرا

  شوق مقلقألدیك 

  ألدیك خوف مزعج

  یا صاحبي

  !!كي تعبرا؟

  لا بدّ من طهر

  1بحجم ذنوبنا

، مرسل من الشیخ "قال" یفتتح الشّاعر مقطعه بخطاب قولي؛ بفعل قول صریح      
ومضمونه الانطلاق من . یا صاحبي / في سیاق التوجیه ، إلى المرید " سطامابن ب"

                                                             
 .96العارفون،ص: محمد المزوغي- 1
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مرحلة التخلي ، بدء من مقام التوبة؛ وذلك بتصفیة  القلب، وترك الملذات والتطهر من 
 . الذنوب، للعبور إلى مرحلة التحلي والوصول إلى التجلي

  الشّعر الموریتاني :خامسا

عبر مقامات وأحوال، حتى  ،"مقامات لم تكتمل"ة المرید، في قصید/ ینتقل الشّاعر 
  : قائلا. یصل إلى مقام الرسول صلى االله علیه وسلم

أرنو لمكة في الغیاب تبتلا                                                                                                    
  وأغیب عنها في الحضور تبتلا

ویصیح بي صوت النبي محمد                                                                                                      
  أقبل ذهلت للحظتین فأقبلا

والسماء طلاسم                                                ... ونارٌ ... ماءٌ  
  والروح تنتظر الهطول لتهطُلا

وقداسة الملكوت أعظم حجة                                                                                                      
  1للخارجین من النسیم إذا انجلى

ة       رغبة المرید،  ؛ تنقدح منها"أرنو لمكة" ینفتح المشهد الشّعري على جملة ثقافیّ
، سعیا "مكة المكرمة"، على إیقاع ثنائیة الغیاب والحضور، نحو  حج روحي في

ویكسر صمت خلوة المرید، تلقي هاتف صوتي؛ فیه المدد من قبل . لتحقیق التّكامل
بي  ، لیحلق عبر عوالم الملكوت، لتتجلى له الأسرار  "محمد صلى االله علیه وسلم"النّ

ة ، وكنى عنها بالهطول  ل ارتقاءه عبر المقامات ، حتى یصل ویواص السّقیا ،/الإلهیّ
 . إلى مقام ختم الولایة
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ة، بتعدُّ سم الشّعر المغاربي المعاصر، في سیاق تحوُّ یتَّ  دیته لات الحداثة الشّعریّ
تي تشمل  ةالّ ة  الأنماط التّقلیدیّ تي تتجلَّ  رة،المتجذِّ والصّوفیّ ى في بناء المتخیَّل والّ

ة، على  الصّوفي، عبر ة ومغربیّ ة، مشرقیّ ویعتمد هذا . حدّ سواءاستلهام تجارب روحیّ
ة؛المتخیَّل على آلیات متنوِّ  ة، عة، مستقاة من تفاعل الأجناس الأدبیّ ة والنثریّ  الشّعریّ

ة، ونُ وتتضمَّ  ة، واستعارات مجازیّ ة، مما حمِ رة، تَ ضمَ م مُ ظُ ن بناء لغة رمزیّ ل معاني خفیّ
تي قدیّ نَ  ب قراءةً یتطلَّ  ة، الّ ة، لكشف أنساقها الثقافیّ ة، تتجاوز البلاغة الجمالیّ ة ثقافیّ

ثقافي لبلدان المغرب العربي -اصّ، وتأویلها داخل السّیاق السوسیو تسربت بلاوعي النَّ 
  .الكبیر

ل في  "ولذلك حاول هذا البحث الموسوم بـ الأنساق المضمرة وبناء المتخیّ
تسلیط " - مقاربة من منظور النّقد الثّقافي - الشّعر الصّوفي المغاربي المعاصر 

ة مساهمة وغیر  المضمرة،الأنساق  الضوء على  تساؤل إشكالي عمیق؛ حول كیفیّ
ذي یحمل رؤى وتصوُّ نة، في تشكیل المتخیَّ علَ المُ  ة ل الصّوفي، الّ رات الشّاعر الذّاتیّ

ة یتطلَّ  مما.المرتبطة بتجربة التّصوف، في الشّعر المغاربي المعاصر ب قراءة نقدیّ
ة، بالحفر في طبقات النّصّ، للكشف عن الأنساق المتوارِ  ة خلْ ثقافیّ ف الاستعارات یّ

موز، وتأویلها في السّیاق المغاربي ة والرّ   .والعبارات المجازیّ

، من تجربة الشّعر الصّوفي المغاربي المعاصر، ومن خلال انتقاء ذ البحثُ خَ اتَّ 
ة، من بلدان المغرب ة؛ القائمة  نماذج شعریّ قدیّ العربي الكبیر، میدانا لتطبیق الرؤیة النّ

قافي نسق الثّ تي شكَّ .على تجاوز السیاق الجمالي إلى الّ لت حقلا ثقافیا خصبا، تتفاعل والّ
ل الصّوفي ة الحضور والإضمار، لبناء المتخیّ   .فیه الأنساق، عبر جدلیّ

ة، ل الصّوفي،  لقد كانت الرؤى التنظیریّ حوله محورا أساسیا تدور لبناء المتخیّ
ة المضمرة فصول قافیّ وقد اعتمدت على . البحث، من خلال الكشف عن أنساقه الثّ

ة؛ المعرفيّ والثقافيّ والإثنولوجي، للمتخیَّ  ل، في الشّعر الصّوفي المغاربي سؤال الماهیّ
قافي،وتوظیف آلیاته  قد الثّ ة؛ بالانفتاح على إمكانات النّ المعاصر، وسؤال الكیفیّ

ة، ة التّي تشكل القیم العقائدیة  للكشف عن الإجرائیّ قافیّ ة، والنّظم الثّ نسقیّ الهیمنة الّ
ة ة للصّوفیّ   .والسّلوكیّ
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قافي  قد الثّ عن  ومقولاته، والكشفیصل البحث،بعد التّعرف على مفهوم النّ
ل، في الشّعر الصّوفي المغاربي المعاصر،إلى  الأنساق المضمرة، وآلیات بناء المتخیّ

قاط الآج تائج یمكن تلخیصها في النّ   :ةـیّ ـتملة من النّ

قدُ ح سمَ یَ  .1 ابت الجمالي  النّ قد الأدبي؛ القائم على مبدأ الثّ قافيّ،بعد تجاوزه للنّ الثّ
ة، ودراسة النّص لذاته،بتعمیق فهم الشّعر الصّوفي المغاربي، من  للمؤسسة البلاغیّ

ة خلال الكشف عن الأنساق قافیّ مزیة، ؛ والمعتقدات الثّ التي تكمن وراء جمالیاته الرّ
ة  ة والسّیاسیّ ة، وربطها بسیاق التّحولات الاجتماعیّ ة والاستعاریّ وتعبیراته المجازیّ

ة تي  والفلسفیّ ةالّ  .وثقافة المجتمع المغاربي تعكس هویّ
قافيّ بمقاربة الأنساق في الشّعر الصّوفي المغاربي من خلال اتِّ قُ یَ  .2 قد الثّ باع وم النّ

ة الآوات طالخُ   :ةـیّ ــتالمنهجیّ
  َتي تركِّ ق ذلك بتجاوُ ویتحقَّ : رةضمَ شف عن الأنساق المُ الك ة،الّ ز ز القراءة الجمالیّ

تي تركِّ  ة،والّ ة والنّصیّ ة؛السّیاقیّ ة علیها المناهج الأدبیّ ز على الجوانب الشكلیّ
 ُ ة،لاستكشاف الب یّ ةنى والفنّ قافیّ ة العمیقة والقیم غیر الظاهرة والكا والأنماط الثّ منة في البنیّ

 .للنّصّ 
  َة بین الأنساق المُ ت قافیّ نة في النّص الصّوفيّ علَ حلیل التناقضات والتّشكیلات الثّ

ُ ضمَ والأنساق المُ  ةـساعِ رة، وهو ما ی  .د على فهم الأفكار والقیم المتخفیّ
  َة والسّیاق صّ بالسّیاقبط النَّ ر ة الجماعیّ ات الأوسع والكشف عن علاقته بالذّهنیّ

تي أَ ة الّ قافیّ  .نتجتهالثّ
قافيمَ  مسِ تَّ تَ  .3 قد الثّ ة النّ حیث یستعین . ختلف التخصصاتعلى مُ  بالانفتاح نهجیّ

اقدُ  ة وبناء المتخیَّ  النّ قافیّ قافي، في مقاربة الأنساق الثّ ل الصّوفي المغاربي،على الثّ
ة وال ة والأدبیّ ة،العلمیّ ة الإنسانیّ ةمختلف الحقول والنظریات المعرفیّ قدیّ ف فهو یوظِّ . نّ

ُ  نظریات علم الأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع؛ ةلتحلیل الب ة المشكلة  نى الاجتماعیّ قافیّ والثّ
ِ .رها بتقالید وطقوس المجتمع المغاربيللخطاب الصوفي، وبیان تأثُّ  د في تحلیله ویستن

ة إلى مناهج علم مقارنة الأدیان لوصْ  ة الروح راتوالتّصوُ ف الظواهر الدّینیّ ة والفكریّ یّ
تي تُ  ة،الّ ةبنى علیها التّجربة الصّوفیّ الرموز وطبیعة المعتقدات في سیاقها  لفهم ماهیّ
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ة، ویتتبع،  على دُ ویعتمِ .المغاربيّ  ة والوجودیّ علم الفلسفة في تحلیل الأفكار الفلسفیّ
ة  ة لتطور التّجربة الصّوفیّ  بلدانفي بالاعتماد على علم التّاریخ، السیاقات التّاریخیّ

ة المترسِّ سترشِ كما یَ . المغرب العربي الكبیر قافیّ فس، للكشف عن الأنساق الثّ بة دبعلم النّ
ها من اللاوعي، عبر نقلُ لة التي تَ في اللاّوعي الجمعي والفردي، وعمل المخیِّ 

ة میكانیزمات الإضمار،إلى الوعي، لتجسید المتخیَّ  ل،بالانفتاح على الأجناس الأدبیّ
ة ةم مع تفرُّ عة، تنسجِ ، في أبنیة متنوِّ وغیر الأدبیّ  .د التّجربة الصّوفیّ

ة وبناء المتخیَّ رتكِ یَ  .4 قافیّ قافيّ، في مقاربة الأنساق الثّ قد الثّ ل الصّوفي ز النّ
 :هي ةأساسیالمغاربي، على مقولات 

  َّقافيّ، ویشمل مجموعة القیم والمعتقدات  وهو أهمّ : سقالن قد الثّ مفهوم في النّ
قوس، ال توجه سلوك المجتمع  وتعمل علىالفردي والجمعيّ،  اللاوعي،بة في مترسِّ والطّ

 .الصّوفي المغاربيّ 
 قافة ة المؤلفتعتبر : الثّ قافة الصوفیّ النّسقي المضمر والحاضر، في الآن  الثّ

نفسه، في لاوعي الشّاعر المغاربي، أثناء فعل الكتابة، وهي تمارس سلطة التوجیه، 
ةوتفرض علیه الهیمنة الف قدیّ ة، بعیدا عن الرقابة النّ  .كریّ

  ِطابالخ: ُ ِ وهو ما ی الولي، مع مراعاة سیاق /الشیخ/ القطب/ه المخاطِبجُ ـنت
المرید / هها للمخاطَبالموقف والحال، من أنماط للتفكیر ورموز للتّواصل، ویوجِّ 

 .للتأثیر في سلوكه ،/السالك /
  ُّلطتها في إنتاج وتوجیه بیر،سُ المغرب العربي الك وایا، فيالزَّ س مارِ تُ :لطةالس

ة للمتصوِّ  ة والمعرفیّ  .فةالأنساق الروحیّ
 باعتبارها حقائق مطلقة، سیطرتها ةتفرض القیم والمعتقدات الصّوفیّ : الهیمنة ،

ة الأنساق الأخرى، في المجتمع المغاربي  .على بقیّ

ة المُ  .5 قافیّ ة، من خلال أنماط تعبضمَ تستبطن الأنساق الثّ ة وقیم رة أنظمة سلوكیّ یریّ
سة في اللاوعي الجمعيّ، لتمارس هیمنتها رِ نغَ جیة،عبر مقامات وأحوال، مُ لو ورموز أیدیو 
نة، وبشكل تدریجي ومتخفي، عبر أقنعة علَ وتعمل كبرامج ضبط،غیر مُ . على المتلقي

ة،على نقل  قديّ، لانشغال هذا الأخیر بالجمالیّ ة، بعیدا عن الرقیب النّ وحیل رمزیّ
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ة، لبناء الأفكار والقی ة، وتجسیدها في فلسفات ورؤى لتمثیل المفاهیم الصّوفیّ م الصّوفیّ
 .المتخیل الصّوفي، في الشّعر المغاربيّ المعاصر

ة  .6 ة المغاربیّ قافيّ، في المدونات الصّوفیّ قد الثّ كشفت الدّراسة، من منظور النّ
 :ن هماریْ ضمَ المعاصرة، عن وجود نسقین ثقافیین مُ 

  ّالنّسق الكراماتي: 

ةصنَّ تُ  ة ضمن السردیات الشعبیّ ویعود سبب تغلغل . ف قصص الكرامة الصوفیّ
نسقها في النتاج الصّوفي المغاربي، بشكل مضمر، وعبر اللاوعي الفردي والجمعي، 

فهي تتمیز بوجود نسقین؛ ظاهر . إلى وجود قوة تأثیر حققت استجابة جماهیریة واسعة
قافيیسمها بالدهشة والخروج عن المألوف، ومض   .مر یعمل على توجیه الفعل الثّ

ویعمل النّسق الكراماتيّ المضمر، من خلال رموز واستعارات مبطنة،على تأكید 
ویتشكل من تفاعل دینامیكي بین ثلاثة أقطاب؛ الرؤیا . ولایة الولي وصدق مسلكه

ورحلة التّفرید والبحث عن الخلود، مما یسهم في تشكیل عالم صوفي،یتسم بالقداسة 
 .كمال، یعكس رؤیة متفردة للوجودوال

  ة ة، تشتمل على ممارسات قولیّ ة،النّسق التّوسليّ هو منظومة فكریّ مترسبة  وفعلیّ
فس، بالذّكر والمجاهدة، . في اللاّوعي الجمعي للمجتمع المغاربي ة النّ وتقوم على تزكیّ

ة مع الشّیخ وحیّ ة والصّحبة الرّ سیطیّ تي تعمل، وترتبط بالزوایا ال. والمحبة والوَ ة الّ صّوفیّ
من خلال حلقات الذكر ومجالس السماع،على تهذیب سلوك الأفراد وتعمیق صلتهم 

 . -عز وجلّ -باالله 

نسق    :ثلاث صور التّوسليّ فيویتمظهر الّ

 ة : الأولى الصّورة التّوسل بأسماء االله الحسنى وصفاته؛ ویتجلى في الأدعیّ
تي صلته بخالقه للوصول إلى مستویات  ید لتقویةالمر تعدّ وسیلة  والأوراد والأحزاب، الّ
ة من القرب الروحي  .عالیّ
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 ة انیّ التّوسل بعمل صالح؛ویتجلى من خلال زیارة الأولیاء : الصّورة الثّ
 .الصالحین

 الثة الحاجات والتّقرب  كوسیلة لطلبالتّوسل بدعاء الرجل الصالح : الصّورة الثّ
 .من االله تعالى

ل الصّوفيّ، في نار ضمَ ن المُ اسقساهم النَّ  .7 ؛ الكراماتيّ والتوسليّ،في بناء المتخیّ
ة؛حروف وكلمات وجمل،  الشّعر المغاربي المعاصر، من خلال استخدام دوال نسقیّ
ة مخاتلة، تسربت بلا وعي الشّاعر،عبر میكانیزمات الإضمار،  ورموز وصور شعریّ

وحي ینشد فیه ر  إلى عالملتعبر عن رؤیا تسعى للخلاص من العالم المادي للوصول 
 .الكمال

ة،في الخطاب الشّعري الصّوفيّ المغاربيّ، وتتسرب بلا  .8 قافیّ تضمر الأنساق الثّ
 ،"فروید"الإضمار،التي اشتقت من میكانیزمات الدّفاع لـ  میكانیزمات وعي الشّاعر،عبر

للانتقال من السّلوك المرضي الانعزالي إلى الإبداع الشّعريّ، من ناحیة، ولتتناسب مع 
ة من ناحیة أخرىخ ة التّجربة الصّوفیّ  .صوصیّ

نسق الكراماتيّ، وقد تسرب بلا وعي، في الشّعر الصّوفيّ المغاربي،في   .9 یقوم الّ
بعده الرؤیوي،على تصویر شخصّیة الولي، عبر میكانیزم التّقمص؛ بكل خوارقه 

ة وتلقي الهواتف ومعرفة أسرار الحروف والأعداد یق رؤى فهو یمتلك، عن طر . الرؤیاویّ
ة، توهب له عن طریق الإلهام ة،سلطة كارزماتیّ  .تبشیریّ

ة هلا وعیانطلاقا مما ترسخ في  المغاربي،ویصور الشّاعر  ، من مرویات سردیّ
ة  الصریح؛الرؤیة  كبرى، وبفعلي ة"رأیت"البصریّ ،على لسان "سمعت"بالفعل  والسّمعیّ

ة، في فضاء   .بیات، وكشف الأسرارعلیها الغی تخیلي، غلبتالولي،مشاهد نورانیّ

تي تتجلى في  .10 نسق الكراماتيّ، في بعده الحركي، في رحلات التفرید،الّ یتجسد الّ
انیة صور الهجرة الكبرى، وتضم شعائر الحج  ثلاث صور، الأولى صورة السّفر، والثّ

الثة تدور   .حول العروجوطقوس المواسم والزیارات،والثّ



 الخاتمة
 

280 

 ُ خصّیة السّندباد البحري، في بناء ف الشّاعر المغاربيّ،وقد تقمص شوظِّ وی
بین عوالم مختلفة؛  جویمز . المسرحيالترحال، تقنیة البناء الدرامي والعرض  مشاهد

ة  ة، لترسیخأسطویّ اس وعقائدیّ   .صورة الولي الذي یملك البركة ویهب المدد والعون للنّ

 ُ ة  ر، عبرصوِّ وی  الكعبة،وطوافا بمیكانیزم التّسامي الروحي، شعائر الحجّ، تلبیّ
ةویجسد زیارة .للوصول إلى الفناء في المحبوب ،تتعدد الأضرحة، عبرمشاهد طقوسیّ

 .والدراویشفیها الأصوات، وتبادل الحوار بین الزوار 

11.  ُ  من خلال الدمج بین في سیاق التّصوف المغاربيّ، د الشّاعر فكرة الخلود،جسِّ ی
ل أسطوري؛ یتجلى في رحلة البحث عن الإكس فضاءین؛ اني  یر،الأوّ والثّ

عقائدي،یصور،عبر نظریة طقوس العبور،مشاهد مكاشفات الموت الاختیاري،للوصول 
 . إلى مقام البقاء بعد الفناء ویحیا باالله تعالى

ة، حول تصویر مشاهد  .12 المحبة یدور النسق التّوسلي،في سیاق المناجاة الروحیّ
ة، ، والانتقال من مقام الفناء من االله عز وجلّ  كوسیلة للقربفي حلقات السّماع، الإلهیّ

ویسرد  الحسنى،كما یتضرع الله عز وجل بأسمائه . في الذات إلى البقاء باالله عز وجلّ 
 .االله علیه بالفتح والفیض النورانيّ  أعماله الصالحة، حتى یمنّ 

تي  أسفرت عنها مقاربة نصوص الشّعر الصّوفي المغاربي تلكم أهم النتائج الّ
قافيالمعاصر، من منظور الن ة جدیدة، وحققت . قد الثّ وقد كشفت عن أفاق معرفیّ

ة  ة، بما تحمله من أنساق ثقافیّ قافیّ ة الثّ ة إلى النّسقیّ ة التّعبیریّ الانتقال من مرحلة الجمالیّ
ة ورؤیویة متنوعة، لتتفاعل فیما بینها لبناء  ة وفلسفیّ مضمرة، ومشحونة بحمولات معرفیّ

ل الصّوفي، متجاوزة بذلك  قافيالمتخیّ ة، لتنخرط في التنوع الثّ وهذا ما . الحدود الإقلیمیّ
قافي، في مقاربة  قد الثّ ة، تركز على استخدام أدوات النّ یفتح الباب لدراسات مستقبلیّ
ثري، على حدّ سواء، لاكتشاف أنساق مضمرة  الأدب الصوفي المغاربي، الشّعريّ، والنّ

  .أخرى

ذي أكرمن وأمدني بالمدد، لإنهاء هذا  يوختاما، أحمد االله عزّ وجلّ، الّ
البحث،وأسأله باسمه الأعظم، أن یتقبل مني هذا العمل خالصا لوجهه الكریم، وأن 
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ا  ، وأن یعفو عن تقصیري وزلاتي -رحمهما االله تعالى–یجعله في میزان حسنات والدیّ
 .في إتمامه
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  عقائمة المصادر والمراج

 روایة ورش عن نافع القرآن الكریم  

لا   :المصادر :أوّ

 ،1ط م،2010-م1968مســـار تجربـــة -الأعمـــال الشّـــعریة: أحمـــد الطریبـــق أحمـــد .1
قافة،  .م2011 الرباط، منشورات وزارة الثّ

 : مفديأحمد  .2

  م1990عیون المقالات، في مرتفعات الصحو، فالوقو 

 1ط، 1جأكون، من  اأن، 

 م2019وراقة بلال، المغرب، ، مطبعة 1حدوس ابن عربي، ط. 

 م2015،بالأمان، الرباط، المغر الإشراق، دار  ةسید. 

 الابتھالات، ةشجر 

 م2019، مطبعة وراقة بلال، المغرب،1مقامات العاشقین، ط . 

 م2022المغرب، –، مطبعة وراقة بلال، فاس 1مملكة الحروف، ط. 

 :داوود أحمد التجاني جا .8

 ت، ط ـــــــــة  تالشـــــــــارقة، الإمـــــــــاراة، الثقافـــــــــ ر، دا1عبـــــــــور إلـــــــــى الـــــــــذاّ العربیّ
 .م2020المتحدة،

 الخرطـوم،  والتوزیـع،الأجنحـة للطباعـة والنشـر  ر، دا1ملتبس بعد التّأویل، ط
 .م2021،السودان

ــة  ،الشــارقة الثقافــة، ر، دا1،ط!الأولــى القلــق عــراجین: نــوحالشــیخ  .10 الإمــارات العربیّ
 .م2019المتحدة،



  قائمة المصادر والمراجع
 

284 

 .م1994ب،، المغر 1طاللیل،  ةفاكه :بوسریفصلاح  .11

 .م2021، 1حلاج النهایات، دار میم للنشر، ط: عبد الحاكم بالحیا .12

 :عبد الحمید شكیل .13

 ،م2005،رالثقافة، الجزائمنشورات وزارة  ،1ط غوایات الجمر والیاقوت. 

 اءѧѧا المѧѧة-مرایѧѧام بونѧѧورا1ط، -مقѧѧة ت، منشѧѧون  -وزارة الثقافѧѧة الفنѧѧمدیری
 .م2005،ر، الجزائ-والآداب

  :عبد االله العشي .15

 ،م2014، دار فضاءات، عمان، الأردن،1ط صحوة الغیم. 

  م2008،، الجزائرمنشورات أهل القلم بالأسماء، فیطو. 

  :عثمان لوصیف .17

 ،م1997طولقة، مطبعة هومة، أبجدیات. 

  م1988 للكتاب، الجزائر، الوطنیةأعراس الملح، المؤسسة. 

 ،م1997طولقة، مطبعة هومة، اللؤلؤة 

 ،م1999ولقة،ط مطبعة هومة، المتغابي 

  جمعیــــة البیــــت للثقافــــة والفنــــون، حســــین دط، لســــماوات تحــــت المــــاء، سجــــر
 .م2008داي،الجزائر،

 م1997،ةغردایة، طولق. 

 2021،رللنشر، الجزائ م، دار می1طالموت، في مشهد  تمكاشفا 

  :الشّابيفضیلة  .24
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  تونس محمد علي للنشر، ، دار2، ج)الكاملةالأعمال (المتى بروق 

 ،م2002 تونس، القلم،، دار 1ط صلوات في الأین 

ة  .26  م1997صفاقس، تونس، البیروني للنشر، ر، دا1ططائر،  خبرز : العلويفوزیّ

 : محمد الخالدي .27

 ،م1997المرائي والمراقي، دار الأطلسیة للنشر، تونس 

 م2001التونسیة للنشر وتنمیة فنون الرسم، تونس،  ة، الشرك1، طجمباه 

 م2003،سالشاعر، فن الطباعة، تون نوط 

د  .30  .2015، زینب للنشر والتوزیع، تونس،1طالغزي، محمد  دیوان: الغزيمحمّ

ــة مــن أنخــاب الغیــب، :محمــد المحبــوبي .31 قافــة، 1ط بقیّ الإمــارات  الشّــارقة،، دار الثّ
ة المتحدة،    ،2019العربیّ

  :محمد المزوغي .32

 ،ة، العارفون  .لیبیا بنغازي، دار الكتب الوطنیّ

  2019،االوطنیة، بنغازي، لیبیالكتب  ر، دا2طالیاسمین، بعض ما خبأ. 

  ة، بنغازيلا وقت للكره، دار الكتب  .2017، لیبیا،الوطنیّ

 ة، بنغازي، لیبیا، ر، دا1ما تبقى من سیرة الوجد، ط  .م2001الكتب الوطنیّ

 م1990،طالأمان، الربا ر، دا1طالسنبلة، : بنعمارة محمد .36

 : محمد علي الرباوي .37

 تطـــوان، الخلــیج العربــي،  ة، مطبعــ1ط، 3، جالألـــم ریــاحین -دیــوان الربــاوي
 .م 2020،بالمغر 
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 الخلـــیج العربـــي، تطـــوان، ة، مطبعـــ1ط، 2ریـــاحین الألـــم، ج-دیـــوان الربـــاوي 
 م 2020 المغرب،

دار نینѧوى للدراسѧات والنشѧر  الرحیѧل وتلیѧھ الفصѧوص، بكتѧا: عبديمحمد ولد  .39
 .م2008،اوالتوزیع، دمشق، سوری

 –، دار محمѧѧѧد علѧѧѧي للنشѧѧѧر، صѧѧѧفاقس 1ي، طدیѧѧѧوان الوھѧѧѧایب: منصѧѧف الوھѧѧѧایبي .40
 .م2010تونس،

، 1، ط)نصـــوص الحجـــر والعزلــــة(مجـــاز تائـــه إلــــى الـــوحي : المهـــدي الحمرونـــي .41
 .م2020،اللنشر والتّوزیع، لیبی مالأده

  عالمراج :ثانیا

  :ةالعربیّ الكتب  -أ

ف: إبـــراهیم محمـــد منصـــور .1 ـــيّ -الشّـــعر والتّصـــوّ ـــي الشـــعر العرب الأثـــر الصـــوفي ف
 .-) 1995-1945(المعاصر 

ة، ج: ، الاســترابادي النحــويابــن الحاجــب .2 تــح محمــد نــور الحســن  ،1شــرح الشّــافیّ
ة، بیروت، لبنان،   .م1982وآخرون، دار الكتب العلمیّ

قـــد الثقـــافيّ : أحمـــد جمـــال المرازیـــق .3 ـــة فـــي -جمالیـــات النّ قافیّ نحـــو رؤیـــة للأنســـاق الثّ
ة للدراسات1، ط-الشّعر الأندلسيّ   .2009والنشر، بیروت، لبنان، ، المؤسسة العربیّ

، دار الكاتب العربـي للطباعـة والنشـر، 7أصول علم النفس، ط: أحمد عزت راجح .4
 .م1968القاهرة،

 :أدونیس .5

  م1977، بیروت، دار العودة،)تأصیل الأصول(الثابت والمتحول  . 

 ،ة، بیروت، دار الساقي ة والسریالیّ  .م1992الصوفیّ
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 :أسماء خوالدیة .7

 منشـــورات 1ن الإغـــراب بداهـــة والإغـــراب قصـــدا، طالرمـــز الصـــوفي بـــی ،
 .م2014الاختلاف ومنشورات ضفاف، دار الأمان، الرباط، 

  ة ، 1، ط-بـــین التقـــدیس والتّحمیـــق–الفكـــه فـــي قصـــص كرامـــات الصّـــوفیّ
 .2015منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف، دار الأمان،

ة المعاصرة،في ضوء المناهج النّ : تجلیات الخطاب الصّوفي: آمنة بلعلى .9  قدیّ

 تجلیات الشّعر الصّوفيّ، قراءة في الأحوال والمقامات،: أمین یوسف عودة .10

 .الأنا وآلیات الدفاع، مكتبة الفكر الجدید، د ط، د ت: آنا فروید .11

ـــــة المعاصـــــرة: بسّـــــام قطـــــوس .12 قدیّ ـــــة النّ ، دط، دار -منـــــاهج وتیـــــارات-دلیـــــل النّظریّ
 .م2016فضاءات للنشر والتّوزیع، الأردن،

قافة : رى موسى صالحبش .13 قـافي، ط–بویطیقا الثّ قـد الثّ ، 1نحو نظریـة شـعریة فـي النّ
ة العامة، بغداد،  قافیّ  .م2012دار الشؤون الثّ

قافيّ : حسین القاصد .14 قد الثّ ، التجلیـات 1، ط"ریادة وتطبیـق وتنظیـر العـراق رائـدا-النّ
 .م2013للنشر والترجمة والتوزیع، القاهرة، مصر،

ـــاوي بعلـــي .15 ـــد الثقـــافي المقـــارن، ط مـــدخل: حفن ـــة النق ـــة 1فـــي نظریّ ، الـــدار العربیّ
 .م2007، منشورات الاختلاف، بیروت، الجزائر،-ناشرون-للعلوم

فـي تـرویض الـنص -مسارات النقد ومـدارات مـا بعـد الحداثـة: حفناوي رشید بعلي .16
 .م2011الأردن، –، دروب للنشر والتوزیع، عمان1، ط-وتقویض الخطاب

ـــل أحمـــد خلیـــل .17 ـــم الاجتمـــاع، طال: خلی ة فـــي عل ـــاهیم الأساســـیّ ، دار الحداثـــة 1مف
 .م1984للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،
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 .مشكلة الإنسان، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة، دط، دت: زكریا إبراهیم .18

 .م1983، دار الشروق، القاهرة،6ط،مع الشعراء: زكي نجیب محمود .19

قـــافي، طجدلیــــة الأنســـاق المضـــمرة فــــي ال: ســـحر حمـــزة .20 قـــد الثّ ، دار الحــــوار، 1نّ
ة، سوریا،  .م2017اللاذقیّ

 .م1960اللمع في التّصوف، القاهرة، : السراج الطوسي .21

مضــمرات الــنّص والخطــاب، دراســة فــي عــالم جبــرا إبــراهیم جبــرا : سـلیمان حســین .22
 .م1999الروائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریا،

 :سمیر الدیّوب .23

 ــاس معــن، قــ-تحــولات قصــیدة الومضــة راءة فــي ریــادة الشّــاعر مشــتاق عبّ
 .م2023، تموز دیموزي، دمشق، 1ط

 ــاس معــن، -تحــولات قصــیدة الومضــة قــراءة فــي ریــادة الشّــاعر مشــتاق عبّ
 .م2023، تموز دیموزي، دمشق،1ط

قافي: سمیر خلیل .25 ، دار الجـواهري، 1من النّصّ الأدبـي إلـى الخطـاب، ط-النقد الثّ
 .م2012بغداد، العراق،

ثقافيّ، ط: قنصوه صلاح .26 قد الّ  .م2007 ، دار میریت، القاهرة،1تمارین في النّ

ف فـــي الجزائـــر خـــلال القـــرنین : الطـــاهر بونـــابي .27  13و12/الهجـــریین 7و6التّصـــوّ
قــافيّ والفكــريّ والسّیاســيّ -تیاراتــه-نشــأته(المیلادیــین  ، دار الهــدى، )دوره الاجتمــاعي والثّ
 .م2004عین ملیلة،

ة، ط الرمــز: عــاطف جــودة نصــر .28 ، دار الأنــدلس للطباعــة 1الشّــعريّ عنــد الصّــوفیّ
 .م1978والنشر والتّوزیع، دار الكندي للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،
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، دار 1العـــذل الـــدینيّ والمعرفـــيّ فـــي الشـــعر الصـــوفيّ، ط: عبـــاس یوســـف الحـــداد .29
 .م2005الحوار للنشر والتوزیع، 

ة: عبــد الحــق منصــف .30 ، أفریقیــا )الحكایــة-الإنصــات-الحــب(أبعــاد التّجربــة الصّــوفیّ
 .م2007الشرق، المغرب،

قد الثقافي: عبد الرزاق المصباحي .31 ة، ط: النّ قافیّ ، 1من النسق الثقافي إلى الرؤیا الثّ
 .2015-2014مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت، لبنان،

ــــراوي .32 ــــد الســــتار ال ف والباراســــایكولوجي: عب ــــى فــــي الكرامــــات -التّصــــوّ مقدمــــة أول
ة وال ة الفائقة، طالصّوفیّ فسیّ  .م 1994، دار الخلود للتراث، القاهرة،1ظواهر النّ

قافــة: عبــد الفتــاح أحمــد یوســف .33 فلســفة المعنــى بــین -لســانیات الخطــاب وأنســاق الثّ
قافة، ط  .22م، ص2010، منشورات الاختلاف، الجزائر،1نظام الخطاب وشروط الثّ

ـــاح كلیطـــو .34 ـــد الفتّ ـــة-المقامـــات: عب ، ترجمـــة الكبیـــر 2، ط-الســـرد والأنســـاق الثقافیّ
 .م 2001الشرقاوي، دار توبقال للنشر، المغرب، 

مـــدخل علـــى المنـــاهج النقدیـــة الحدیثـــة، -معرفـــة الآخـــر: عبـــد االله إبـــراهیم وآخـــرون .35
قافي العربي،2ط  .م1996، المركز الثّ

ــة: عبــد االله إبــراهیم .36 ة العربیّ ة للمــوروث الحكــائي،  -الســردیّ بحــث فــي البنیــة الســردیّ
 .م1992قافي العربي، البیضاء، المركز الثّ 

 :عبد االله الغذامي .37

 ـــة ســـقوط النخبـــة وبـــروز الشـــعبي، ط قافـــة التلفزیونیّ قـــافي 2الثّ ، المركـــز الثّ
 .2005المغرب،-العربي، الدار البیضاء

 2تحـــول الخطـــاب الـــدّیني مـــن المنبـــر إلـــى الشّاشـــة ط: الفقیـــه الفضـــائي ،
قافي العربي، الدار البیضاء  .2011ب،المغر -المركز الثّ
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  قــافي قــد الثّ ــة، ط–النّ ــة العربیّ قافیّ قــافي 4قــراءة فــي الأنســاق الثّ ،المركــز الثّ
  ،2008،لبنان/بیروت، المغرب/ العربي،الدار البیضاء

  ـــة ـــة، المؤسســـة العربیّ قافیّ ـــة والثّ قدیّ كتـــاب عبـــد االله الغـــذامي والممارســـة النّ
 .2003للدّراسات والنّشر، بیروت،

قــة إلــى خطــاب التّمــاهي-لكرامــاتأدب ا: عبــد االله بــن عتــو .42 ، د ط، -مــن میثــاق الثّ
 .2014دار الأمان، الرباط، المغرب،

ــــــرحمن .43 ــــــد االله عبــــــد ال ــــــة الجامعیــــــة، : عب تطــــــور الفكــــــر الاجتمــــــاعي، دار المعرف
 .الاسكندریة، مصر

ــدّین المناصــرة .44 ، 1إشــكالیات قصــیدة النثــر، نــصّ مفتــوح عــابر للأنــواع، ط: عــز ال
ة للدرا  .م2002سات، بیروت،المؤسسة العربیّ

ــم: علــي زیعــور .45 ة والأســطورة والحل القطــاع اللاّواعــي فــي الــذات  -الكرامــة الصــوفیّ
ــــــة ــــــروت، لبنــــــان، ط-العربیّ ــــــدلس للطباعــــــة والنشــــــر والتوزیــــــع، بی ، كــــــانون 2، دار الأن

 .م1984،)ینایر(الثاني

ــــــة الحدیثــــــة، ط: علــــــي عشــــــري زایــــــد .46 ، مكتبــــــة ابــــــن 4عــــــن بنــــــاء القصــــــیدة العربیّ
 .م2002سینا،

ــد الجبــار جــواد .47 بحــث إجرائــي فــي تشــكیل المعنــى -اللــون لعبــة ســیمیائیة: فــاتن عب
 .م2010الشّعري، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ،

ـــــــد الزاهـــــــي .48 ـــــــدس فـــــــي الإســـــــلام، أفریقیـــــــا الشـــــــرق، : فری الجســـــــد والصـــــــورة والمق
 .م1999المغرب،

ة، ج: القشــــیري .49 ــــن1، ط2الرســــالة القشــــیریّ ــــیم محمــــود ومحمــــود ب ــــد الحل  ، تــــح عب
 .م1966الشریف، القاهرة،
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قدیـــة لمدرســة فرانكفــورت: كمــال بــومنیر .50 مـــن مــاكس هوركهــایمر إلـــى : النظریــة النّ
ـــــة للعلـــــوم ناشـــــرون، منشـــــورات الاخـــــتلاف، لبنـــــان، 1أكســـــل هونیـــــث، ط ، الـــــدار العربیّ

 .م2010الجزائر،

قــافي: محســن جاســم الموســوي .51 قــد الثّ ــة والنّ ــر-النظریّ ــة فــي عــالم متغیّ  الكتابــة العربیّ
ة( ة للدراسات والنّشر،1، ط)واقعها، سیاقها، وبناها الشّعوریّ  .م2005، المؤسسة العربیّ

ة، ط: محمــد أبــو الفضــل بــدران .52 ــات الكرامــة الصّــوفیّ ، شــركة الأمــل للطباعــة 1أدبیّ
 .م2013والنشر، القاهرة ،

، )م2004-1950(التّشكیل البصري في الشّعر العربيّ الحـدیث: محمد الصفراني .53
قـــــافي العربـــــي، الـــــدار البیضـــــاء، بیـــــروت،، النـــــا1ط  دي الأدبـــــي بالریـــــاض، المركـــــز الثّ

 .م2008

فّري .54 كتاب المواقف وكتاب المخاطبات، تحقیق : محمد بن عبد الجباربن الحسن النّ
 .ت.أرثریوحنا أربرى، مكتبة المتنبي، القاهرة، مصر، د

ة النّشــر ، شــرك1الأثــر الصــوفي فــي الشــعر العربــيّ المعاصــر، ط: محمــد بنعمــارة .55
 .م 2001، الدار البیضاء،-المدارس-والتوزیع

ة، : محمــد حســن عبــد االله .56 ة الســعودیّ ــدار المصــریّ قــد الأدبــي الحــدیث، ال مــداخل النّ
 .م2005القاهرة، مصر، 

ــة والســینمائیة فـي البنــاء الشـعري المعاصــر، دراســة : محمـد عجــور .57 التقنیـات الدرامیّ
ـة المتحـدة1نقدیة، ط قافـة والإعـلام، حكومـة الشـارقة،: ، الإمارات العربیّ ، 2010دائـرة الثّ
 .م2013

 .م1983الأدب المقارن، دار العودة، بیروت،: محمد غنیمي هلال .58

لســانیات الاخــتلاف، الهیئــة العامــة لقصــور الثقافــة، مصــر : محمــد فكــري الجــزار .59
 .م1995،
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فسي، مؤسسة هنداوي سي آي سي،: محمد فؤاد جلال .60  .م2017مبادئ التّحلیل النّ

شـــــر، : حمـــــد لطفـــــي الیوســـــفيم .61 ـــــة للدراســـــات والنّ ـــــل، المؤسســـــة العربیّ فتنـــــة المتخیّ
 ،1م، ج2002بیروت،

، دار العلـم 1تحـولات الفكـر النقـدي فـي القـرن العشـرین، ط: محمد مشـرف خضـر .62
 .م2013والإیمان للنشر والتوزیع، مصر،

 .لمالحب الإلهيّ في التّصوف الإسلاميّ، القاهرة، دار الق: محمد مصطفى حلمي .63

 :محمد مفتاح .64

  قافي العربي، المملكة ة، المركز الثّ التشابه والاختلاف نحو منهجیة شمولیّ
ة، الدار البیضاء، د ط، د ت  .المغربیّ

 ـــــــنّص ـــــــة ال نجـــــــاز-دینامیّ ـــــــر وإ ـــــــيّ، 2، ط-تنظی ـــــــافي العرب ق ، المركـــــــز الثّ
 .م1990حزیران،

عبــــد  أنواعــــه وأحكامــــه، نســــقه محمــــد–التّوســــل : محمــــد ناصــــر الــــدّین الألبــــاني .66
 .م2001العباسي، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض،

نظرة جدیدة فـي -النقد الثقافي من منظور جمالي: محمود خلیف خضیر الحیاني .67
 .النقد الأدبي الحدیث، الجامعة التقنیة الشمالیة، العراق

علــم الاجتمــاع عنــد تــالكوت بارســونز بــین نظریتــي : محمــود عبــد المعبــود مرســى .68
، مراجعــة وتقــدیم أحمــد رأفــت عبــد 1دراســة تحلیلیــة نقدیــة، ط-لنســق الاجتمــاعيالفعــل وا
 .م2001الجواد، 

قافي العربـي، 3دلیل الناقد الأدبي، ط: میجان الرویلي وسعد البازعي .69 ، المركز الثّ
 .م2002الدار البیضاء، المغرب،
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ل والقدسـي فـي التّصـوف الإسـلامي: المیلودي شغموم .70 ، -الحكایـة والبركـة-المتخیّ
 .1991، منشورات المجلس البلدي بمدینة مكناس، المغرب،1ط

ــــل العربــــيّ الوســــیط، –تمثــــیلات الآخــــر : نــــادر كــــاظم .71 صــــورة الســــود فــــي المتخیّ
ة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط  .م2004، 1المؤسسة العربیّ

ـــــة السّـــــرد فـــــي القصـــــص الصّـــــوفيّ : ناهضـــــة ســـــتّار .72 ـــــات والوظـــــائف : بنی المكون
 .م2003شورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ،والتّقنیات، من

 .2011المقدس والمجتمع، أفریقیا الشرق، المغرب،: نور الدّین الزّاهي .73

فـي عهـد الموحّـدین، -الأدب الصّوفي في المغـرب والأنـدلس: نور الهدى الكتّاني .74
 .م2008، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،1ط

ـــة الحدیثـــة : هویـــدي صـــالح .75 قدیّ ، دار نینـــوى، 1، ط)أســـئلة ومقاربـــات(المنـــاهج النّ
 .م2015سوریا،

قد الأدبـي الحـدیث: ولید قصّاب .76 ة-مناهج النّ ، دار الفكـر، دمشـق، -رؤیـة إسـلامیّ
 .م2009، 2سوریا، ط

قد النّسقيّ تمثیلات النسق في الشّعر الجاهليّ : یوسف محمود علیمات .77  .النّ

  :الكتب المترجمة-ب

: ، ترجمــة1، ط-یــد مبــدئي للمفــاهیم الرئیســیةتمه–النقــد الثقــافي : أرثــر أیزابرجــر .1
 .م2003وفاء إبراهیم، رمضان بسطاویسي،

مجــــدي محمــــد : قائمــــة میكانیزمــــات الــــدفاع، تعریــــب وتقنــــین: إیلیفــــتش وجلیســــر .2
 .الدسوقي، كلیة التربیة النوعیة، مصر، دط، دت

عبـــد القـــادر قنینـــي، أفریقیـــا الشـــرق، : التّصـــوف والمتصـــوفة، تـــر: جـــان شـــوفلیي .3
 .م1999لبنان،–وت بیر 
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شــــراف وتقــــدیم إمــــام عبــــد الفتــــاح إمــــام، المجلــــس الأعلــــى للثقافــــة، : القــــادر، مراجعــــة وإ

 .م2003

ة : كتابــة الســیناریو للســینما، تــر: ســوین دوایــت .5 أحمــد الحضــري، الهیئــة المصــریّ
 .م1988العامة للكتاب،

 ، دار الشــــروق،4محمــــد عثمـــان نجــــاتي، ط: الأنـــا والهــــو، تـــر: ســـیجمند فرویــــد .6
 .م1982

الحـوار  ر، دا1طمحسـن،  لنبیـ: ترجدلیة الأنا واللاوعي، : كارل غوستاف یونغ .7
 .م1997للنشر والتّوزیع، اللاذقیة، سوریا، 

 .محمد سبیلا، التنویر: نظام الخطاب، تر: میشیل فوكو .8

ف ابــــن عربــــي، تــــرالخیــــ: هنــــري كوربــــان .9 فریــــد الزاهــــي، : ال الخــــلاق فــــي تصــــوّ
  .ت.منشورات مریم، الرباط، د

  :المعاجم والموسوعات-ج

قافــــة  ،1ط الســــینمائي،معجــــم الفــــن : أحمــــد كامــــل مرســــي، مجــــدي وهبــــه .1 دار الثّ
 .م1973والإعلام، الهیئة المصریة للكتاب، 

 .م1995معجم الرموز، دار الفكر اللبناني، بیروت،: خلیل احمد خلیل .2

، دنــــدرة 1ط، -الحكمــــة فــــي حــــدود الكلمــــة -المعجــــم الصّــــوفي: ســــعاد الحكــــیم .3
 .م1981-ه1401للطباعة والنشر، 

قـافيّ : سمیر الخلیل .4 قـد الثّ ة والنّ قافیّ ـة -دلیل مصطلحات الدّراسات الثّ إضـاءة توثیقیّ
ة المتداولة، مراجعـة وتعلیـق قافیّ ـة، : للمفاهیم الثّ بیـروت، سـمیر الشـیخ، دار الكتـب العلمیّ

 .م1971لبنان،
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فسـي، مراجعـة فـرج : فرج عبد القـادر طـه وآخـرون .6 معجـم علـم الـنفس والتّحلیـل النّ
ة للطب1عبد القادر طه، ط  457اعة والنّشر، بیروت، د ت، ص، دار النّهضة العربیّ

، دار محمـــــد علـــــي للنشـــــر، 1معجـــــم الســـــردیات، ط: محمـــــد القاضـــــي وآخـــــرون .7
 .م2010تونس،

ــــرزاق الحجــــازي .8 ــــد ال ــــب : مــــدحت عب فس، دار الكت ــــنّ ــــم ال معجــــم مصــــطلحات عل
ة، بیروت، لبنان  .العلمیّ

، 1وجیـــه أســـعد، ج: المعجـــم الموســـوعي فـــي علـــم الـــنفس، تـــر: نـــوربیر ســـیلامي .9
 .م2001وزارة الثقافة، دمشق، منشورات

  المجلات والدوریات-د

ســـــق فـــــي الفلســـــفة : ســـــلیمان أحمـــــد الضـــــاهر .1 الإشـــــكالیات : النســـــق(مفهـــــوم النّ
 .4-3، ع30، مجلة جامعة دمشق، مج)والخصائص

مبحــــث فــــي لغــــة الإشــــارة -الخطــــاب وخطــــاب الحقیقــــة: أحمــــد الطربیــــق أحمــــد .2
ة ــــــة، الــــــدار البیضــــــاء، دار النشــــــر  ،40، مجلــــــة فكــــــر ونقــــــد، العــــــدد-الصــــــوفیّ المغربیّ

 .م2001جوان

د عبد العال .3 ة والتطبیق<:إبراهیم السّیّ قافي بین النّظریّ قد الثّ دراسـة فـي -منهجیة النّ
قدي  .2017، ربیع)99(، العدد )25/3(، مجلة فصول، المجلد >تحلیل الخطاب النّ

، 1طالصــوفي، الخطــاب  ة، بلاغــ>أدبیــة الحلــم الصــوفي وأنواعــه<:إبــراهیم أزوغ .4
 .م2021،بأفاق، المغر  ةمؤسس
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ـــــدمري .5 ة الشّـــــكل، مجلـــــة : محمـــــد غـــــازي التّ شـــــكالیّ  المعرفـــــة،قصـــــیدة الومضـــــة وإ
 .م1993، سوریا،354، العدد 32المجلد

ـــاء : مصـــطفى الضـــبع .6 ـــة عمـــل مقدمـــة إلـــى مـــؤتمر أدب قـــافي، ورق ـــد الثّ أســـئلة النق
 .م2003مصرفي إقلیم المینیا،

، جامعـــة 6مجلــة المخاطبــات، العــددمــوجز فلســفة التّضـــامر، : نضــال البغــدادي .7
 .م2013القیروان، تونس،

قــافي بــین الریــادة والتنـــویر: إســراء حســین جــابر .8 قـــد الثّ ، مجلـــة -رؤیــة فلســفیة-النّ
 .34-33، ص2017/، تموز15الفلسفة، ع

ة  الصّوفي وتجلیاتهالسماع <:رزفي بن عومر .9 ة >الوجودیّ ، مجلـة دراسـات انسـانیّ
ة،  .2014ي، جانف4 ، عجامعة وهران واجتماعیّ

المـــداخل النظریــــة لتحلیـــل مفهــــوم الســـلطة، مجلــــة مـــدرات للعلــــوم <:زواوي نـــوال .10
ة، ع ـــة والإنســـانیّ ـــر،3الاجتماعیّ ـــزان، الجزائ -578، ص2021، المركـــز الجـــامعي، غلی

580. 

انتقـال التّصـوف إلـى بـلاد المغـرب الإسـلامي، مجلـة آفـاق : شویك محمـد الأمـین .11
ة،   .م 6،2017عفكریّ

فـــي المــــدهش  ةدراســـ: الخیـــالحركـــة المســـافر وطاقـــة <:الیوســـفي محمـــد لطفـــي .12
المغـــرب منطلقــــا –اكتشـــاف الآخـــر : العـــرب والمســـلمون ة، الرحالـــ>والعجیـــب والغریـــب

 282ص 2003الرباط، المغرب ، ، وزارة الثقافة،1، ط)ندوةأعمال (، -وموئلا

ــد الــرزاق المصــباحي .13 قــد الثقــافي: كتــاب<:عب قــافيّ إ: النّ لــى الرؤیــا مــن النّســق الثّ
ة قافیّ  .م 2017، 99، ع 25/3مجلة فصول، مج ،، مجلة فصول>الثّ

ــه الغــذامي ویوســف علیمــات<: عمــر زرفــاوي .14 قــافي بــین عبــد اللّ قــد الثّ معضــلة -النّ
ة والتّأویل المغلول  .م 2017، ،99، ع 25/3، مجلة فصول، مج->المنهاجویّ
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ة<: جون باتنز .15 لطفـي : ، تـر>الأهـداف-جالمـنه-المـادة-التاریخ: الدراسات الثقافیّ
  .م2017، ربیع)99(، العدد )25/3(السید منصور، مجلة فصول، المجلد 

قــافي؟ ولماذا؟،مجلــة فصــول، مــج : عبــد النبــي اصــطیف .16 قــد الثّ ، ع )25/3(مــا النّ
ة للكتاب،)99(  .2017، الهیئة المصریّ

  :المواقع الإلكترونیّة-ه

 : جمیل حمداوي .1

 لتّطبیق، شبكة الألوكةالكتابة الشّذریة بین التنظیر وا. 

  ـــــــــــي مرحلــــــــــــة مــــــــــــا بعــــــــــــد الحداثــــــــــــة، شــــــــــــبكة ــــــــــــات النقــــــــــــد الأدبــــــــــــي فـ نظری
 .م2011نوفمبر1، المغرب،)www.alukah(الألوكة

ة بالكت: ثانیا   الأجنبیّ

1. Serban Ionescu autres  :  les mécanismes de défense théorie et 
clinique nathan paris 2003   
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ــــ ـــل فـــي الشّـــ"اســـتهدف البحـــث الموســـوم ب عر الأنســـاق المضـــمرة وبنـــاء المتخیّ
ـل –قـد الثّقـافيّ مقاربة من منظور النّ -المعاصر  المغاربيّ  وفيّ الصّ  ة بنـاء المتخیّ إشـكالیّ

قـافيّ، بالكشـف عـن الأالصّوفيّ،  قـد الثّ نسـاق وحاول تسلیط الضّـوء علیهـا،من منظـور النّ
ة  ـــة والتّصـــویریّ مزیّ ـــة الشّـــعر الصّـــوفي المغـــاربي؛ الرّ ـــف جمالیّ ـــوارى خل ـــي تت ت الّ ـــة؛  قافیّ الثّ

ة، والتي  لـةوالتّشكیلیّ قـدي أسهمت، بطرائق متنوعة، فـي بنـاء عـوالم متخیّ ،وهو الجانـب النّ
بته المنا ذي غیّ ةالّ   .هج الأدبیّ

ـــي مـــدونات  ـــة المضـــمرة، ف قافیّ ـــد اعتمـــد البحـــث، فـــي كشـــفه عـــن الأنســـاق الثّ وق
ـة  قدیّ ـة ومقولاتهـا النّ قافيّ، بتطبیق مفاهیمهـا النظریّ قد الثّ ة النّ ة، على منهجیّ ة مغاربیّ صوفیّ
ــة  ــة، مــع رؤیــة مخالفــة للمنظــور الغــذاميّ، تــتلاءم مــع الجمالیــات الروحیّ یاتهــا الإجرائیّ وآل

ةلل   .تّجربة الصّوفیّ

ة  وخلص البحث، من خلال الحفر الأركیولوجي، في نصوص المـدونات الصّـوفیّ
ة، إلى اكتشاف نسقین ثقافیین، تسـربا، عبـر میكانیزمـات الإضـمار، ودون وعـي  المغاربیّ
ســـق الكرامـــاتي والنســــق التّوســـلي، الـــذین أســــهما فـــي بنــــاء  الشّـــاعر والنّاقـــد معا؛همــــا النّ

ل الصّوف ـة الأجنـاس . يالمتخیّ وقد نوّع الشّاعر المغاربيّ، من خـلال الانفتـاح علـى نظریّ
ل الصّوفيّ  ة، في طرائق بناء المتخیّ   .الأدبیّ

ة قافيّ،الشّـ ،الأنساق المضمرة:الكلمات المفتاحیّ قـد الثّ ل الصّـوفي، النّ عر المغـاربي المتخیّ
  .المعاصر
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Abstract : 

The research, entitled "The Implicit Systems and the 
Construction of the Imaginary in Contemporary Maghrebi Sufi 
Poetry - An Approach from the Perspective of Cultural Criticism 
–," aimed to shed light on the problem of constructing the Sufi 
imagination, and attempted to shed light on it, from the 
perspective of cultural criticism, by revealing the cultural systems 
that hide behind the aesthetics of Maghrebi Sufi poetry; symbolic, 
pictorial, and plastic, which have contributed, in various ways, to 
the construction of imaginary worlds, which is the critical aspect 
that literary approaches have hidden. 

In revealing the implicit cultural systems in Maghreb Sufi 
blogs, the research relied on the methodology of cultural 
criticism, applying its theoretical concepts, critical statements, 
and procedural mechanisms, with a vision that contradicts the 
nutritional perspective and is compatible with the spiritual 
aesthetics of the Sufi experience. 

The research concluded, through archaeological excavation, 
in the texts of Maghreb Sufi blogs, with the discovery of two 
cultural systems that seeped through the mechanisms of 
implication, without the awareness of the poet and critic together; 
They are the Karamati system and the Tusli system, which 
contributed to building the Sufi imagination. Through openness to 
the theory of literary genres, the Maghreb poet diversified the 
methods of constructing the Sufi imagination. 

Keywords: implicit systems, Sufi imagination, cultural criticism, 
contemporary Maghreb poetry. 

  

  

  

 


